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صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


تأليت 


الطاهترلمدالزاوی 
لبهي 


الطبعة الثاثية به 


كورفيش النيل - القاهرة ج . ع. م. 
ن - ۱114 ي 2 
ملز م الطبع والشر : دار الممارف - ۾ 


الاأصلاءر 


أهدى كتانى هذا : 
إلى كل ليى بحط, قيود الاستعمار ويطهر ليبيا من المستعمرين . 
إلى كل ليى يعمل على توفير الرخاء وهناءة العيش لليبيا . 
إلى كل لیی يرفع منار العلم ف ربوع ليبيا الى حرمت نوره منذ قرون . 
إلى كل لى يفى فى حب ليبيا ؛ والعمل على بناء مجدها وتمكين عزها . 
۰ الطاهر الزاوى 


مو“ ن ر 


ا 
دک إْس راصي 

الحمد لله الذى جعل العرب خير أمة أحرجت للناس : والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وصحابته وأتباعه الذين جاهدوا ف الله وأخلصوا ديهم لله . 

و بعد . فإن من ناد العرب ما لا يزال محجوبا بما تراكم عليه من غبار 
الماضى البعيد 0 وتضليل الأوربيين وأذنابهم من أنصار المستعمرين وأصواب 
الأغراض الدنيئة والنفوس المريضة . 

ولقد كان لم من أعمال البطولة ‏ فى مشارق الأرض ومغار بها مالم يحفظ 
التاريخ مثله لغيرهم من أم الدنيا . . ومن هذه الأمجاد وتلك البطولة ذلك الفتح 
المبين والنصر المؤزر الذى أحرزوه ف الشمال الإفريى فى السنة الثانية والعشرين 
من الحجرة وما تلاها من السنين إلى أن استقرت أقدامهم فيه وتم لهم الأمر فى 
سنة ۸۸ . 
الحولاات بقيادة مرو بن العاص سنة ۲۲ 0 وأخخرها بقيادة موسی بن لصير سلة 
8 م وف هذه المدة ملكوا ما بين الإسكندرية ومر الظامات ( الإطلنطى) » 
وما بين البحر الأبيض وبلاد كاوار ( السودان) . 

ري فى إفريقية ملاحم تشيب الرضيع ع تذرعوا فا بالصبر 

لم النصر ء مرا فاق لوقام قر ر 


وإن تعجب فعجب أن يفتح العرب إفر بقية وهم ى تلك القلة »> وهى مشعحونة 
بالروم والبربر تكاد تخغص بهم كثرة» على ما بينهم وبينها من طول المسافة وبعد 
الشقة » ولكنه الصبر على المشاق » وقوة العزيمة الى رباهم عليها القرآن وتعالم 
الإسلام : فكانوا إذا اعتزموا الأمر لا يثنييم عنه ثان . أما الموت وما دونه من 
المكاره فلا يبالونه » لأنهم تعلموا من القرآن « لن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا» . 


وا كان يحز فى نفسى آنی حيما كنت أطالع فتح إفريقية فى كتاب ما 
لم نجد فيه من آثار الفتح العربى فى ليبيا ما يعطى للقارئ صورة هذا الوطن 
العرنى وأعمال العرب فيه » فأدركت أن ما يتعلق منه بليبيا لا يزال مبعثراً فی 
بطون الكتب » ويحتاج إلى جمع وتنسيق » فأردت أن أقوم ببذه المهمة كقاء لا 
لطرابلس علينا من فضل التربية وحقوق الأمومة » وقياماً بواجب الوطن وما 
يتطلبه فى حياته الحديدة من تظافر جهود أبنائه على تدعم نهضدته الثقافية . . 
فاعتزمت الآمر + ورجعت إلى كل كتاب علمت أنه يتصل بالفتح العربى فى 
ليبيا'من قريب أو بعيد » وأحذت منه كل ما يتعلق بليبيا . 

ولم يكن فى سعى أن أتجنب - فى كثير من المناسبات ب الكلام على 
القيروان وبعض المدن الإفريقية لأن صلة طرابلس ‏ إذ ذاك س ببذه المدن 
كانت صلة متينة » صلة التابع بلمتبوع . وبحت هذه الظروف انساق بى 
الكلام على غير ليبيا مقتصراً فى ذلك على قدر الضرورة . 

والمتتيع لتاريخ الفتح العربى فى ليبيا > لا يقع نظره إلا على غزاة تتابعت 
غزواتهم عليها » لنشر تعالم الإسلام تارة ٠‏ وللحكم والسيطرة تارة أخرى ء 
يتخلل هذا وذاك حروب طاحنة » وثورات متوالية » صرفت الليبيين عا يجب 
عليهم لوطهم من توفير وسائل العمران » ونشر المعارف » والأخذ بنصيب من 
المدنية لا يقل عن نصيب جارنيها توس ومصر . ١‏ 

ولقد كان لأعمال التخريب الى قامت بها الكاهنة من سنة ۸۲ إلى ۸٤‏ أكبر 
الأثر فى تأخر وسائل العمران فى ليبيا . 


۷ 

وإذا نظرنا إلى ما كانت عليه مدنا زمن الروم وقبيل الفتح العرى نجدها 
كانت فى حالة انحطاط مادى وأدلى نتيجة لتعسف الروم فى أحكامهم ؛ 
وفسوهم فى جباية الأموال لتوفير ملذانهم ‏ وإهمال شأن الإصلاح ما قعد بها عن 
اللحاق بجارامها فى مضمار المدنية . 

ولیس ما جمعته هو کل ما كنت أتمبى جمعه : ولكنه كل ما وجدته . وقد 
وجدت كل كتب تاريخ إفريقية تنقل عن « تاريخ الرقيق » فحاولت الاستفادة 
منه » فلم أعثر عليه فى دار الكتب المصرية » ولا فى غيرها من مكتبات مصر > 
واسئعنت ببعض من أعرفهم ممن لم دراية بأسماء الكتب فلم أعثر له على خير . 
وأعتقد أن تاريخ الشمال الإفريى فى حاجة إلى هذا الكتاب اليل . ون كل 
كاتب فى تاريخ إفريقية ‏ لم يستعن ببذا التاربخ -- لن يصل فا يكتبه إلى 
غايته . 

وقد “ميت ما جمعنه 9 تاريخ الفتح العربى فى ليبيا » باعتبار أن المنطقة الى 
تكلمت عليها تسمى الآن « ليبيا ٠‏ . 

وإنى إذ أقدم إلى أبناء العروبة هذا الكتاب أعتقد أنى كشفت لم عن 
حلقة من تاريخ قطعة من وطن العربية كانت مجهولة لكثير مهم » وسيجدون 
فيه وحصوصا أبناء ليبيا ‏ ما يفتح أمامهم باب البحث » لإ كمال الناقص 
من تاريخ ليبيا العزيزة , 

وأرجو أن يكون فيه للمواطن الصالح ما حمله على العمل لسعادة ليبيا ودفعها 
إلى اللحاق بمن تقدمها من الأم فى ميدان الحضارة . 

الطاهر أحمد الزاوقى 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله على ما وجده كتابنا ( تاريخ الفتح العربى ف ليبيا) من رغبة 
القراء » والإقبال على إقتنائه . 

وقد وفقت إلى إصلاح الأخطاء الى وقعت ف الطبعة الأولى » كا وفقت 
إلى زيادات وضعتها فى مواضعها من الكتاب » وتحقيقات كثيرة » ما زاد 
فى قيمة الكتاب التاريخية » وأصبح من الضرورى للباحث عن تاريخ ليبيا 
الاطلاع على هذه الزيادات . 

وقد صدر الكتاب فى ثوب أجمل با تبديه دار المعارف من الاههام 
بمطبوعاتها » ومادة علمية أو وأسع ما كان عليه فى الطبعة الأول . 

والله ولى التوفيق . ونسأله العون على خدمة ليبيا العزيزة فى عهدها اللحديد 
السعيد : عهد الاستقلال والحرية والثقافة. إنه سميع مجيب . 


أوفمير سنة ١91‏ 


التعريف بلوبيا 


« لوبيا» بضم اللام وسكون الواو . وبالباء الميحدة والياء الماناة من تحت 
وألف : مدينة بين الإسكندرية وبرقة . والنسبة إليها أونى . 

وكلمة لوبيا كلمة قديمة تتحدر من الخغرافية القديمة »> وقد هجر 
أستعمالها منڏ زمن بعيد . 

وقد اختلف فى اللحهة الى تطلق عليها كلمة لوبيا . . . فقال أبو الريمان 
اير وى ١١!‏ : كان اليونانيون بقسمون المعمورة أقساماً ثلاثة » ويعتبرون أرض 
مصر جتمعا لها » فا مال عنها وعن بحر الروم نحو اب منوب فاسمه لوبيا » ويحدها 
من الغرب بحر أوقيانوس الحيط الأحضر . ومن جهة الشمال بحر مصر. ومن جهة 
ابموب بحر الحبش . ومن جهة المشرق خليج القلرم > وهو بحر سوك 
« أى البردى » . وهذا كله يسمى لوبيا . 

وهذا التقسم اليوذانى لا يحد له مبرراً من التاريخ » لأن أول عهد اليونان ‏ 
وهم الإغريق - ببرقة كان فى آخر القرن السابع ق . م + وذلك أن جماعة من 
سكان بجزيرة ثيرا - وهى إحدى جزر بحر إيجا ‏ ويقال لم الثبرانيون نسبة 
لبها » جاءوا فى هذا التاريخ إلى برقة بعد أن منعهم القرطاجنيون من الإقامة 
فى شهال إفريقية » وبعد عشر سنوات من وجوده, فيها أسسوا مديئة قورين . 
وق هذا الوقت كان الفينيقيون يملكون الثمال الإفريبى » وكان قد مضى 
على تأسيس قرطاجنة نحو ١6٠‏ سنة »> فكيف يصح أن يطلق اليونان اسم 
لوبيا على أملاك القرطاجنيين ؟ . وإذا قلنا إنهم أطلقوه علبها قبل أن يأتوا 

م٠8 الظر النجوم الزاهرة + ۲ ص‎ )١( 

(؟) كان البيروف من العلاء الذين امثازوا بالتدقيق والروح العلمى الصحيم » ومن أكبر 


الباحثين الذين تركوا مآثر فى العلوم والتاريخ . 
1۱ 


1۲ 
إلى برقة فهو أشد بطلاناً وأبعد عن الحقيقة . . . على أن نفوذ الاوبيين لم 
يتجاوز برقة » وكانوا فى نزاع مستمر مع فراعنة مصر . ولا جاء البونانيون إلى 
برقة » وبعد أن بنيت قورين وتوطد ملكهم فيها اضطهدوا الاوبيين وأجلوهم 

عن لوبيا . وخلف الروم اليونانيين على برقة فكانوا أشد اضطهاداً للوبيين . 
والحقيقة الى يؤيدها أكثر المؤرخين - بل كلهم إذا استثنينا ذلك التقسم 
الباطل الذى ذكره أبو الريحان البيرونى - أن الأرض الى تسمى لوبيا هى 
الأرض الواقعة بين حدود مطروح الغربية وحدود برقة الشرقية . وفى هذه المنطقة 
كانت عاصمة لوبيا » وفيبا كان يسكن الاوبيون » ونا کانوا باون فراعنة 
مصر » ويحاولون الاستيلاء على ضفاف وادى النيل . 
وقد عدد المقريزى فى خططه كور مصرء فذكر من كور الحوف 
الغرنى : كورة الإسكندرية . وكورة مريوط . وكورة لوبيا ومراقبة . . . 
وذكر فى تحديد مصر آنا تحد من اللحهة الغربية بيرقة . . ونقل عن القضاعى 
ما نصه : «الذى بقع عليه امم مصر من العريش إلى آخر لوبية ومراقية . 
وف آخر أرض مراقية تلق أرض أنطابلس وهى برقة » ١‏ ه . وفها ذكره المقريزى 
رد واضح على أنى الريحان » وتحديد لوقع لوبيا » وأنها من الأراضى المصرية » 
وتقع شرق حدود برقة . 
والاوبيون كانوا من ابكنس الأسمر > وقد انقرضوا من هذه المنطقة ولم 
ببق فا منهم أحد > ولا فى غيرها بهذا الاسم . ويسكن الآن هذه المنطقة 
اعات من سلالات العرب الخلص كأولاد على" وغيرهم » ولا يربطهم بهذا 
ابلس إلا الادمية . . ولا يوجد فما بين الإسكندرية والغحيط الأطلنطى 
إنسان واحد معروف النسب إلى هذا الحنس . . . فإطلاق كلمة لوبيا على 
برقة وطرابلس إطلاق ظلموا به ذاك الشعب العرلى الذى ما ينفلك ينتسب إلى 
العرب . 
وقد هجر اسم لوبيا منذ عهد اليونان فى قورين . وبعد أن فتحها العرب 
لم ينطقوا إلا بكلمة أطرابلس أو برقة , ١‏ 


۱۳ 

وذ كرت دائرة المعارف الإيطالية أن امم ليبيا قديم يتحدر من اب حخرافية 
القدبعة . وأول من أخحرجه إلى الاستعمال العالم المغراق «ف مينولى ٠‏ . فى 
كتابه «جغرافية ليبيا» ا مطبوع ف تورينو سنة 1407 ليدل به على الرلاية البركية 
الى تشمل طرابلس وبرقة. ثم اتخذته [يطاليا اسما تمي لولاية طرابلس بعد أن 
أعلنت سيادتها عليها فى 4؟ من يونية سنة 1484 . ومن ذلك الحين شاع 
استحماله فى جميع أنحاء العام » وشمل طرابلس وبرقة وفزان والواحاتالتابعة ها » , 

هذا ما ذكرته دائرة المعارف الإيطالية . ويفهم مته أن اسم لوبيا كان 
مهجوراً » ,أنه ما كان يطلق على طرابلس وبرقة » وبعد أن هجر سنين 
طوالا أحرج ليطلق على الولاية التركية الى ما كانت تسمى به . ولم يكن لم 
سند تاريخى فى هذا الإطلاق » ولكنه اصطلاح الغرض منه دعاية استعمارية 
قصد بها القضاء على الأسماء العربية ال ىكانت تطلق على هذه المقاطعات اثلاث . 

ولا أعلنت الدولة الليبية فى 74 ديسمبر سنة 19861١‏ أقرت كلمة ليبيا 
وأطلقئها على ما أطلقها عليه الإيطاليون : على ما بين حدود مصر وتونس » 
وما بين البحر الأبيض وحدود السودان » “كا سمت نفسها « الدولة الايبية » . 

وقد اعتّرض كثير من الطراباسيين على إطلاق كلمة ليبيا على بلادههم ؛ 
وعلى تسمية الدولة باسم والدولة الليبية » » لأن كلمة ليبيا كلمة دخيلة على 
العربية » أحياها الطليان لأغراض استعمارية "كما قدمنا آثفاً . 

واقرح المعترضون أن تطلق كلمة طرابلس على ما أطلقت عليه كلمة ٠‏ 

ليبيا » وأن تسمى الدولة « الدولة الطرابلسية ؛ . 

وكلمة طرابلس هى الى استعملها العرب منذ الفتح الإسلاى وجرى عليها 
العرف الدولى منذ مئات السنين . 

وقد وجدت فكرة إطلاق كلمة طرابلس بدل كلمة ليبيا معارضة شديدة 
بدعوى أن اسم طرابلس لا يشمل برقة وفزان » وما كانت برقة وفزان إلا قطعتين 
من طرابلس » والاتفاق الذى يجعلنا نقر كلمة ليبا - وهى الكلمة الاستعمارية 


1 
الدخيلة ‏ كفيل بأن يجعلنا ثقر كلمة طرابلس » وهى الكلمة العربية الأصيلة . 
ولكن قاتل الله السياسة » فقد أيدت الرأى اللمناصر لكلمة ليبيا وكتب له 
النجاح : وأطلقت على طرابلس وبرقة وفزان . 
وتتكون ليبيا من ثلاثة أقسام : طرابلس » وبرقة » وفزان » ومن هذه 
الأقسام الثلاثة تتكون أراضى الدولة الليبية . 
والدولة الليبية دولة ملكية ء وراثية »> دستورية » اتحادية » على طريقة 
النظام الفدرالى الأورنى. را حكومة مركزية » ووزراء ورئيس وزراء. 
وی كل قسم من الأقسام الثلاثة حكومة رئيسها يسمى الوالى » و إلى جانبه نظار 
بعدد ما فى الحكودة المركزية من وزارات » كل ناظر يوكل إليه النظر فى 
شئون الناحية الى يمثلها الوزير فى الحكومة المركزية » فناظر المعاروف يمثل 
وزير العارف فى قسمه المختص به » وناظر المالية بمثل فى قسمه وزير المالية » 
وهكذا . . . وها مجلس نواب يمثل الأمة على النسبة العددية للأمة جمعاء . ولا 
مجلس شيوخ يشل الأمة تمثيلا ثلائينًا على نسبة متساوية للأقسام الثلائة الى 
تتكون مها الدولة من غير نظر إلى عدد سكان كل قسم على انفراده . 


ألنى هذا النظام وما يترتب عليه فى مار منة 116 وأصببحت دولة متسدة , 


سكان ليبيا القدماء 


تعاقبت على هذه المنطقة من ساحل الشهال الإفريى الى تسمى الآن ليبيا 
آم عتلفة ودول كثيرة . وأقدم هذه الأم أمة البربر . 


الدبر 1 . 
أمة البر ب رأقدم أمة عرفها التاريخ فى الشمال الإفرييى 


قال ابن خلدون : البربر جيل من الآدميين سكان المغرب من القدم › 
ملأوا البسائط والحبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره » بتخذون البيوت 
من الحجارة والطين » ومن اللعصاص والشجر ؛ ومن الأشعار والأوبار . ويظعن 
أمل العر منهم والغلب لانتجاع المراعى فيا قرب من الرحلة » لا يتجاوزون 

فييا الريف إلى الصحراء والقفر الأملس . ومكاسبهم الشاء والبقر . والليل ف 
الغالب للركوب والنتاج » وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة ميم . 
شأنهم فى ذلك شأن العرب . 

ومعاش المستضعفين rr‏ ف الفلح ودواجن الساتمة » ومعاش المعترين 

من أهل الانتجاع والظعن فى نتاج الإبل وظلال 5 وقطع السابلة » وأ كر 

أثامهم من الصوف ويشتماون الصماء بالأكسية المعلمة » ويفرغون عليها البرانس 
الكحل » ورؤسهم ف الغالب حاسرة » وربا يتعهدوبها بالحلق . ولغتهم من 
الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهى الى انختصوا لأجلها بهذا الاسم . 
لغز فى البربر ”' 

قال عبد الله بن محمد الطرغى ملغزاً فى البربر 

ا سكناهم” لصف وصفهم وعيش ا إذا إذا فم م وله 


ومقلوبه بالغم مشر وب جلهم 5 وبالفتح من کل "عليه معواله' 


00 من الدرر الكامنة + ۲ ص 2697 . 


1 

وما کان للبربر من الآثار تشہد أخباره كلها بام جيل عزيز على الأيام » 
رہم قوم مرهوب جانبہم » شديد بأسهم » كثير جمعهم » مضاهون لام 
العالم وأجياله من العرب والفرس والروم اه 

وكلمة بربر أطلقت بأربعة إطلاقات فى أربعة عهود #تلفة . فأطلقت 
فى عهد هومير على القبائل المعقدة اللغة واللهجة حيها وجدت . . . وأطلقت 
ف عهد هيرودوت على الأثم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتهم . .. وأطلقت 
ف عهد بلتوس على الروم ما عدا سكان روما ... وأطلقها العرب 
فى عهدهم على الأمة الى تسكن الساحل الإفرينى لأمهم يتكلمون بلغة ليست 
مفهومة للعرب : والعرب يطلقون كلمة بربرة على الأصوات المتجمعة 
غير المفهومة ‏ رهم شعوب وقبائل أكثر من أن تتحصى». . . وكانث مواطنهم 
من الإسكندرية إلى بحر الظلمات» ومن البحر الشاتى إلى حدود السودان , 

وقد تغير هذا الوضع فى عهد ابن خلدون ء فذكر أن إفريقية كلها إلى 
طرايلس كانت ديار! للفزاوة » وبى يتفرن » ونفوسة » ومن لا يحصى من 
قبائل البرير » وكانت قاعدمما القيروان » وهى لهذا العهد ‏ عهد ابن خحلدون س 
الات للعرب من سليم . . . وبنو يفرن . وهوارة مغلوبون تحت أيديهم 2 
وقد تبد وا معهم » ونسوا رطانة الأعاجم > وتكلموا بلغات العرب » وتحلوا 
بشعارهم فى جميع أحوامم ؛ وقاعدما هذا العهد ‏ عهد ابن خلدون ‏ تونس » 
وهى دار ملكها , 

وأما برقة فدرست وخربت أمصارها وانقرض أمرها » وعادت مجالات 
للعرب يعد أن كانت دارا للواتة وهوارة وغيرهم » وكانت بها الأمصار المستبحرة 
مثل برقة وزويلة وغيرهما » فعادت يبابا وغاوز كأن لم تكن .وهم فإفريقية 
- كا قال ابن حلدون ‏ « من أزمنة لا يعرف أوها ولا ما قبلها''؟ » وکل 


١ (‏ قول المزرخ التونسى الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب : أول من عرف البر بر هم قدماء 
المصر يين فى زمان الفراعنة » وکانوا يعرقوهم باممم اليبو » المشتق من لعث بلادهم ليبيا وذلك أن البر بر 
كانوا فى سنی الحدب يشئون الغارة على ساحات وادى اليل الحصيبة و بهذه الوسيلة احتكوا بالمائية ت 


1۷ 

ما فيل ف تاريخ دخوهم [فريقية هو من قبيل التقريب» وهو إلى التخمين أقرب . 

وأصح ما قيل فى أصولم هو ما قاله ابن خخلدون : «والحق الذى لا ينبغى 
التعويل على غيره فى شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح . وأن اسم 
أبييم مازيغ. . . فلا يقعن فى و#ملك غير هذا فهو الصحيح الذى لا يعدل عنه » . 

ثم لقل عن جمهرة الأنساب لابن حزم ما نصه : ٠‏ ادعت طوائف من 
البربر أمهم من الین ومن حير ٠‏ وبعضهم ينسب إلى بر بن قيس عيلان » 
و كلام باطل لا شلك فيه . وما علم النسابون لقيس عيلان ولد ا امه بر 
أصلا . . . وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا ى أكاذيب مؤرشى 
امن » . 1 

وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة نهم من ولد جالوت » وأن جالوت من ولد 
قيس عيلان فأبعد عن الصواب : ذلك لأن قيس عيلان من ولد معد + ومعد 
كان معاصراً لبختنصر » فأخذه أرمياء البى وذهب به إلى الشام خوفاً عليه من 
يختنصر حيما تسلط على العرب وكان يقتلهم . ويمختنصر هو الذى هدم بيت 
المقدس بعد ما بناه داود نحو أربعمائة وخمسين سنة »© وإذا كان جالوت 
قتله داود ينص القرآن ١‏ وقتل داود جالوت » فكيف يكرن جالرت المعاصر 
لداود من ولد قيس عيلان الذى وجد بعد جالوت بنحو أربعمائة وخسين 
سنة ؟ . قال ابن حزم : هذا فى غاية البعد : وأظنها غفلة من ابن قتيبة 
ووا . 

ثم قال ابن خلدون : ولا حلاف بين نسابة العرب أن شعوب البز بر كلهم 
من البربر إلاصنهاجة وكتامة ؛ فإن بين نسابة العرب خلافاً فيم » والمشوور 
أنهم من الينية » وأن إفريقش لا غزا إفريقية أنزهم بها . 
> المعسرية»واقعبسوا منها بعض أسباب الحضارة وشيثاً من العقائد والتقاليد الى اثتشرت من هنالك فى 
الشمال بأسره . 


ويفهم من كلام الأستاذ حسن حسثى أن البريره, الليبيون ‏ وهذا رأى لض المؤرشين . 
وهناك رأى آخر يقول إن البرير غير اللبيين » وأنهم أقدم من الليبيين فى الشمال الإفريى , 


۱۸ 

ويقول: ابن خلدون أيضًا : إن أمة العرب لم يكن لحا إلمام قط با مغرب لا فى 
جاهلية ولا فى إسلام » لأن البربر كانوا يمانعون عليه الأم » وقد غزاه 
إفريقش ين ضيى - الذى سميت به إفريقية - من ملوك التبابعة وملكها › 
ثم رجع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير فاستحالت طبيعتهم إلى 
البربر واندمجوا فى أعدادهم وذهب ملك العرب منهم . ثم جاءت الملة الإسلامية 
وظهر العرب على سائر الأثم » بظهور الدين فساروا فى المغرب » وافتتحوا سائر 
أمصاره ومدنه ؛ وعاينوا من حروب البر بر شدة . 

وذكر ما يزه تسابة البربر : أن لواتة من حير » وهوارة من كندة من 
السكاسلك ٠‏ وزئاتة من التبابعة » أو من العمالقة فروا أمام بى إسرائيل » 
وغمارة وزواوة ومكلاتة من مير .. ثم عقب عليه بقوله ا « وهذه كلها مزاعم . 
والحق الذى شهد به الموطن والعجمة » أنهم بمعزل عن العرب » إلا ما تزعبه 
نسابة العرب فى صنهاجة وكتامة » . . ثم أبدى ابن خلدون رأيه فقال : وعندى 
ألم من إخخوانهم . والله أعلم ‏ يعنى إخوانهم البربر . 

والقبائل الى ذكر بعض النسابة أنها من أصول عربية مثل كتامة وصنهاءجة 
لا شك أنها تبر برت بطول الزمن فى لغتها وزيها وعاداتها » لأمهم طرأوا على قبائل 
بربرية هى الى قال فيا ابن خلدون : « لا يعرف أوفا ولا ما قبلها ؛ » فنسبتهم 
إلى العرب لا تعى أولية البربر فى الشمال الإفريق . 

وكل ما جاء بعدهم من أثم إلى الشمال الإفريتى فإنما جاءوا من طريق 
الغزو والفتح لا فرق فى ذلك بين الفينيقيين ؛ والروم ١"‏ والوندال » والعرب . 


ديانة العربر: 
كانت ديانتهم قبل الإسلام الجوسية » وكانوا فى بعض الأحيان يدينون بدین 
من غلب علهم من الأثم ٠‏ فإن الأثم أهل الدول العظيمة كانوا يتخلبون 


. جاء الروم إلى إفريقية مرتين : مرة قبل الوئدال» ومرة بعدهم‎ )١( 
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ز عليهم مثل حير أب القبائل الينية » وإفريقش بنصيى منالتبابعة؛ «الفينيقيين 
وغيرهم » فكان البربر فى عهود هؤلاء المتغلبين يدينون بديهم . وبعد ظهور 
المسيحية وف حوالى سئة 015 م نجح البيزنطيون فى قلب عقيدة الكثير مهم » 
وأصبحوا مسيحيين . 
ويظه رأن حك هؤلاء المنغلبين كان قاصراً على الأمصار. قال ابن خلدون : 
وكان للبربر وراء هذه الأمصار المرهوبة الحامية ما شاء الله من قوة وعدة وعدد » 
وملوك ورؤساء » وأقيال وأمراء » لا يرامون ذل . ولا ينام الروم والإفرئج 
ف ضواحيوم تلك عمسسخطة الإساءعة اه . 

وقد صبحهم الإسلام وحكام السواحل كلهم من الفرنجة + وهم المستولون 
على مدن الساحل الإفريق كلها . 

وكات حكام سامحل إفريقية يؤدون الحباية لهرقل ملك القسطنطينية وكان 
المقوفس صاحب مصر والإسكندرية وبرقة يؤدى احياية له أيضاً . وكذلك صاحب 
لبدة وطرابلس » وصبراتة وصقلية . 

وقد أخذ البربر دين المسيحية قبل الإسلام عن الروم لأنهم كانوا 
مغلويين هم 

وكان الفرنجة هم الذين يلون أمر إفريقية » ولم يكن للروم فيها شىء من 
ولاية » وإتما كانوا مجنلا للفرنجة وأعواناً » ومن حشودم . وما جاء فی كتب 
فتح إفريقية من ذكر الروم فن باب التغليب » لأن المرب قبل فتح إفربقية 
لم يقاتلوا الفرنجة » وإما قاتلوا الروم فى الشام > وعرفوهم فأطلقوا هذا الافظ 
على فرنجة إفريقية!1), 

وكان هرقل الروعى ملك النصرانية كلها لا فرق بين الروى والفرنجى ١‏ 
فظن العرب أن الروم هم الغالبون على أثم النصرانية فغلبوا اسمهم علييم ؛ 
ودرجت أخبار فتوحات العرب على ذلك . فجرجير صاحب سبيطلة الدى قتل 


)١(‏ أول ما ظهرت المسيحية فى أوربا كانت فى إيطاليا زين قسطئطين الأ كبر حواك 
سنة ۳۳۰ م . 


١ 
الفتح م الفرنجة . وكذلك الأمة الى كانت غالبة على البربر بإفريقية‎ 2 
5 ونازلة مدا وحصونبها كانت من الفرنجة‎ 

وكان جيش جرجير خليطاً من الفرنجة والروم والبربر ٠‏ 

وكلمة فرنجة يقصد ما الفرسيس . . قال ابن خلدون: هذه الأمة 
المعروفة بالإفرنجة : وتسميها العامة بالإفرنسيس نسبة إلى باد من أمهات أعباهم 
تسق فرائسة . ما بين جزيرة الأندلس ومضيق قسنطينة » أحذوا بدين 
البحر إلى إفريقية مع الروم فلكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل سبيطلة » 
وجلولاء ء وقرطاءجنة وغيرها من الأمصار » وغلبوا من كان بها من البر بر حى 
اتبعوهم على ديهم . . وجاء الفتح العرنى فانتزع من يديم سائر أمصار 
إفريقية وإقريطش (جزيرة كريد) ممالطة وصقلية . واجتاز العرب 
خليج طنجة » وغلبوا القوط «الخلالقة » والبشكنس » ولكوا الأندلس » 
وخرجوا مها إلى بسائط هؤلاء الفرنجة » فدوخوها » فلم تزل ف فوم من ذلاك 
ضغائن 0 وكانوا يطمعون ف إرجاع ما غلبوا عليه ٠.‏ وكانت ا لحروب الصليبية 
نتيجة هذه الرغبة . وكان النصر الذى أحرزه صلاح الدين الأيولى ارا ما أصاب 
المسامين من مؤلاء الفرنئجة . اه ملخصاً م ابن خلدون . 


وقد دلت آثارض ومدنهم الصحراوية القديمة على أنهم كانوا يميلون إلى 
إنشاء عواصمهم حول الحبال وما وراءها إلى الحنوب حوفاً من غزو أم الشمال 
الى كانت تسكن جنولى أوريا على الساحل الشمالى للبحر الأبيض . 

قال ابن خلدون : كان البربر قبل الإسلام أهل قرة وكرة فى إفريقية 
والمغرب . وكانوا يعطون الطاعة للفرنجة الذين كانوا بملكون الضواحى كلها . 
وعلى البربر مناصرة الفرنجة كلما احتاجوا إليهم . ولا دحل المسلمون إفريقية 
ناصروا جرجیر عليهم . ولا قتل المسلمون جرجير تشتت شملهم وتعددت 


۲۹ 


رياستهم . . وكان كسيلة من. أقرى رجالاهم وأشدهم فالتفوا حوله . وهو هن 
قبيلة أوربة البربرية 1ه . 


ونقل ابن خلدون عن ابن أنى زيد أن البربر ارتدوا بإفريقية ثنى عشرة 
مرة من طرابلس إلى طنجة . وزحفوا فى كلها على المسلمين ولم يثبت 
إسلامهم إلا فى أيام موسى بن نصير . ولا جاز إلى الأندلس أذ معه بعضاً 
من رجالاتهم ليجاهدوا معه واستقروا هناك » فاستقر الإسلام با مغرب » وأذعن 
البربر لحکه » ورسخت فم كلمة الإسلام وتناسوا الردة . ثم سرت فيم 
دعوة الخارجية ممن قدموا هن العراق » ووجدت من عامهم صماء فاعتنقوها 
وتعددت طوائة ثفهم فما وتشعبت طرقها إلى أن رسخت فم : ٠‏ وتطاوات نفوسهم 
إلى الفتك بالعرب فقتلوا يزيد بن مسل مئة ٠١1‏ ه . 


هوارة : 


ومن 0 قبائلهم فى 1 قبيلة هوارة . وهی بطن ٠ن‏ 0 تنسب 
تال ا e‏ 2 ري 3 ئ 


وكانت مواطهم زمن الفتح حول طرابلس إلى ما يقارب سرت . 
وال قصر ميمون من ناحية انوب : . وما زال وادى ميمولٌ معروفا إلى الآن 
فى أراضى ورفلة » وبه آثار قصور ما زالت موجودة إلى الآن . . وكانوا ظواعن 
وأهلين . ومنهم من رحل إلى بلاد السودان » وها زالوا يقال للم هكار » قلبت 
العجمة واوها كافاً أعجمية تخرج بين الكاف والقاف العربيتين. وكان طوارة 
ذكر فى الردة » وكانوا متعصبين للخوارج » ثم اعتنقوا مذهب الإباضية 
واستقروا عليه . . م غلبهم العرب عل أمرهم » وتوزعتهم فيمن توزعوا الخدمة » 
وغلکوم تملك العبيد لاجباية منهم . . قال ابن خلدون : ثم جرت عليهم الدول 


يفا 
أذياها وأناحت حت عليهيم بكلا كلها » وم أوناع فی مصر متفرقون » أوطنوها 
أكرة وشاو ية . 
نفوسة : 

ومن شر قبائلهم ۳ طرابلس قبيلة نفوسة ٠‏ وهى من البرابر البثر 6 تلب 
إلى نفوس بن زحيك بن مادغيس » وهو ما دغيس الأبتر جد البرابر البثر . 
وكانت من أكبر قبائل البربر . ومن بطونها بنو زمور » وبنو مكسورة . 
وماطوسة . وكانت بطو م يبجهات طرابلس وما إليها - وما زالت جماعات متهم 
كثيرة تسكن ابلحبل المعروف يبم إلى الآن ( جبل نفوسة) وكانت مدينة 
صبرة ( صبراتة ) فى مواطتهم وتنسب [إليهم . 
لواتة : 

ومن أشهر قبائلهم لواتة . وكانت زمن الفتح العرنى تسكن برقة . وهى من 
أكبر بطون البربر البتر ينسبون إلى لدو الأصغر» ابن لو الأكبر » ولو الأصغر 
هو نفزاو . والبريرإذا أرادوا العموم فى الخمع زادوا الألف والتاء فقالوا وات » 
فلما عر بته العرب حملوه على الإفراد وأسلقوا به الحاء 7 , 
زواغة : 

ومن قبائلهم زواغة » وهم من البراير الببر » وهم أوزاع ف القبائل » ومنهم 
جماعة بنواحى طرابلس . ومدينة زواغة ما زإلت تعرف بهذا الاسم > وهى غربى 


صبراتة بنحو عشرة لك م . وقد خربت ولم يبق منها إلا أطلالها . ويسكن تلك 
الحهة الآن جماعات من العرب . 


. الأكرة : الذين يؤجرون أنفسهم الخدمة . والشاوية : الرعاة‎ )١( 
, ؟) هن ابن خلدون‎ ( 


ارا 


لماية : 

ومن قبائلهم لسماية » وهى من البرابر البثر . وكان جمهورهم با مغرب الأوسط . 
ولا انتشر مذهب الإباضية فى إفريقية . أخذوا به . . ولاية البلد المعروفة فى 
طرابلس بين زنزور والزاوية مسماة باسمهم » لآن جماعة ميم كانت تسكلها . 


الفينيقيون 
أمة عربية قديمة من الأصل الساى » اشرت منذ القدم بالتجارة والأسفار 
البحرية . وكانت مواطهم فلسطين وسواحل الشام . ومن شمر مدمهم صيدا ؛ 
وصور : وطرابلس الشام » وبيروت . وكانوا يترددون على الشمال الإفريى 
منذ القرن الثانى عشر ق م . وأنشأوا على ساحله محطات تجارية كثيرة لنقل 
بضائعهم منها إلى الأسواق الى تروج فيا . وكانت عنايتهم بالتجارة والصناعة 
فى الدرجة الأولى من شون حبائهم . ولا يبعد أن يكونوا هم الذين جاءوا بزراعة 
الريتون إلى [فريقية ". 
ولا مات ملكهم معطجين ٠‏ ترك بنته عليصار وولده بيجماليون » 
وكانت رغبته أن يشتركا فى الملك بعده » ولكن الأهالى ولوا عليهم بيجماليرن » 
وتركوا عليصار وكانث تسمى و ديدو» » وكانت متزوجة من « طيمخار بعل ۴ 
رئيس حزب الأشراف » فقتله أحوها « بيجماليون » بعد مدة من وليه الملك » 
فاستاءت ديدو من عمل أحيها » فثارت عليه لتخلعه من الملك » ولكنه تغلب 
عليها فركبت البحر هاربة » وأخذت معها جماعة من أكابر قومها حى وصلت 
الثمال الإفريى » فسميت١‏ ديدو الحربانة ٠‏ . 


١ (‏ ) . خلاصة تاريخ توس . 
)٠ (‏ يقال إن هذا هوالملك اللى قال الل فيه و وكاث ورامهم ملك يأحذ كل سفينة غصباً » . 


۲4 


قرطاجنة : 
ولا وصلت ديدو الثمال الإفريى دزلت إلى البر » واشترت من البربر 
قطعة أرض :وبنت عليها مدينة و قرطاجنة ع (سنة 84٠‏ ق ع') . ومعناها المدينة 
الحديدة . وهى من من أعظم المدن الى عرفت ف الشمال الإفريى . . وتطلق قرطاجئة 
على ثلاث مدن : قرطاجنة إفريقية وهى أعظمها » لاع الجزيرة الخضراء 
بالأندلس عند جيل طارق » وقرطاجنة الخلفاء بكورة دهان بالأندلس : 


وكان نظام حكمها زمن القرطاجنيين أشبه بالجمهورى » وكان يدير 
شئون الحكم مجلس مكون من مائة عضو من الأعيان والتجار . وكان لم رئيسان 
ينتخبان فى كل سنة ٠‏ وديانتهم الوثنية » وأكبر آطتهم « بعل » . 

ولا استقر ملك الفينيقيين فى شمالى إفريقية ‏ وقوى سلطائهم فيها أخذوا 
يفكرون ی توسيع نفوذهم طمعا ف الاستيلاء على البلاد كلها . . وشسنة ( ٤۸٠١‏ 
ق م . ) صاروا يغيرون على القبائل البريرية الى كانت تسكن السواحل حى 
أخضعوها سلطا م »> وشمل نفوذم من حدود برقة الشرقية إلى بحر الظلمات 
3 شمل ساحل ا الحذوى إلى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك 
أعمدة هرقل . 


(۱) عقيل بنيت سنة ۸۸۰ ق م . وذكر بعض المؤرین أنبا بنيت فى عهد بعاز ملك هوا 
سنة ۸1 قم ... 


a 


اروم 
من الأم الى سكنت الشمال الإفريى الروم . وقد جاء فى كتاب ١‏ المسالك 
والممالاث » : أول ما دحل البربر إفريقية ملأوا سبوها وجباها » واضطر أهلها 
وكانوا من الروم إلى الحلاء إلى صقلية . . وهذا يفيد أن الروم وجدا 
فى الشمال الإفريى قبل البرير . ولا يستبعد هذا لقربهم من الثمال الإفريى » 
وإذا صح هذا فهو فى تاريخ غير معلوم البداية ولا اللباية » لأن تاريخ وجود 
البربر فى إفريقية غير معلوم البداية . . وإذا كان التاريخ لم يعين لنا فى هذا 
الدور زمن وجود الروم فى [فريقية » فقد عينه لنا فى عودتهم على أثر تغلبهم 
على القرطاجنيين . وذات أن القرطاجنيين لما ملكوا إيطاليا النوبية أساءوا 
معاملة أهلها واستبدوا بهم ٠‏ فلم) يطيةوا صبراً على هذا الاستبداد فحاربوهم ؛ 
ودامت الحرب بينهم أكثر من ماثة سنة فقد وقعت بين الروم والقرطاجنيين 
ثلاث .حروب )١(‏ فى المدة.ما بين سنة 5584 إلى سنة ١45‏ ق م . 
الحرب الأولى ابتدأت من سنة 754 » وانبت سنة 74١‏ قم . ازم 
فيها ابحيش الروى بإفر يقية . . وامبزم فيا الحيش القرطاجى بصقلية . 
الحرب الثائية ابتدأت سنة ۲۱۸ » وانهت سنة ٠١7‏ ق م . انتصر فيا 
« حنبعل » القائد القرطاجى بإيطاليا فى واقعة « كان » > وقتل فيها من 
الروم ما يربو على سبعين ألفاً . وكانت سنة 1١5‏ ق م . وكان حنبعل من 
أكبر قواد القرطاجنيين : وكاد يقضى فى هذه المعركة على روما لوا تقاعس 
دولته عن إمداده بالمال والحند لحلاف كان بينه وبين بعض الرؤساء . 
وانتصر عليه الروم ف واقعة وسجامة”)0 سنة ۲۰۲ ق م . ففر إلى الشام ومات 
بأنطاكية . 
0 عد ري كر وفيت ارق شرم عن جوف وال 
( ؟) بلدة غرف إيطالياكانت تابمة لها . والآن تابعة لفرنسا وتقع فى جنو بيبا 
)2 قرية قرب مديئة الكاف غرف المملكة التونسية » ويسمها الروم زاما 


8 
الحرب الثالثة ابتدأت سنة ١44‏ وانبت سنة ١45‏ ق م » ورجحت فيا 
كفة الروم على القرطاجنيين »> واأستات القرطاجنيون ف الدفاع عن عاصمهم 3 
وانتهز البربر فرصة رجحان كفة الروم فانضموا إليهم بزعامة ماكسن البربرى » 
وكان ذلك نتيجة لا قاسوه من ظلم القرطاجنيين واستيدادهم بهم .. وكانت 
هذه الحرب القاضية على القرطاجنيين » فلك الروم قرطاجنة » وخر بوها 
وأحرقوها بالنار » وأصيحت أثراً بعد عين » وكان ذلك سنة 145 ق م.. 
وزال ملك قرطاجنة من الوجود بعد أن دام نحو سبعمائة سنة . واستولى الروم 
على جميع البلدان الى كانت تابعة لقرطاجنة ومن ضمما طرابلس . . وهذا 
أول عهد الروم بالشمال الإفريق فيا حدد التاريخ زمنه . 


الوندال 


م من الأصل الحرمانى ١‏ الألمان» » زحفوا فى القرن الرابع الميلادى على 
إسبانيا فاحتلوها وأقاموا بها دولة عظيمة » وكانوا يسكنون فها وراء جبل طارق 
الذى كان يسمى إذ ذاك « أعمدة هرقل ؛ . 

وسبب احتلالم قرطاجنة أن ملك روما كانت تنوب عنه فى حكم إفريقية 
امرأة يقال ها : إبلاليديا » ومقر ٬حكها‏ قرطاجنة» وكان « بونيفاس » أحد ولاة 
الروم على إفريقية يطعن عليها ويبزأ محكمها » ولم تطق صبراً على معاكسته 
إياها . وف سنة ٤۲٩‏ م ٠‏ أرادت أن تنتقم منه > فشق عصا الطاعة على روما 
سنة 4۲۷ م >والتجأ إلى الوندال فى إسبانيا واستنجد عليها بملكهم « جنسرياك )» 
فلى طلبه ؛ واجتاز من إسبانيا إلى المغرب » واحتل مدن إفريقية الواحدة بعد 
الأخرى إلى أن احتل قرطاجنة سنة ١٠۴٤م"‏ » وقضى على ملك روما فى 
إفريقية "» وجعل قرطاجنة .عاصمة لمملكته الحديدة » وأصبح الشمال الإفريق 


(0) فقيل سلة 4۲۷ . (۲) فقيل سنة و«اهم. 
(۳) وف أيام حكهم الأول أيام قسطنطين الأكبر مبئة .م" انتشرت الديائة المسيحية فى 
أوربا وما اتصل بها , 


۲۷ 

كله متلكات وندالية بعد أن كانت رومية . وأحسن الوندال معاملة البربر 
فكانوا عوتاً م على غيرهم. . 

واستفحل أمر ‏ الوندال » فاحتلوا روما سنة هه4 م . وأطلقوا أيدى الحند 
فيها ١6‏ يوبا فنببوا كل ما فيها من دشائر نفيسة . وعبثوا بالنظام الروس ى 
إفريقية حى قضوا على آثاره فيها . 

وبعد أن مات وجنسر يات ماك الوندال سنة//49متولى بعده أبنهوهريق0؛ 
وكان قاسياً على الكاثوليك . وى سنة 48# م قبض على خمسة آلاف من 
رهبا هم » وشردهم فى الصحراء » واغتصب أمواهم وكنائسهم . وف سنة ٥۲۳‏ م 
تول على الوندال و هلدريق » » وكان ضعيف الإرادة» منحل العز يمةء فخلعوه 
وولوا مکاله ر جليمير؛ . 


الروم مرة ثانية : 

ولا حلع « هلدريق » استنجد بهوستنيان قيصر القسطنطينية لاسترجاع ملكه 
وكانت فرصة اغتنمها يوستنيان أطرد الوندال من إفريقية وإرجاعها إلى ملك 
روما : فأنجده وأعلن الحرب على الوندال . وهاجم بيليساريوس القائد الروف 
قرطاجنة سنة 4ه م » وأسر ملك الوندال «جليمير 0 واسترد جميع البلاد 
الى كانت تابعة للوندال إلى مملكة بيزنطة « القسطنطينية » وزالت دولة الوندال 
من إفريقية بعد أن ملكا نحو مائة سئة . وأسس الروم على أطلال قرطاجنة 
الفينيقية قرطاجنة رومية » وتأنقوا فى عمارتها وحضارتها ما شاء للم الفن والعلم . 
وقد جلبوا إليها الماء من عين زغوان جنوبى تونس بنحو تسعين كم فى ساقية 
بنيت على قناطر وحنايا وسدود » أتقن صنعها على شكل هندمى ف غاية 
القوة والإتقان » يعلون بالمنتخفض حى يصل إلى المستوى المطلوب » وينزاون 
بالمرتقع إلى حيث المستوى المطاوب . 

وقد عى الروم بتعمير إفر يقية فجلبوا الماء إلى قرطاجئة وحفروا الآبار 
والصواريج والمأتجل وادخروا فيا ماء المطر للانتفاع به فى الصيف » وأمسوا 


۲۸ 
يها مدا كثيرة » وحسدوأ مواصلاتها فأنشأوا طرق كثيرة » وسبا طريق کان 
يصل بين طرابلس وعنابة ببلاد ابلدزائر وير بأكثر مدن الساحل . 

وقد بلغ عدد سكان إفريقية فى هذا العهاء أوبعة ملابين من التفوس » 
وكان عدد سكان قرطاجنة وحدها لا يقل عن سين ألفاً . 

وقد عذوا يفن النحت فكان لم البق فى صنع الماثيل الحجرية » يدل 
على هذا ما كشف: عليه الحفر فى مديتتى لبدة وسبراتة » ومنها ما زال ماثلا 
إلى اليوم فى كرزة . 

وبع طول الزمن وتعاقب السنين اندمج بربر السواحل فى الروم بسنة تقليد 
الضعيف للةوى : واستحسان المغاوب ما عليه الغالب من عادات وتقاليد » 
ونسی بعضوم قويىم وعادامهم 2 وأصيحوا روما فى كل مقومات الحياة حی 
زالت الفوارق دلوم وبين اروم . وملا الاناءماج أمكنىم أن يتولوا لوا أكير 
المناصب فى الدولة . فإن سم م سيفار وس وهو بربرى الأصل انتخيه 
امانا [مبراطورا لعرش الروم سنة ۱۹۳ م > ومات محارباً بإنجلرا سنة ۲۱۱ م 
وخحلغه أبنه . 

وكان هذا الاناماج فى بربر السواحل وما قاربما > أما البربر 
يسكدون الحبال وما وراءها فقد احتفظوا بقوميهم وعادائهم » ولم يتأثروا 0 
الروم ٠‏ ولك رام كش ما قاوموا 1 وحاولوا حلام عن وطنهم 3 وم 
يعركوا فرصة ادو إلا ثاروا عليهم للتخلص من <كمهم . وف القرن السابع 
المبلادى تقلص نفوذ الروم من دواخخل ليبيا وانحصر ف السواحل . 

وف كل مرة احتلت فيا قرطاجنة كان السبب المباشر فى التغلب عليها 
هو انحتلاف الر ساء » وجور الحا كين » وتذمر السكان من الذل الذى كائوا 
يلاقونه من الطبقة الحاكة . 

وكانت طرابلس دام تابعة لقرطاجنة » ومحط أساطيل الدول الى تغابت 
عليها فى هله الحقب الطويلة والأزيان البعيدة » وكانت قبل الفتس. الإسلای 


فى 

عامرة بالأشجار والبساتين والمزارع » وصماريج المياه ‏ والسدود الى فى مجارى 
الأنهار لبس المياه للانتفاع بها فى الصيف » والفساق » والآبار الحفورة فى 
الأرض » والمتجل » وما زالت آثار هذا العمران موجودة إلى الآن . 

وبقيت إفريقية تحت ماوك الروم بالقسطنطينية إلى أن فتحها العرب 
سنة 1٤۷‏ م فأجلوم علها . . ولأجل هذا ترى الطليان يقولون إن طرايلس 
بلدنا » ولقد كذبوا على التاريخ وخالفرا الحقيقة › فإن بلادهم الأصلية هى 
روما وما حرا من بلاد شال البحر الأبيض الماوسط . وإنما جاءوا إلى 
طرابلس فاتحين وأحذوها بالقوة من الفينيقيين والوندال » "كا أحذها مم العرب 
فى الفتح الإسلاى بالقوة . 

وکان من م أسباب اهيار الدولة الرومية هو ما سرى فيا من أنواع 
ارف والانحلال الحلى والاختلافات الطائفية . وهذه العرامل ما فشت فى أمة 
إلا أدال الله منها : وأزالها من الوجود » واستبدل بها أمة صاللحة للبقاء » وقد 
كانت هذه الأمة هى الأمة العربية والحمد لله . 


(A) د‎ 


فتح برقة 


كانت برقة قبل الفتح الإسلامى تابعة للإسكندرية تحت حكم دولة 
الروم الشرقية » كما كانت جميع البلاد الإفريقية تابعة لمذه الدولة . 
وما كاد العرب ينتهون من فتح مصر والإسكندرية حى اتجهت أنظارم نحو 
إفريقية لفتحها » وتخليص سكاهما من ظام الروم وجبروتهم . وكان فتح مصر 
والإسكندرية مشجعًا على فتح إفريقية لما وجدوه فيهما من ثروة تمكنهم من 
جعلهما قاعدة لغزو إفريقية لاما لسلسلة فتوحانهم الموفقة » ولاستئصال نفوذ 
الروم من إفريقية . 

وكانت أخبار فتح العرب فى مصر والإسكندرية قد انتشرت فى كل البلاد 
الجاورة هما . وقد اشتملت هذه الأخبار على ما أبداه العرب من شجاعة فى 
مقاتلة العدو ؛ وعلى ما أظهروه من عدالة فى أحكامهم » ومساواة بين الناس 
فى الحقوق . واحترام معابد المسيحيين واليهود وأملا كهم وأعراضهم > فكانت 
هذه الأخبار - من حيث شجاعة العرب وإقدامهم ‏ مرهبة لسكان برقة ء 
ومشبطة لعزائمهم > ومن حيث عدالهم وحسن معاملتهم مطمثنة لنفوسهم > 
وباعقًا لرغبتهم فى التخلص من حكم الروم الذين سلبوهم نعمة الحرية واتخذوا 
منهم عبيدا » ومن برقة مزرعة يعملون فيها ليوفروا هم رغد العيش ومتع الحياة . 
دهم محرومون من کل شىء حى مما يشبع بطئهم ويغطى أجسامهم > حی 
اضطر الكثيرون منهم إلى احتراف اللصوصية لكسب لقمة العيش 


اتبى عرو بن العاص من فتح الإسكندرية فى النصف الأخير من 


)00 برقة : بفتح الباء والقاف غير مضافة . وهذا هوالفتح الأول فى إفريقية , 


۳ 

سبتمبر سنة 547 م الموافق للى القعدة سنة ۲١‏ ه » وسار بحيشه إلى برقة 
لفتحها ٠‏ فلم يحاربه أهلها » وآثروا أن يدخلوا تحت حك الإسلام ويتمتعوا 
با فيه من حرية وعدالة - على حرب لا قدرة لم عليها » وطلبوا من مرو 
الصلح فصالحهم على ثلاثة عشر ألف دينار فرعو يدفعونها إليه جزية فى كل 
سنة » فكاو برسلومما إليه بدون أن محوجوه إلى جالى حراج يرسله امم . 

وجاء فى رواية هذا الصلح : ١‏ على أن يبيعوا من آولادهم فى جزيهم ٩‏ . 

ويفهم من هذه العبارة أن عر شرط عليهم ذلك فى حالة 'العجز عن 
الدفم . . وهذا أمر غير مألوف عند العرب فى فتوحاتهم . ولم يؤثر عن 
مرو ولا غيره من قادة العرب أنهم شرطوا على المصالحين بيع أولادهم ف 
دفع الحزية . ويظهر أن البربر هم اللين اشترطوا على أنفسهم توكيدا لالتزام 
الوفاء ولو أدى ذلك إلى بيع أولادم . وإلى هذا الرأى؛ ذهب صاحب «فتح , 
العرب للمغرب » > وذكر أن مثل هذا الالتزام كان متعارفاً فى تلات العصور 
فقد نقل عن المستشرق «ديل روى » : «أن أهل كورسيكة كانوا يبيعون 
أبناعهم ليستطيعوا دفع الضرائب للحكومة البيزنطية » . ويظهر من هذا أن بيع 
الأولاد كان أمرا عاديا حى سبل على الإربر أن يشترطوه على ألفسهم لعمرو 
وكتب ف الوثيقة على أله التزام مهم لا شرط عليهم . وهذا هو ما يتفق مع 
ما اعتاده ااعرب فى فتواتهم كلها . 

والدى يتفق مع المنطق المعقول أن الذى يهم العرب إنما هو دفع اللحزية . 
أما الطرق الى يتوصل بها المصا حون إلى تحصيلها فهى موكوة إلييم . 

وتم فتح برقة سنة ۲۹ ه . وف بعض الروايات أن برقة فتحت سنة ۲۲ م. 
وقد بكون هذا التاريخ أقرب إلى الصحة لأنه من المعقول أن يبق عمرو فى 


)١ (‏ فتحت الإسكندرية عدوة . وجاء ى كتاب عمرو يصفها إلى عر بن اللطاب قوله : 
« إن فيها أربعة 1 لاف قصرء وأربعة ۲ لاف جام » رأر بعمائة ملهى » وأر بمي نألف يهودى يقدونالخراج» . 
فرد عليه عمر بأن بمنع الب » ويحفظ غناها لبيت الال ونشر الإسلام ء ( الوا فوالمسألة الشرقية ) . 


۳۲ 
الإسكتدرية بعد التغلب عليها حى تدتقر الأمور ويأمن الثررة . وإذا قدرنا 
أن المسافة بين الأسكندرية وبرقة لا تقل عن عشرين يوم على أقل تقدير 
اتضح لنا أن المدة الباقية من شهرى ذى القعدة وذى الحجة لا تك لاستقرار 
الأمور فى الإسكندرية. لذلك يبدو أن القول بفتحها سنة ۲۲ ه أقرب إلى 

الصحة . 

وكانت « برقة قبل الفتح الإسلاى تسمى ١‏ أنطابلس » وهى كلمة رومية 
معناها بالعربية « خمس مدن» وهذه المدن هى : «طوشرا» : وسميث فيا 
بعد «أسيئولى » . واسمها عند العرب الآن طوكرة . . و «سبرين ». أو 
قورين . واسمها الآن قرنة: أو شحات. . « وردبرئيق » . وقد بنيت على بعض 
أثقاضبا بى غازى .. «لأبولونيا» : واسمها الآن سوسة.. «وبارش »> 
سعيت فما بعد أبطومائيس : واسمها الآن المرج . . . وهى مدن قديمة أمسها ' 
اليوزان فى أزمان عنتلفة كانت موجودة قبل الفتح الإسلاتى.. وكان لا شأن 
ف التاريخ القديم ء وما زالت معروفة إلى الآن ؛ وقد أدخل العرب على بعض 
الأسماء شيثاً من التغيير ليسبل عليهم النطق بها . 

وقد خرب العرب أسوار هذه المدن لأغراض حربية وهى الف من 
ارتداد أهلها وعاربة العرب من وراء الأسوار . لهذا الغرض نفسه رأينا فى هذا 
العصر الحديث أن الفرنجة كلما احتلوا بلداً من بلاد العرب » فأول ما يضعون 
أيديهم على الحصون وعلى المواقع الحربية »> وكل ما يمكن التحصن به من 
هجوبهم » ووضعوا فيه من ابحند والمدافع ما يمكنيم من صد أى هجوم 
عرنى . وإذا كان المستعمرون الآن عندهم من الحووش ما کن توزيعه 

على القلاع والحصون ٠‏ ومع ذلك فأول ما يبادرون بالاستيلاء على الف 
ومواقع الدفاع ٠‏ فإن العرب لم تكن جيوشهم فق بادئ الأمر من الكثرة محيث 
كيم من هذا » لذلك كاذو يضطرون إلى هدم أسوار المدن اله ی كانوا 
يفتحوتها + ثم يتركونها ويذهبون إلى غيرها . 

وفكرة هدم أسوار المان الحتلة وحصوما فكرة حربية قديعة يعتبرها الغزاة 


وف 

من أقوى أسلحة اهجوم » ما أن إقامة الحصون والأسوار يعتبرها المدافعون 
من أقوى أسلحة الدفاع . وما زالت هذه الفكرة متبعة الآن فى عصر الذرة 
والطائرات . 

وف هذا الدور من فتوحات العرب لم يتخذوا عاصمة فى برقة » بل ولا فى 
غيرها . وف القرن الثامن م بنوا مدينة المرج وجعاوها عاصمة برقة » وما زالت 
إلى الآن عاصمة الحبل الأخضر » وهى تقع فى ابلنوب الشرق من مدينة 
بی غازى بنحو ماثة ك م . وكان من عادات العرب نم يبئون عواصم البلاد 
الى يفتحونها بعيدة عن البحر خو من غزو الفرنجة » وأيضاً لأنما تكون 
أقرب لأهل النجعة مهم إلى مراعى حوواناتهم ومنابت زروعهم . 

وأطلق العرب كلمة القيروان على فورين . ومن أجل هذا رأينا الطليان 
كثيراً ما يطلقون كلمة قيروان على هذه الناحية » كما أطلموا كلمة برقة على 
ما يشمل قصور حسان فى سرت . وقد استقرت الأمور على أن يكون الحد 
الفاصل بين برقة وطرابلس هو المقطاع أو عين الكبريت حيث بى الطليان 
قوسا هناك وجعلوه حلا فاصلا بين طرابلس وبرقة217. 

وعاصمة برقة الآن بى غازى » وقد بنيت على جزء من مديئة برفيق القديعة . 

ومن أشهر مدن برقة ‏ بعد بى غازى ‏ درنة » وهى مدينة على الطراز 
العرلى > بنيت على مكان مدينة درئيس القديمة . وكانت غير مسورة » 
وبعد الاحثلال الإيطالى أحاطوها بسور من الناحية الغربية . 

ويشقها نهر يحرى مازه دائماً من ابموب إلى الشمال ويبتدئ جريانه من 
وادى الضحاك بقرب الظهر الأحمر وكلما انحدر إلى الشيال أضيفت إليه 
عيون أخرى إلى أن يمر بعين منصور قرب المدينة » وهى من أكبر العيون الى 
تمد هذا النبر . 


. ہی هذا القوس سنة ۱4۲۹ » ويبلغ ارثفاعه ۴۲ مثراً‎ )١( 


۳4 

ويوزع ماژه على بساتين وبيوت المدينة » وما من بيت إلا وبه بستان حتوی 
على كثير من أشجار الفاكهة من البرتقال والعنب » ويضرب الثل برمانها 
وموزها فى الحودة . . وأكتثر سكان المدينة من أصول طراباسية هاجروا إليها 
من طرابلس » وما زوا ينتسبون إلى أسرهم الطراباسية : مصراتة » وورفلة » 
وتاجورة وغيرها . 

وقد اشرت أراضى برقة باللتصب منذ القدم » وإذا قدر لها من الأيدى 
العاملة ما يكى لإصلاحها فستكور: مصدراً للثروة لا ينضب . 


e 


فتح زويلة 


زويلة مدينة من مدن فزان القدىة » وتقع فى اب حوب الشرق من مرزق 
بنحو ١5:‏ كم » وتبعد عن مدينة طرابلس إلى اللخنوب الشرق بندو ۷۷١‏ 
له م »> ويعبر عنها بعض المؤرخين بزويلة السودان احتراناً عن زويلة إفريقية 
الى بناها عبيد الله المهدى بقرب توس .. وكانت زمن الفتح الإسلاى 
عاصمة فزان بدل مرزق . . وسميت زويلة بعد الفتح الإسلانى بلد الأشراف » 
كا میت زويلة بى خطاب ؛ لأن ببى خطاب البرابرة أقاموا فيها » وأسسوا 
فيها حكومة » وسيأتى الكلام عليها . وبقرب زويلة من الحهة الشرقية كثير 
من قبور الشهداء الذين استشهدوا فى فتحها . ويسميها السكان قور الصحابة . 

ولا كان مرو بن العاص فى برقة » وقبل أن يتوجه إلى طرابلس » أرسل 
إلبها جيشاً من المسلمين بقيادة عقبة بن نافع » فسار فى ابلحنوب الغرلى حى 
وصلها وم فتحها على يديه سنة ۲۲ همء وفرض على أهلها 5١‏ رأس من 
العبيد . قال فى ( المسالك والممالك ) : «إنها ليست يجزية ولا حراج ٠‏ . 

وكتب مرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بالمدينة المذورة يخيره بأنه 
قد ولى عقبة بن نافع المغرب » فبلغ زويلة » وأن ما بين زويلة وبرقة أصبح 
سلما » وقد حسنت طاعلهم ع وأدى مسلمهم الصدقة » وأقر معاهدهم 
بالزية » وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينها وبين برقة ما رأى نهم يطبةونه 
وأمر عماله حميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها. فى الفقراء ويأخذوا 
الحزية من أهل الذمة فتحمل إليه بمصر » وأن يؤحذ من أرض المسلمين العشر 
أو نصف العشر "» ون أهل الصلح ما صالحهم عليه . 

. بفتح الزأى وكسر الواو‎ )١( 


0 اازرع الذى يسى بالآلات وق ستيه مشقة زكاثه نصف المشر ؛ والزرح اللى يس 
بالمطر » أو ما لا مشقة فيه فزكاته العشر . 


ان 

وليس فى جواب عمرو ما يدعو إلى الشك الذى وقع فيه صاحب ١‏ فتح 
العرب للمغرب ۲ لگن عمرًا كان عنده من الوقت ما يمكنه من تطبيق نظام 
الزكاة فى برقة » وبعد فتح زويلة أصبح ١ا‏ بينها وبين برقة سلما . وفرض عليهم 
عقبة ما يطيقونه وهو ثلامائة رأس من العبيد . وقد طبق فى كل بلد ا يتفق مع 
وضعها ما جاء فى كتاب عمرو » فلا داعى للشلك > ولا يوجد ما يكنع الحقيقة . 

سار عمرو إلى طرابلس على طريق الساحل » وهو آمن أن يۇت من 
الحنوب لوجود عقبة فى الحنوب » "كما أمن عفبة أن يؤّى من الحلف أو الشمال 
لوجود عمرو فى الشيال . وقد خلف كل مما برقة » وقد عقدوا معها الصلح 
وأصبحوا معها فى أمان . وهى خطة حربية حكيمة دلت على مهارة عرو وعلمه 
بقيادة الحروب . ٠‏ 

ويظهر أن عقبة لم يمر فى طريقه إلى زويلة ببلاد ودان » لأنه سيأق أن 
عمراً أرسل إلى ودان بسسْربن ألى أرطاة لفتحها . . إذآ فن الحقق أن عقبة أغلءئى 
السير إلى زويلة وحلف بلاد ودان عن يمينه » وآن عبرا لم يأمره بفتحها حتى 
اضطر عرو إلى أن يرسل الها بعثاً آخر وهو يحاصر طرابلس ثلا تكون 
شوكة فى ظهره » ولناد تقطع الطريق: على عقبة' إذا رجع من فتح زويلة . سار 
مرو إلى طرابلس » وف طريقه إليها مر بسرت ففتحها . 


۳۷ 


مدينة سرت 


سرت بضم السين مدينة قديمة تقع على الخليج المسمى بها الآن 217. وهى 
تبعد عن البحر إلى ابحنوب بنحو 4 ك م . وتقع فى الحنوب الشرق من مدينة 
طرابلس بنحو٤‏ هه ك م » وكالت محاطة بسور من الراب . وهى غير سرت 
المعروفة الآن ؛ لأن سرت هذه أنشئت ف العهد الركى سنة ٠۳١١٣۳‏ ه. 

وقد ذكر العیاشی فى رحاته ما يقرب من تحديد مكانها فقال : 


مررنا بالزعفران » وهو أحساء" على ساحل البحر ماؤها عذب » وإلى 
جنوبيه كثبان من الرمل الأحمر تظهر من بعيد ؛ ومن وراء الكثبان من ناحية 
البر قصور سرت وهى ثلاثة قصور يحزن فا العرب ما ثقل حله , اه. 

والمفهوم من كلام العياشى آنا تسامت الزعفران من اللحنوب . والزعفران 
ما زال »عروفاً إلى الآن سئة ۱۳۸۳ » ورحلة العيائى كانت سنة ٠١۷۲‏ وعاد 
منها سنة ۱١۷۲‏ . 


وتسمى الآن قرارة الأقواس . وقد طرأ عليها هذا الاسم بعد أن خربت 
وبقيت أكوامًا من الراب والحجارة ولأنها كانت بها أقواس قائمة » 
ومن أجل ذلك ميت قرارة الأقواس. وما زال الطاعنون ف السن من سكان تلك 
الناحية يعرفون أنها سرت القدبمة . وما زالت بها أكوام من الحجارة والراب تدل 


)١(‏ پبعدئ امتداد خليج سرث من مديئة مصراته » إلى ابكنوب سى بويرات السو . ثم 
يتجه شرقاً إلى العقيلة على مسافة مه كم من مصراته ثم يتقوس إلى الشال سى مدينة بى غازى ع 
مسافة ۵ ۲۸ كر ومديئة ہی غازى ف الشرق تغابلها مدينة مصراته ف الغرب » ويقم خليج مرت جنوف 
البط الاعتبارى اللى يصل بين المدينتين . 

( ) الأحساء : جمع حى » وهو بكر قليلة الذور يتجمع فيها الماء بطريق الرشح من جوف 
الأرض » وتوجد فى الأراغى الرملية ويخصوصاً على ساحل البحر . 


۳۸ 
على بقايا قصورها الثلاثة البى ذكرها العياٹى ى رحلته . وق حوالى ٠٠١‏ سنة 
أصبحت أثراً بعد عين . وى زمن العياشى كان للعرب فيها ثروة وصولة ونفوذ . 
ونقل فى حقائق الأخبار عن البكرى أن سكان مدينة سرت ( القدماء) » 
كانت لم رطانة يتفامون بهاء ليست بعربية ولا قبطية » ولا بربرية » ولا عجمية 


1ه. ولا يستبعد أن تكون هذه اللهجة سودانية سرت إليهم من السودان لكارة 
الاتصال بهم بسبب التجارة . 


۳۹ 


مر بها عمرو فى طريقه إلى طرابلس ففتحها › ولم جد عناء فی فتحها ) 
وم يذكر أحد آنا فتحتعنوة أوصلحا ؛ ما يدل على أنما لم تكن ذات خطر » 
فاكتى ما المسلمون بالاستسلام » ساروا فى طريقهم إلى طرابلس » ومروا فى 
طريقهم إليها بلبدة . 


لبدة إلزق 


كانت منطقة لبدة موطنا بخماعات بشرية فى عصور ما قبل التاربخ 
كما تدل على ذلك بغض حجارة وجدت على ضفاف وادى الرملة » وقد أسس 
بها الفينيقيون المراكز الأولى للبدة وصبرانة . 

ولبدة مدينة عظيمة من مدن الشمال الإفريق الكبرى» أسسما الفينيقيون 
فى أوائل القرن العاشر ق م . عند بداية استعمارهم إفريقية . وهذا التاريخ يقرب 
من تاريخ إنشاء قرطاجنة . وكانت معر وفة عند القرطاجنيين بامم « لبكى » » وقد 
حرفها اليونانيين إلى «لبشس ». وبقيت هذه الكلمة مستعملة إلى القرن 
الثالث ق م . ثم حرفت فى اللغة اليونانية من ١‏ لبشس » إلى « لبتس » لسمولة 
النطق فى اللغة اليوئانية بكلمة « لبتس » عن « لبشس » . . وبما أن « لبتس » 
اسم لمدينة فى « بيزاشينا » ٠"‏ شافوا أن يحصل التباس بين المدينتين » فأضافوا 
إلى ليتس الإفريقية كلمة و مانيا؛ » فصارت ١‏ لبس مانيا » ومعناها لبدة 
العظيمة » أو لبدة الكبيرة . 


20 
0020 ملخص ما قر سمه اننا الأستاذ أحمد الطيب البشى من دائرة المعارف الإيطالية . 
( ؟) لعلها من البلاد اليوذائية . 


5 
وقد استطاع الفينيقيون أن يعمروا البلاد بسرعة نظرًا للحصوية أرضبها › 
واعتدال مناخها وصلاحيته للسكبى » ولأن لما ميناء مأموناً وصالحاً للملاحة 
ولوقوعها على نهر عين كعام 2١١‏ الذى يقع شرقيها بقليل . . وا زاد فى سرعة 
عمرانها العلاقات الطيبة الى نشأت بين السكان والفينيقيين نتيجة لسن 


معاملتهم م ۳ 

وذكر هبرودوت وأقعة كبيرة وقعت عند مصب ا وادى عين 
كعام . ويستنبط بعض الؤرخين أن هذه الواقعة كان لها أثر سی“ فى تأخر 
لبدة وتدهور -حضارتها . . وقد اعتراها الانحطاط فى أواخر القرن السادس ق م 
وق هذا الوقت حاولت عصابة من اليونان برياسة الأسبرطى ديور أن تنشىء 
مستعمرة عند مصب هر 9 شنبس » مبر عين كعام » مشهزة فرصة ما اعترى 
لبدة من التأخر والانحطاط » وقد تم لها ما رادت . 

وكانت تقصد إلى أن تحل محل الفينيقيين فى هذه المنطقة . ولكن القرطاجنيين 
خافوا تسرب نفوذ الیوان غربى سرت فلم يلبثوا أن هاجموها وخربوا مستعمرتها 
وطردوها هى ومن معها » ولم يمكذرها ٠ن‏ الرجوع مرة أخرى . واستولوا على لبدة 
وما حوا » وأعادوا إليها ما فقدت من عمرانها وحضاراتها ". 

وتوطد ملك القرطاجنيين فيا بين السرث الكبير والسرت الصغير 4 ٠‏ وأطلق 
على هذه المنطقة اسم « أمبوريا؛ »> وصارت جزءا من أملاك الإمبراطورية 
القرطاجنية » وبقيت لبدة المركز الرئيسى للمنطقة فها بين السرتين » وتتمتع 
باستقلال داخلى . . وبقيت تحت حم القرطاجنيين إلى أوائل القرن الثانى 
قبل الميلاد . : 


» كان يسمى ہر « شتبس‎ )1١( 

2( ا تللم عل ما كان ينبا وبين فخ الإفريقية من علاقات 1 

(۳) يظهر أن اليوئائيين جاءوا إلى لبدة من برقة » وقد ترتب على تغلب القرطاجنيين على 
اليوثان أن تيمت ادود بين ملكة قرطاجنة واليوذان فى برقة . 

( + ) السرت الكبير هو حليج قابس بتوفس . والمرث الصغير و 


ا 
. وف أوائل هذا القرن أصبحت تابعة للنوميدييين ف الفترة ما بين الحربين 
القرطاجنتين الثانية سنة 7١8‏ » والثالثة سئة ١49‏ . وكانت تبعيتها للنوميديين 
شكلية لأنها كانت مقصورة على دفع الحزية . 
وى سنة 1١١‏ ق م أرسلت وفداً إلى روما طالبة صداقتها والتحالف. معها 
التخلص من حكم النوميديين . وق سنة ٠١۷‏ قم . أمدتها روما بأربع 
كتائب من انود محاربة النوميدبين . ويظهر آنا لم مكنا التغلب علييم » 
وبقيت تحت سيادتهم الإسمية متمتعة باستقلالها الداخلى إلى أن احتلها اأروم 
سنة 47 ق م » واهى حكم التوميديين . 


وبدخرها تحت الروم صارت جزعاً من إفريقية . هذا بالنسبة للسواحل 
أما الدواخل فبقيت تحت سلطة حاكم من نوميديا حى أوائل القرن الثالث م 
حيث أقم خط دفاع ضد سكان اللحئوب » وسعوه لیس در يبوليتائوس . 

وقد تعرضت لبدة لغارات الحرمنتيين فيا بين سنى 74 و ۱۷ قم» 
واستعانوا بقبائل أخرى من الحنوب » وذلك بسبب نزاع قام بيا وبين «أويا» 
طرابلس الآن بسبب اختطاف الاشية » والتعدى على بعض الأشخاص » 
فاستنجدت « أويا ٠‏ »> طرابلس بالحرمنتيين وبعض قبائل الحذوب » فخفوا 
لنجدتها » وهاحموا لبدة فتغلبوا عليها » وخربوا ضواحيها » واضطر السكان إلى 
الاحّاء بأسوار المدينة حى أدركهم « فاليريوفيستو » بجيشه وطرد الجرمنتيين » 
وأعاد إلى المدينة طمأنيئتها وما فقدته من أهمية كانت تتمتع بها كمحطة للقوافل . 
الى كانت تصل ساحل البحو الأبيض بالحنوب والسودان . 

وف سنة 1145م ظهر فى لبدة « ستيميو ميقير ) وهو من إحدى الأسر 
الكرعة فيها » فتولى عرشها » فعنى بشتونها » ونشر فيها العلم والأمن » وأمعن 
فى مطاردة المعتدين عليها من قبائل الخنوب حى أقصام عہا . وعی برقيها 
الداخلى »> فرفر لها سبل الحياة الصالحة بما أنشأ فما من وسائل العمران 
والتقدم . . وتقديراً لأعمال هذا الرجل المصلح واعترافاً بإخلاصه أطلق. السكان 
على أنفسهم اسم الستثيميين تيهنا باسم ستنيميو » واشتهروا بذاك . 


4۲ 

وفى القرن الثالث الميلادى ‏ زمن الإبراطور سيقيروس سيبتيموس » 
من سنة ۱۹۳ إلى ۲۱۱ م. وثمن ألكسندر سيشيروس ‏ من سنة ۲۲۲ 
إلى سنة ۲۳۵ م > بلغت لبدة مبلغآ عظيما فى الحضارة والتقدم العمرافى . 
وق هذا العصر كان سكانها خليطا من القرطاجنيين والروم واليونان واللببيين » 
وبلغ عددم نمانين ألفا . وكانت أويا « طرابلس » فى هذا العهد لم تبلغ 
شأوا بمكبا من مزاحة لبدة ف النفوذ والسلطان . 

وف الفرن الرابع أصدر دقيانوس أمره بإعطاء أويا لقب ولاية . وكانت 
لبدة لها الصدارة ء فأحذت أويا تزامها فى صدارتما ومكانما , 

وفما بين سنتى ۳۹۳ » 55 من القرن الرابع م اعتدى الاسر يانيون على 
ولاية لبدة فألحقوا بها أضاراً بالغة "» وخصوصاً بالمدينة حى ساءت أحواللها 
وأحذت فى الانحطاط حى طمع فيها 'لوندال . 

وفى سنة ٤٠١‏ م احتلها الوندال ٠ء‏ ولكثهم لم يعنوا بها وتركوها للفوضى > 
وامتدت إليبا يد الہب والسلب من القبائل البربرية القيمة فى المدينة وحوطا » 
وأكبرها قبيلة لواتة *. وفى هذه الفترة أصيبت بفيضان كبير من وادى عين 
كعام فحصم الحسور والأسوار » وكان له أسوأ الأثر فى شل الأيدى العاملة » 
وتسرب اليأس إلى النفوس من القدرة على الإصلاح . فأهمل شأئها » وزحفت 
الرمال عليها » ودبت روح القرد فى القبائل القاطنة حوها . ولم تأت سنة 8ه م 


)١(‏ ولد فى طرابلس » وعنى برق المدن الثلاث » فكانت تأتها القوافل المشحوؤة بالعاج 
والذهب ع وخشب الأبانوس » وريش النعام والعبيد . وكانت هله البضائع تصدر من موافى المان 
الثلاث إلى أسواق روما وجتوف أوريا . وكان زيتونبا حير ما ينتج فى حوض البحر الأبيض المتوسيط , 

( ۲ ) وف بعض الكتب أن قبيلة بربرية خريتها سنة ۲۷١‏ م » وهلا يوافق زين اسحعلال الروم 
الأول لقرطاجئة 

( م) يلاحظ أن الوئدال احتلوا قرطاجنة سئة ه48 م . وجاء ی كتاب جوزيف كاكيا 
حن طر ابلس : أن الوزدال احتلوا قرطاجنة سنة 485 م ؛ وهذا يخالف ما نقلناء عن دائرة ا لمارف 
الإيطالية . واستلوا صقلية سئة 44٠‏ م » وروما سئة هه؛ م » ومالطة سنة 405 م . 

( 4) كان الوزدال ولواتة كل منْبما يناصر الآعر . 


و 
حى حولت هذه القبائل الفوضوية المدينة إلى خراب » وطمع البيزنطيون ف 
احتلاها . 

وفى سنة 7ه م احتل البيزنطيون لبدة. وكان احتلام لها بداية عهد 
جديد لعمراما واسترداد بعض ما فقدت من حضاببها واتخذت مقرا للحا كم 
العسكرى . وقد أصلح -جوستنيان كثيراً ما امتدت إليه آيدى الفساد فى العهد 
الذى قبله . وأدخل عليها الروم من فنون العمارة والزخرفة ما زاد فى ضخامتها 
واا . يشبد بذلك ما اكتشف من آثارها الحميلة زمن الاحتلال الإيطالى 
من سنة 1411 إلى أواخر سنة 148417 . 

ولكن اللواتيين دأبوا على الاورة والتخريب » ولم مخضعوا لا قم فى لبدة 
من حكم وانہی الأمر بانسحاب حاكر البلد سرجو » مها . 

وبعد جوستنيان أخذت البلاد فى الالحطاط » ولسير إلى اللهراب مخطى 
واسعة . 

وف سنة 548 م وصلت إليها طلائع العرب الأولى للفتح الإسلاى » فلم 
تجد فى لبدة من العمران إلا بقايا من قصورها العظيمة ودورها الفخمة ؛ وإلا 
بقايا من السكان خليطا من أجناس متعددة يعيشون فيا بى من خرائب دورها 
وقصورها . وقد ٠ر‏ بهم العرب الفاتحون فى ذهابهم وإيابهم » فلم يكن لم معهم 
شأن» نتيجة لا هم فيه من ضعف وستكانة »> وفقر مدقع . 

وقد أتت الكاهنة على ما ب فا قابلا للإصلاح » كا أتت على عمران 
غيرها من مدن إفريقية . 

وتقع لبدة شرق مدينة طرابلس بنحو تسعين ك م ؛ وقد أكل البحر 
جزءا كبيراً منها . وبنيت مدينة الحمس فى أوائل القرن التاسع عشر على جزه 
منها وبأنقاضها . 

ولا ببى مراد أغا جامعه الذى بتاجورة نقل إليه مها أعمدة الرخام الى 
أقامه علبها . وكثيراً ما نقلت منْها أعمدة الرخام للجوامع . 


فتح لبدة 

مر مها المسامون فوجدوها خراباً مهدمة » ودوالبها قليل من السكان خليطا 

من البربر والروم » ولم ينقل أحد من المؤرخين م وجدوا فما أى مقاومة . 
وواصلوا سيره إلى طرابلس . 

وكانت فى قدبمها على جانب كبير من العظمة العمرانية والأببة المدلية . 

وقد كشف احفر فيها عن آثار فى غاية الروعة وجمال الفن . 
وضع ما أمكن نقله فى متحف خاص هناك . . أما بقايا القصور الضخمة » 
وأعمدة الرخام وغيرها ما لا يمكن نقله ها زالت فى أمكنتها ماثلة للعيان تسترعى 
النظر وتبهر العقول . 

ولم ينته الحفر فيها إلى غايته . وكثير من روائع فنها ما زال مدفونا . 


1: 


طرابيلس الغرب 
نبذة من تاريحها القديم 

طرابلس مدينة قلبعة فينيقية على أرجح الأقوال » أو قرطاجنية . 

وف حوالى سنة ۷4٥‏ ق مء شمل النفوذ القرطاجى ما بين خليج قابس 
وخايج سرت ۰ وأسسسوا موافى صبرائة » وأويا > ولبتس مائيا» وربطت هذه 
المنطقة مع إفريقية بطرق القوافل » ومع قرطاجنة بطريق ساحلى يبلغ طوله 
۲ ميلا . 

والثايت أنما نشت بعل صبراتة وليدة » ول بعين أسحد ن إنشاما وكانت 
قل مهما أهمية » وكانت تسمى « أويا " ١‏ . 

وفما بين سنتى ۲٤‏ › ۱۷ ق م حصلت فتئة بين لبدة «وأويا » طرابلس 
بسبب نهب بعض الماشية » فأرسلت لبدة رسلا إلى « أويا» > طرابلس للتغام 
وإزالة اللحلاف » فاعتدوا عليهم » وازدادت الفتنة حى انقلبت إلى حرب بين 
الطرفين . 

وكان الحرمنتيون إذ ذاك يسكنون فزان » وكان لسكان أويا صلة بهم 
فاستنجدت أويا بالحرمنتيين وبعض سكان الخزوب على لبدة » فأنجدوها 

وهاحموا لبدة فتغلبوا عليها » وخربوا ضواحيها » والتجأ السكان إلى المدينة ؛ 


)١(‏ ذكر بعض المرريعين أن إسمها. «أوايات» ويظهر أنه اسم يربرى حرله الروم إلى 
و أوا» ء وأن أوا كانت مدينة قدبمة » فخربت و بنيت عل أنقاضها مديئة طرابلس الآن . 

وذ كرث ف دائرة المعارف الإيطالية بامم ر أويا» ذكتبناها كا جاءت فيا , . . وذكر فی پعض 
:المصادر أن اسمها « أثاس » ولا أعلم مبلغ بيه , 
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فدافع عنها « فاليريوفيستو» وطرد ابحرمنتيين ‏ . 

وفى أوائل القرن الثالث اليلادى أقم خط دفاعى ضد الهجوم من قبائل 
« تريبوليتانوس » على المنطقة الواقعة بين السرتين : السرت الكبير وهو خليج 
قابس 4 والسرت | لصغر وهو خليج سرت ب 

وكلمة ١‏ تريبوليتانوس » تفيد معبى « إقلم المدن الثلاث » » وهى لبدة » 
وطرابلس » وصبراتة . . ومع طول الزمن وكثرة الاستعمال اخحتصرت إلى تريبول » 
ومعناها أيضاً المدن الثلاث » لأن كلمة «ترى» معناها ثلاثة» وكلمة « بولى» 
معناها مدينة . 

وما يدل على أن كلمة تریبولی تشمل الإعلم كله أن الطليان بعد استلالم 
طرابلس سنة 191١‏ » کانوا يسمون كل مدينة باسمها » فيقولون لبس » 
وصبراتة » وأويا . 

وكانت أويا فى منتصف القرن الثالث الميلادى مركزاً دينينًا مسيحينًا . 

وف العهد الروى ؛ وقبل عهد دقيانوس كان نظام الحكم فى المنطقة الواقعة 
بين السرتين أن يكون فيا نائب للملك » وحارس على أموال الإمبراطورية . 

وف القرن الرابع الميلادى أصدر دقيانوس أمره بإعطاء « أويا ؛ طرابلس » 
لقب ولابة وأصبحت عاصمة المنطقة كلها . ومن ذلك الحين أحذت تزاحم 

)١ (‏ الحرمنتوو : سكان جرما عاصمة فزان إذ ذاك » وما زالت آثارها موجودة ( أنظر فزان) . 

وقد أطلقت دائرة المعارف الإيطالية على الخرمنتيين كلمة بربر » ولا ندرى هل هم من البر بر 
حقيقة » لأن البر بر كاثوا موجودين فى إفريقية إذ ذاك » أو لأنبم كائوا يطلقون كلمة بربر عل 
القبائل الهمجية فأطلقت عليهم جيم . 

ويلاحظ أن الصلة بين طرابلس وفزان كانت موجودة من قبل الميلاد » وقد تطورت هله الصلة 
مع الزمن سي أصبحت فزان تابعة لطرابلس . واستمرت هله التبعية زيئاً طويلا قبل العهد التركى » 
وطول العهد الاركى » ,أيام الالال الإيطالى . رهذا ما يدحض أكاذيب الفرئسيين من أن فزان 


تعتير امتداداً القطر التوئسى فهى تابعة لويس . وهذا كذب عل التاريخ » وإضفاء الحقيقة لإشباع 
الرغبة الاستعمارية الى أنست المستعمرين كل صفات الإنسانية الى ميزم عن الام ووحوش الصحراء , 


۷ 
لبدة فيا كان هما من الصدارة ء وما كانت تمتاز به من الأهمية التجارية 
والعمرانية . وقد شجع « أويا: طرابلس » على هذه المزاحمة ما أحاط بلبدة من 
ظروف التأخر والانحطاط بسبب ثورات بربر لواتة وأنصارهم . 
وف زمن دقيانوس كان هذه المنطقة حكومة إقليمية مستقلة لها حاكم مد 
وحاكم عسكرى . 


## فنا 

ذكرنا فيا تقدم أن الفيتيقيين هم أول من سس مدينة طرابلس فى زين 
غير معين » إلا آم لم يحيطوها بسور . ولا احتل الروم الثمال الإفريى » 
وتولى أسفاروس قيصر ( أحد قياصرة الروم ) أحاطها بسورمن الشرق » والغرب 
والحنوب ١١‏ . . . وعلى الرغم من آنا إحدى المدن الثلاث الى أطلق عليها الروم 
كلمة تريبولى فإنها لم يكن لها من أببة المدن وعظمنها ما كان للبدة » وصبراتة » 
لا فى الاتساع » ولا فى ضخامة البناء » ولا فى الزحرفة والفن المعمارى . وكانت 
ف زمن قرطاجئة مشمولة بنفوذها داعا » وكل دولة تستولى على قرطاجنة تستولى 
على طرابلس . 

وكانت طرابلس زمن الفتح الإسلاى تابعة لدولة الروم بالقسطنطينية الى 
كانت تسمى بيزنطية (5), وكانت ولاية واحدة مع برقة تابعة لمصر . . ويقول 
بعض المورخين إنها كانت تابعة الحرجير حاكم سبيطلة . ولكن مؤرخا واحداً 
ممن اطلعت على كتبهم لم يذكر أن جرجير حاول الدفاع عنها من غزو العرب 
بأى وسيلة » بل ولا عن صبراتة وشروس . وانمى عمرو بن العاص من فتح 
منطقة تريبولى كلها » وجرجير قابع فى سبيطلة لم يحرك ساكتا وهذا يدل على 
نها لم تكن تابعة له » وإنما كانت تابعة لنفوذ مصر "كما قدمنا . 

)١ (‏ أكله هرئمة بن أعين من القيال سئة ۱۷۹ ه . 

( ۲) انقسمت دولة الروم سئة ۳۹٠١‏ م إلى قسمين : غربية وعاصمتها روما » وشرقية وعاصمها 
بيزنطة ( القسطنطينية ) . 
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وف زمن الفتح الإسلای كان أكر سكان المدينة الروم الذين نسميهم 
الآن الطليان » أما حارج السورإلى فزان فكان يسكنه قبيلة هوارة » وغيرها من 
قبائل البربر» وتسكن نفوسة الحبل » وتسكن لواتة برقة وسرت نما جعلهم يغيرون 
على لبدة , 


1: 


فتح طرابلس 


لا انهى مرو من فتح برقة سار فى طريقه إلى أن وصل طرابلس » ولا 
وصلها ء قال ابن عبد الحكم : نزل على القبة الى على الشرف من شرقبها . 
ولا شك أن ابن عبد الحكم يقصد قبة الشيخ عبد الله الشعاب المعروفة الآن » 
لأن الشبخ الشعاب توق سنة ۲٤١‏ ه . وابن عبد الحكم ألف كتابه فى النصف 
الأول من القرن الثالث » وتوق سنة ۲١۷‏ بعد وفاة الشبخ الشعاب بأربع عشرة 
سنة » فن المعقول أنه روى عمن أخبره بوجود القبة ى مكان مرتفع کا هى 
الواقع » فنقل هذه الرواية الصحيحة كا هو مشهور عنه فى دقة النقل . 

ولا حاصرها المسلمون امتنع أهلها عن التسلم » وتحصنوا داخل السور . 

ويقول صاحب البيان المغرب : إن سكانها استنجدوا بسكان جبل نفوسة » 
لأنهم اعتنقوا النصرانية تبعآ للروم الذين كانوا يحككونهم . ولو صح هذا 
الاستنجاد لوجد العرب مقاومة من قبيلة نفوسة الى جاءث من ابل لنجدة 
من بداخل السور » ولكن واحداً من المؤرخين لم يذ كر أن العرب وجدوا أى 
مقاومة حارج السور » ما يبعث الشك فى هذه الرواية . ولعل حماعة من بربر 
نفوسة كانوا داخل السور وقت حصار المدينة » فاعتبرهم بعض المؤرخين 
نجدة . 

وقد كان سور طرابلس من المناعة بحيث لم يقدر المسلمون أن يتسوروه ؛ 
كالم يقدروا أن يقتحموا أبوابه . 

وكان السور يحيط بالمدينة من جهة الشرق » والغرب » والحنوب » ولم تكن 
مسورة من الشمال بينها وبين البحر . 

وبى المسلمون على حصارها نحو شمر لايقدرون مها على شى ء » وكانت 
رسلهم تغدو وتروح حول السور علهم يجدون فجوة توصلهم إلى داخل المدينة 


5 
يجدوا.. . وق ذات صباح ذهب سبعة من المسلمين للاستكشاف > 
أو الصيد كما يقول ابن عبد الحكم ؛ وكانوا مسلحين بسيوفهم ورماحهم » 
ساروا حى وصلوا إلى جهة السور الغربية الثمالية فوجدوا السور غير متصل 
بالبحر لأنها لم تكن مسورة من الناحية الثمالية كا ذكرنا » وقد يكون البحر 
فى حالة جزر مما زاد فى اتساع الطريق بين باية السور والبحر » ورأوا من 
الممكن الوصو إلى داخل المدينة من هذه الفجوة » فدخلوها من فورهم من 
ناحية الكئيسة القديمة » وهو مكان مرتفع بقع فى الشمال الغرلى من المدينة » 
وقد أعملوا سيوفهم فى رقاب الروم » وعلت أصواتهم بالتهليل والتكبير "› ومع 
عرو وبقية المسلمين تكبير إخوانهم داخل السور فأسرعوا إلهم » وتكاثر 
المسلمون » وعلت سيوفهم رقاب الروم فذهاوا وذعروا فلم يسعهم إلا الفرار ) 
وتدافعوا فى الطرقات المؤدية إلى السفن الى كانت راسية على شاطئ المدينة 
ناجين بأنفسهم إلى عرض البحر » واستولى المسلمون على المدينة وغنموا كل 
ما فيها » وكانت غناام كثيرة » باعها مرو وفرق مما على المسلمين . 

و( يبد الروم أى مقاومة لا خارج السور ولا داخله . وقد أصابهم من 
الحوف والذعر - حيما اقح العرب عليهم المدينة - ما دل على اعبار قواهم 
وعدم استعدادهم الحرب » وعلى م كانوا فى حالة ضعف وانحلال لا تقل 
عن الحال الى كان عليبا أهل برقة » نتيجة لاضطهاد البيزنطيين » وفساد 
حكهم وقسوتهم فى جباية الأنوال حى أصبحوا فى حال فقر مدقع . 

وقد استغرب صاحب « فتح العرب للمغرب » كيف يمكن لهذا النفر القليل من 
المسلمين أن يقتحموا مدينة على أهلها » وقال نما اشتببث على من رواها بقصة 
فتح بابليرن فى مصر . ْ 

ومن رأى أن القصة لا غرابة فبها » ولا تستدعى الطعن فى راويها . فقد 
ذكر ابن عبد الحكم أنه «خرج رجل من بی مدلج ذات يوم من عسكر 


» كان المسلمون إذا اختلطو! بالعدو وقت الحرب هللوا وكبروا : أى قالوا الله أكبر‎ )١( 
0 إرهاب العدو هذه الكلمةالمقدسة‎ ITT 


a۱ 
عمرو متصيدا فى سبعة نفر) » وذكر قصة لا تخرج عا ذكرنا . وأكثر‎ 
المؤرعين ذكر القصة بدون لفظ المدبلتى . وذكر بعضهم أن المدبلى ومن معه‎ 
لم يدخلوا المدينة وحدهم بل ندبوا معهم جماعة . وهذا ينى ما تخيله المؤلف‎ 
من الغرابة وقد أجمعوا على أن العرب دخلوا المدينة من غير أبوابها‎ 
ولم یذ کروا كيف دخلوها إلا ابن عبد الحم والذين تابعوه على .رواية‎ 
القصة بذكر المدبتى أو بدونه . والذى يعرف طبيعة الأرض من الناحية الى‎ 
دخل مها العرب » ومن الناحية الى كان يعسكر فيها جيشهم » وبعد مسافها‎ 
على السور لا يستغرب ذلك » فإن اللحهة الى دخل ما العرب تؤدى إلى‎ 
مرتفع من الأرض يقرب من ارتفاع السور إذ ذاك وهو يقع بجوار كتيسة‎ 
قديمة » وما زال مرتفعا إلى الآن . والعرب كانوا يعسكر ون على مرتفع من الأرض‎ 
حارج السور يقرب من ارتفاع السور على مسافة منه لا تزيد على كيلومار‎ 
» تفرييا » يضاف إلى هذا ما استولى على نفوس الروم من الحوف والفزع‎ 
وما يشعر ون به من الضعف وعدم القدرة على المقاومة » فبمجرد أن اقتحم العرب‎ 
المديئة » وصعدوا إلى المكان المرتفع الذى أشرنا إليه » وعلت أصوات النصر‎ 
› من العرب » وأصوات الحوف من الروم سمعهم من كانوا حارج السور‎ 
. فأسرعوا إلييم » وطبيعة الأرض إذذاك لاتناى سماع الصوت وقدلائناى الرؤية أيضاً.‎ 
فتح العرب للمغرب » على طبيعة الأرض لما وجد فى الأمر‎ ١ ولو اطلع صاحب‎ 
» غرابة » ولعلم أن هناك فرق كبيراً بين سور طرابلس إذ ذاك وحصن بابليون‎ 
وبين قوة الأقباط فى مصر وقوةٍ الروم فى طرابلس . ولعل هذه الغرابة سرت‎ 
. إليه من تشككات المستشرقين فإنه كثيراً ما پروی عہم فى كتابه هذا‎ 

ولا ثم استيلاء العرب على المدينة أمنوا من بى فيها » وكفلوا لم موم 
ومنعوا التعدى على أعراضهم ومعابدهم وأنفسهم . 

ولم يذكر أحد من الؤرخحين أن الروم قاوموا العرب بالسيف حينا اقتحموا 
عليهم المدينة » مما يدل على أنهم كانوا فى حك المستسلمين . . ويقال إن 
المسلمين بنوا فا مسجداً » وأن مسجد أحد باشا بى على أنقاضه . 


اه 
وقبل أن يغادرها المسلمون هدموا سورها » لأنهم يخافون من انتقاض الروم 
عليهم وتحصنهم بالسور » خصوصاً وأن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة لاروم 
رأنصارهم » وكان العرب -حديثى عهد بالبلاد »> وكانت عاصمة المسلمين الى 
يأنهم منها المدد بعيدة وهى إذ ذالك المدينة المنورة . 
وكل هذه مبررات لتخريب الحصون وهدم الأسوار . . وتم فتح طرابلس 


سنة ۲۲ ه, 


صيرائه ٩‏ 
مدينة قدرعة » تقع غرفى مديئة طرابلس بنحو ۷ كم على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . . أنشأها الفيئقيون حوالى سنة ٩۰۰‏ أو 6٠١‏ ق م. وهى 
من أعظم المدن الى كانت ف الشمال الافریی . وكانت أكبر من طرابلس » 
وأعظم منها عمراناً ومدنية » وأروج تجارة . وكانت مركزاً من آم المراكز التجارية 
الفينيقية فى إفريقية لسبهولة مينائباء وارتباطها بالدواخل بواسطة الطرق التتجارية 

وكانت تحت نفوذ فرطاجنة » 

وقد انخذت ا موقفا ودين مع الروم فى حروبهم مع القرطاجنيين . وكانت 
هى وأويا ولبدة إقليداً واحدا هو إقلم طرابلس الآن» وفى ذلك العهد كان 
تطلق عليه كلمة تريبولى » إلا ألما كانت تتمتع بنوع من الاستقلال 
الداخل . 

وق بداية القرن الثانى الميلادى تحسن مركزها السياسى » وأصبح لها 
حق سك التقود » ونالت قسطاً كبيراً من الازدهار والتقدم . ولم يدم هذا 
الازدهار طويلا . 


)١(‏ ملخص ما ترجه لنا ابننا الأستاذ أحمد الطيب البشى من دائرة المعارف الإيطالية 
. كان العرب يسموما صبرة . قال فى الروض المعطار : صبرة مديئة بناحية طرابلس أفريقية . 


of 

وف القرن الثالث الميلادى أدركها الشيخوحة ودحلت فى دور الانحطاط 
وف القرن الرابع كثرت فيا الثورات الداخلبة » وامتدت أيدى الثوار إلى السلب 
والبب » وصارت بحالة من الضعفت لفتت إليها أنظار الوندال فاحثلوها 
حوالى منتصف القرن الحامس م فدمروها . ثم احتلها البيزنطيون ف القرن السادس 
الميلادى . وق حوالى النصف منه أمكنهم أن يعيدوا إليها شيثاً من الرخاء 
والطمأنينة » وأعادوا بناء أسوارها ولكن على يط أصغر وأصلحوا كثيراً ما 
أفسده الوندال » وأضافوا لها من فن العمارة البىء الكثير . وقد كشف الطليان 
عن بعض آثارها بعد أن احتلوا طرابلس سنة ۱۹۱۱ » فظهر فيا من ثار 
الفن وأببة المدنية ما يبهر العقول . 

وقد زربها فى نوفبر سنة 146٠‏ وشاهدت ما كشف الحفر عنه من تماثيل 
دمي 017 وحيوانية ما زالت فى غاية الابداع والاتقان . ووجدت فيها مقادير 
٠‏ كبيرة من الفسيفساء ما زالت محتفظة بنضارتما وألوانها الزاهية » كما كشفت 
الحفر فيها عن ملهى ما زال محتفظاً بمدرجاته ومسرحه » وغرفه المطلة عليه » 
وفيه كثير من الأجزاء لاتحتاج إلى إصلاح . 

وقد ہی الطليان مكاناً فى وسط آثار المدينة الى ما تزال قائمة فى كل مكان 
مها ووضعوا فيه ما عر وا عليه من صور وتماثيل آدمية وحيوانية » وکل ما كان 
صالخا للبقاء . ووضعوا فيه ما عثروا عليه من فسيفساء » ونسقوها تنسيقاً فنا 
رائعً غاية فى اعمال والروعة . وإنك لتجد تمثال الإنسان منحوتا من الرخام 
ما زال محتفظاً يجميع أجزائه حى بتجعد شعره وطوايا ملابسه » وحى بمميزات 
الذكورة والأنوئة . 


١ (‏ ) توجد مثل هذه الأاثيل فى کرزة - مكان فى بادية أولاد أى سيف وین أملاكهم - ما زالت 

ماسكة الأجزاء وحتفظة بمميزائها . وتسا العامة الاساخيط ويعلاون ذلك بأنبم كانوا يعصون الله 

كثيراً فسخطهم » يعنى بدل صورم منآدمية إلى حجرية . . وكان البر بر قبل الفح الإسلاى يسكدون 

هله المهة , وها صم كاذوا يقر بون له القرابين ويتبركون به ف أمواطم » و يستشفون به م نأمراغمم , 
انظر كتاب ( المهرب ) , 
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فتح صيراتة 


لا شك أن أخبار حصار العرب لطرابلس وصلت إلى صبراتة » وليس, 
من المعقول أن يبتى العرب محاصرين لطرابلس نحو شر » ولا تصل أخبارهم 
إليها » خصرصاً لما بينها وبين طرابلس من الروابط . . ويظهر أنه لما طال 
حصار العرب لطرايلس ظن أهل صبراتة أنهم لا يقدرون على فتحها » فاستكانوا 
لهذا الظن وأمنوا . وإذا عجز العرب عن فتح طرابلس ى ظلهم ‏ فهم 
عاجزون عن فتح صبراتة من باب أولى » لأن سورها أقوى من سور طرابلس 
صكانها أكثرمن سكان طرابلس › فلم يبتموا لأمر العرب كثيراً » ولم يعملوا 
على وقاية مدينتهم من إغارة المسلمين . وبغير هذا التخمين لا يمكن أن يفسر 
كيف أخذوا على غرة > وقد علموا بوصول العرب إلى طرابلس وحصارهم لا . 
وقد نقل ابن غلبون ما يؤيد هذا الرأى . 

ولا انتهى عرو من فتح طرابلس أمر لحيل بالاسراع بالمسير إلى صبراتة 
لفتحها » وبى هو ف طرابلس للإشراف على أمورها وأسرعت اليل فى المسير 
برياسة عبد الله بن الزبير فصبحوها من ليلم على غرة . فوجدوا أبواب السور 
مفترحة » وأهلها مشغولين بإخراج الحيوانات للمرعى » فاقتحموها علييم بالقوة »> 
اوتعوا فييم القتل حتى استسلموا ول يبرب منهم أحد كا وقع فى طرابلس . 
ويقول التجانى : وم ينج ما إلا من ركب البحر إلى صقلية » وقد هدم سورها 
خوفاً من تحصن الروم به مرة ثانية » واستولى المسلمون عليها » وغنموا كل 
ما فيها » وكان شيا كثيراً » وأرسلوا إلى عمرو بن العاص فى طرابلس يدير ونه 
ما فتح الله علييم وبالنصر ابحديد الذى أحرزوه على الروم > فحضر إلى 
صبراتة . وبعد أن تم استيلائئهم عليبا رتبوا من أمورها ما أمكهم ترتيبه . 
وقد خربوا سورها للأسباب الى ذ كرناها آلفاً . ثم ارتحلوا علا قاصدين مدينة 
شروس بجبل نفوسة . ش 


نات 
وم يتأثر مركزها التجارى بالفتح العربى » فبقيت محتفظة به . وكانت 
تسمى بالسوق القديم إلى أن نقل عبد الرحن بن حبيب السوق مها إلى طرابلس 


سنة ۱۳۱ ه. 
زواغة 


تقع مدينة زواغة غرلى صبراتة بنحو عشرة كم »> وهى مديئة بربرية 
كانت تسكلها قبيلة زواغة البربرية . وهى غير موجودة الآن وليس فبا من 
الآثارما يلفت النظر » وما زالت تعرف إلى الآن بهذا الاسم . ولم يأت ذكر 
لدينة زواغة فى الفتح الإسلاتى لأنها كانت تابعة لمدينة صبرانة . ويظهر أن 
دكا تيلموا سيا رار ماعل ر 


جبل نقوسة 


هو سلسلة جبال صخرية تمتد من الغرب إلى الشرق » وهو جزء من 

سلسلة جبال أطلس الى تبتدئ من بحر الظلمات » وغر راكش » والحزائر 
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وتونس » وطرابلس » وتنهى إلى جبال قماطة ؛ وهى الهضاب الى تسمى 
« النقنّازة » غرلى مدينة اللحمس بقليل . وكان جبل نفوسة » وما زال إلى الآن » 
موطن البر بر » وحل إقامتهم الدائمة » وممتلكاتهم الخاصة . 

وبعد أن استقر العرب فى إفريقية شاركوا البربر فى سكناه وأنشأوا فيه 
كثيراً من القرى الخاصة بهم . وتجد فى سفوحه الشمالية والحنوبية كثيراً من 
الأراضى الخصبة والمراعى الفسيحة . 

وفيه عيون جارية : عين ارك فى غريان . وعين الرومية فى يفرن . وعين 
الرياينة » وعين الرابطة . والعين الزرقاء . وعين أم القرب « نناتالة » وهى 


٥٦ 
» تختلف فى اندفاع الماء منها قوة وضعفاً . وأكثرها نفعا للزراعة عين الرابطة‎ 
وعين الرومية فى يفرن . وسعى جبل نفوسة باسم قبيلة نفوسة البربرية الى كانت‎ 
وما زالت تسکنه » وهى من أكبر قبائل البربر . ونفوسة بفتح أوله وضم الفاء‎ 


+4" 


حمفه , 


مديئة شروس 


ويقال لها سروس - بمهملتين ‏ وهی من أكبر عواصم البر بر القديمة فى 
جبل نفوسة التىكانت موجودة زمن الفتح. وما زالت خرائبها إلى اليوم . وكانت 
إحدى عاصمى اللحبل . وكانت تحتوى على نحو ٠٠١‏ قرية . والعاصمة 
الأخرى هی جادو على ما نقله الحموى وغيره . 

ولا انہی العرب من فتح صبراتة ساروا إلى شروس لفتتحها. وما زالوا بها حى 
فتحوها » وكان أهلها نصارى . ولا ندرى هل فتحث صلحا أو عنوة لأننا م 
نر أحداً ذكرذلك » وم يشأ عرو أن يتقدم إلى الغرب لقلة القوة الى معه » 
ولأنه يعلم أن مدنا كثيرة للروم والبر بر ما زالت أمامه » وأيضًا فإن عيونه أيرته 
بكثرة تجمعات الروم «البربر فى تلك المدن » من أجل ذلك » وتنفيذا لا 
تقتضيه الخطط الحربية » أراد أن يستأذن الحليفة عمر بن الحطاب ف التقدم › 
حى إذا أذن له اتخذ من هذا الإذن سيلة لطلب المدد > فكتب اليه قبل 
أن يغادر شروس- وكان عمر فى المدينة المنورة - يستأذنه فى فتح إفريقية بعد 
أن فتح عليه أطرابلس وهذا نص كتابه : 

» إن الله قد فتح علينا أطرابلس » وليس بِينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام‎ ١ 
. » فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل‎ 

فلم يوافقه الحليفةعلى تقدمالمسلمين فى إفريقية. ورد عليه بكتاب هذا نصه: 

دلا » إا ليست بافريقية » ولكبها المفرقة » غادرة مغدور بها » لا بغزوها 
أحد ما بقيت ١‏ . 


لاه 

ولا كان عمرو فى مصر اتفق مع المقوقس أن يخبره بكل ما يحدث بعده 
فى مصر . وبعد أن انہی عمرو من فتح شروس وقبل أن يرئحل عا أتاه 
كتاب من المقوقس فق مصر يخبره فيه بأن الروم يريدون نكث العهد » 
ونقض ما كان بينهم وبينه » فعاد عمرو إلى مصر قبل مقتل عمر بن الحطاب 
الذى كان فى ۲۷ من ذى الحجة سنة ۲۳ » ويرك عقبة فى زويلة . ويقول 
صاحب فتح العرب للمغرب إن عمراً ترك عقبة فى برقة . . وهذا يعين أن عقبة 
آتم فتح زويلة فى سنة ۲۴ ووصل إلى برقة قبل مقتل عمر بن الحطاب . 

ويظهر أن عمراً رجع هو وکل من معه من العرب » لأنه لم يذ كر أحد أن 
عمراً ترك من ينوب عنه فى طرابلس » أو فى صبراتة » أو فى شروس » كا لم 
يذكر أحد أن عقبة ترك من ينوب عنه من العرب ف زويلة . 

ويفهم من كتاب عمرو بن العاص أنه أول من مى أطرابلس بهذا الاسم » 
لأنه كتب كتابه على أثر الفتح وقبل أن بغادر شروس . 


حدود طرابلس 


تقدم أن تر يبوليتانوس الى اختصرت مع مرور الزمن وكثرة الاستعمال 
إلى تريبويل »كانت تطلق على المنطقة الى تقع بين خليج سرت وخليج قابس . . 
أما بعد الفتح الإسلامى » وبعد أن عرب العرب كلمة تريبولى إلى أطرابلس » 
فكانت حدودها تمتد إلى ما وراء صفاقس غربآ كما حصل أيام طورغود باشا » 
وإلى ما وراء سرث شرقاً كا حصل فى زمن الفاطميين وغيره ٠‏ وتارة تنقص 
عن هذا » وذلك تبع قوة النفوذ السياسى وضعفه . 

وف العهد الركى » وحينا أدركت الشيخوخة دولة آل عمان امتدت 
أيدى المستعمرين إلى ممتلكاتها » فا لم يمكلهم الاستيلاء عليه اقتطعوا أطرافه 
وانتقصوا حدوده . 


۸ه 

ولا احتل الفرنسيس تونس سنة ۱۸۸١‏ توسعوا فى حدودها الشرقية على 
حساب الأراضى الطرابلسية » وحصل أخذ ورد بين الدولتين كاد ينقلب إلى نزاع . 

وقد اتفق الرك ولفرنساويون سنة ١91١‏ على إقامة الحدود ى مكان 
غربى قصر بوككاش بنحو! ١‏ كم يقال له الغدير » وما زال معر وفنا بهذا الاسم . 
ونقله بعض الكتاب العرب عن اللغات الإفرنجية بلفظ أغادير » وهو غلط » 
ونصيت هناك أعمدة من البناء » عند حط الطول 911) ثم يصعد فى انوب 
مارا بوسط ذهيبة غر نالوت »> ومنها إلى غربى غدامس ء ثم ينحرف إلى 
الغرب جنوبى الحدود التونسية إلى حدود اللحزائر الشرقية ثم يستقم فى الحنوب 
مارا غربى غات سی ينهى إلى حدود السودان فى خط العرض °۲۳ وهو 
و ایک یر عله دوه و ا اب غلبا" ا 
الشرق فهو الحد الذىنص عليه اتفاق ٦دیسمبرسنة‏ ۱۹۲۰ بين مصر وإيطالياء 
وهو يبتدئ من بثر الرملة بقرب السلوم مارا فى اتجاهه إلى الحنوب » شرق 
واحة اللحغبوب بنحو ١‏ كم إلى ملتى الحط الخامس والعشرين من نحطوط 
الطول بخط العرض التاسع والعشرين . 

ويبلغ مجموع مساحة ليبيا كلها نحو مليون و 55١‏ كم مربعنا ويبلغ 
طول ساحلها نحو ١8٠١‏ كم . ونی حدود طرابلس شرقاً إلى العقيلة بقرب 
عين الكبريت . . وقد بى الطليان هناك قوسا“ يعتبر الحد الفاصل بين برقة 


(۱) حصل نزاع فبا بين سنئة 5١‏ +۰ و 8٠١‏ ق م بين اليوئانيين فى برقة » والقرطاءجنيين 
غر خليج سرت على الحد الفاصل بين الأراضى اليوذانية والأراغى القرطاجنية» ثم اتفقوا على أن يعين كل 
من الطرفين عدائين من جائبه» يقوم اأيوئائيون من مديئة قورين ( قرله) متجهين إلى الغرب» ويةوم 
الترطاجنيون من مدينة قرطاجئة متجهين إلى الشرق وحيت يلتق الفريقان ثقام الحدود » رقد التقوا 
ف مکان القوس اللى بناه ااطليان دا فاصلا بين برقة وطرابلس , 

وقد امهم اليونانيون القرطاجنيين بأنهم قاموا بالعدو قبل الموعد المتفق عليه » واشترطوا لرضاهم 
بإقامة الد حيث التقوا أن يدفن القرطاجنيون أنفسهم أحياء فى مكان الالتقاء » أو يتركوا يعدون 
إلى المكان الذى يريدونه ويدفنون أنفسهم فيه أحياء ويكون الد الفاصل » فرضى القرطاجنيون أن 
يدفتوا أتفسيم أحياء حيث التقوا باليوئانيين ويكون الحد الفاصل » فدفنوا أنفسهم أحياء فى المنطقة 
الى آآيم فيها القوں الآن » واعتبر هذا العمل مہم تضحية كبرى فى سبيل إعزاز الوطن وتوبيع حدوده . 


۹ 

وطرابلس» وقد تم بناء هذا القوس فى أوائلسنة ۱۹۲۹ » ويبلغ ارتفاعه ۲۲ مارآ 
وبر الحد فى مسامتة العقيلة جنوباً إلى حدود السودان فى حط العرض ۲۴" » 
وهو حد ليبيا الحنولى . . . ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط . 

وهذا التحديد أقره الطلبان بمقتضى الأمر الملكى الصادر فی ؟١‏ يناير 
سنة 191 » وق هذا التاريخ كانت طرابلس بحدودها المذ كورة تحت إدارة 
واحدة . وى أبريل سنة ۱۹۳۷ قسمها الطليان إلى ثلاث مديريات : طرابلس 
ومصراتة » وهون » وتعتبر هون مركز المنطقة اب أحنوبية » وتسمى المنطفة العسكرية ؛ 
وتشمل غات » وفزان » وغدامس » ومایسامت غدامس شرقاً إلى حدود الحفرة 
الشرقية ( كان هذا التقسيم أيام الحكم الإيطالى) . 

ولا فتحها العرب عر بوا كلمة تريبولى إلى أطرابلس » وهو تعريب قريب 
من الأصل » مع تحريف بسيط ء لأن كلمة تريبولى فى اللغة الإبطالية القديمة 
ا فی آلحرها , 

أول مصدر عرلى ذكرت فيه كلمة « أطرابلس ٠‏ هو جواب عرو بن 
العاص لعمر بن اللعطاب الذى ذكرناه آئفاً . ولكثرة الاستعمال تركت ا همزة 
وصار ينطق بها طرابلس بضم الباء واللام » أو بضم الباء وسکون اللام . 

وقد غلب إطلاق كلمة طرابلس منذ أوائل عهد العرب بإفريقية على 
المدينة المعروفة الآن » وذلك يسبب ما أصاب لبدة من خراب قبل الفتح 
الإسلانى شمل جميع أجزائها » وبما أصيبت به صبراتة أيضاً من انحطاط 
وتأخر آل إلى خخراب شامل أيام حكم الكاهنة البربرية . . . وقد يطلق لفظ 
طرابلس ويراد به الاقلم كله إذا دلت القرينة على ذلك 
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ودان 


مديئة قديمة من مدن البربر الحنوببة . ويتبعها زلة » وهون » وسوكنة وما 
جاورها . ويطلق على الكل بلاد ودان . وكانت ودان زمن الفتح الإسلاتى هى 
العاصمة . وكان عليها سور » وقد نهدم ولم يبق منه الآن إلا آ ثاره . وقد امتد 
عمراتها حارج السور . 

وتقع ودان وهون "١!‏ وسوكنة على خط طوله نحو ستين كيلو مرا يبتدئ 
من الشرق بودان » وينّهى من الغرب إلى سوكنة مع انحراف سوكنة إلى ابلحنوب 
قليلا . . وتقع زلة فى الحنوب الشرق من ودان بلحو ١‏ لدم . . وتقع ودان 
فى ابحنوب الشرق من مديئة طرابلس بنحو 769 ل م » وإلى جنول سرت 
بحو 8 كم. 


(۱) هن . يظهر لى أنها ميت بهذا الاسم لوجود بى امون فيها . و بدو امون قبيلة عربية 
تنسب إلى امون بن شزيمة بن مدركة بن اليأس بن مفس بن لزار بن معد بن عدنان , 

ولاشك أن قبائل وأفخاداً كثيرة من العرب دلت إفريقية فلا يبعد أن يكون بدو اطوث وجدوا 
فى هذه الناحية فسميت باسمهم . 
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فتح ودان 


ولا كان مرو بن العاص حاص مدينة طرابلس بعث إليها جيشاً بقيادة 
تز بن ألى أرطاة"١)‏ » ففتحهاسنة ۲۳ هم » وفرض على أهلها غرامة قدرها م 
رأساً من الرقيق . وبعد أن غادرهم بسر ارتدوا وبقوا على ردتهم إلى أن فتحهم 
عقبة بن نافم سنة 549 ه. 


يؤخذما تقدم أن البلاد الطرابلسية الى ثم فتحها بقيادة عمرو بن العاص 
هى بلاد الساحل من برقة إلى صبراتة » ومن بلاد الحنوب شروس » وزويلة » 
وودان » وهون » وسوكنة . واستغرقت أعمال الفتح فيها من ستة 7١‏ إلى سنة //اه. 
وكل هذه البلاد فتحت عنوة ( بالحرب) إلا برقة وزويلة فإمهما فتحتا 
صلحا . 


. عقيل بسر العامربى . وامم أ أرطاة عبير وكان بشر من المتحمسين لنصرة معاوية‎ )١( 
حضر معركة صفين فى عسكر الشام ضد على بن أب طالب . وحفس فتوح الشام . واد البروش‎ 
فى البر والبحر واشترك ف فتح إفريقية . . وكان شجاعاً , وفيه كثير من قسرة البداوة . وقاد الحملة‎ 
الى انتبث بعنازل الحسن بن على عن الحلافة » وكوفء عليها من معاوية بولاية البصرة . وقد أوقع بال‎ 
بيت النبوة كفيراً من القعل والتشر يد قال صاحب مروج الذعب : حى شد لم الأخاديد . وقل وادى‎ 
عبيد الله بن عباس وما صغيران على يدى أمهما ؛ ففقدت عقلها » رهامت على وجهها » ريد دما عليه‎ 
. عل بأن يطيل الله عمره ويذهب حقله , فكان كذلك . وم نصح له صعبة‎ 
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الفتح الثاى 


اہی الدور الأول من فتح طرابلس . وبعد رجوع مرو إلى مصر يقليل 
تو عمر بن الحطاب يوم ۲۷ من ذى الحجة سنة ۲۲ » وأسندث اللحلافة بعده 
إلى عنان غرة الحرم سنة ۲١‏ الموافق ۷ من نوفبر سنة 545 م . 


وكان حادث قتل عمر سبباً فى شغل المسلمين بعض الوقت . ولم يطل 
الأمر بسكان طرابلس حى نقضوا ما عاهدوا عليه عمراً » وارتد عن الإسلام 
من كان أسلم مهم » وانقطعت صلة العرب بطرابلس نحو مس سنوات وتنوسيت 
أعمالم فيها » وأصبحت وكأن لم يدخلوها فاتحين . 


وی سنة ۲۵ وى عهان على مصرعبد الله بن ألى سرح أحاه من الرضاع ‏ 
وقد كان وجوده فى مصر مدعاة للتفكير فى شأن افريقية فأخذ يرسل ليما خيله 
غازية مستطلعة ليقف على ما فيها من قوة » وعلى ما ركه فتح العرب ى نفوس 
أهلها من أثر . فكانت هذه البعوث الغازية تغدو وتروح محملة بالغنائم من 
غير أن تلى مقاومة تذكر . وكانت هذه البعوث من الكثرة بحيث عبر علا 
بعض المؤرخين بكلمة ( جيش ) وذكر فيا عقبة بن نافع , وأنها كانت 
سنة ۲٠‏ . ومن المرجح أن يكون فيها عقبة . لأنه بى فى برقة حيها رجع عمرو إلى 
مصر » ولأنه تقدمت له خبرة ببرقة وبعض الحهات الحنوبية من طرابلس » 
فكانت هذه البعوث لا تستغنى عن خبرته » خصوصاً وهو فى طريقها جيئة 
وذهوبًا . وأنه ليخيل لقارئ أخبار هذه البعوث أنها غزوات مستقلة » وبا 
هى إلا للاستطلاع والاختبار . وكانت تأ بأخبار مطمثنة » ومشجعة على 


۳ 
التفكير فى الاستعداد للفتح ثائية . . وقد أرسل ابن ألى سرح بأخبار هذه 
البعوث إلى عمان بالمدينة مشفوعة برغبته فى الإذن له بفتح إفريقية . فانشيحت 
نفس عمان للأمر » ولكنه ألى أن يعتزمه إلا بعد استشارة كبار الصحابة » 
فاستشار علي » وطلحة » والزبير » والعباس » فأشاروا كلهم بغزوها . فاعتزم 
عبان الأمر » وكتب إلى عبد الله بن ألى سرح بالموافقة . وتسامع الناس 
ما اعتزمه خليفة المسلمين فتوافدوا على المدينة من كل صوب » واشئرك فى هذه 
الغزوة أكثر قبائل العرب الضاربة حول المديئة » وانضم إلا جمع غفير من 
الصحابة وأبنائهم . فخرج عبد الله بن الزبير فى جماعة من بى أسد بن 
عبد العزى . ومروان بن الحكم فى جماعة من بى أمبة . والمسور بن عغرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود فى جماعة من بى زهرة . وعبد الرحمن بن أف بكر فى 
جماعة من قومه بنى تم“ وعبد الله بنسمربن اللحطاب وأخوه عاصم» وعبد الرحمن 
بن زيد بن الحطاب ف جماعة من قومهم بى عدى . وعبد الله بن مرو بن 
العاص فى جماعة من قومه بنى سهم . والسائب بن عامر» وبسر بن ألى أرطاة 
فى جماعة من قوبهما ببى عامر. . وخرج من جهينة سمّائة » ومن أسلم ثلاثماثة 
ومن مزينة تمانومائة . ومن بى سلم أر بعمائة وفسون . . ومن بى الديل وضمرة » 
وغفار» وعبد مناف خسمائة . وحرج من غطفان وفزارة » ومر سبعمائة .| ه 
من طبقات علماء [فريقية . 


وبقول النريرى : « إن عبان أعان الیش بألف يعير من ماله ؛ ول 
على خيل ؛ وفرق السلاح » وأمر للناس بأعطيائهم » وكان ذلك فى الحرم 
سنة ۲۷ . وحطب فى الناس » ورغبهم فى الحهاد » وقال طم : ١‏ لقد استعملت 
: الحاريث بن الحكم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد فيكون الأمر إليه 


وأستودعتكم الله ٠"‏ € 
(1) تم بن مرة بن كعب بن لوى » جد جاهل من قريش » من نسله أبو بكر الصديق » 
وطلحة الصحابيان رضى الله عنهما ( سبائك اللعب) . : 
(؟) فتح العرب للمغرب . 


54 
ووصلجيش المدينة إلى مصر » وانضم إلبه من كانوا فى النتظاره ممن 
جمعهم عبد الله بن أى سرح » واجتمع من هؤلاء وأولئك جيش لايقل عن 
عشرين ألف مقاتل . وبعد أن استكقل اليش عدته سار إلى إفريقية بقيادة 

عبد الله بن ألى سرح . وهذه الغزوة تسمى غزوة العبادلة . 


غزوة العبادلة 


تسمى هذه الغزوة غزوة العبادلة» ويسمى اليش جيش العبادلة» لآنه اجتمع 
فيه سبعة من كيار الصحابة كل ممم اسه عبد الله ؛ وثم 
عبد الله بن عباس ١"‏ » وعبد الله بن ألى سرح . وعبد الله بن جعفر )ع 


وعبد الله بن شمر بن الطاب 49) . وعبد الله بن عمرو بن العاص (05) . وعيك الله 


(۱) كنيته أبو الفضل ؛ وهو ابن عم النى صل الله عليه وسلم » ولد بالشعب قبل الطجرة , 
وتوى ألثى رهواين ٠١‏ سنة . ودعا له فقال « اللهم علمه الكتاب والكة » فكان أعلم الئاس معاى 
القرآن وناسخه ومنسونه . 

0 عبد الله بن سعد بن أبى سرح > أبو بحي الفرشى العامرى 6 أرضعث أمه ميان بن عفان 
فهو أخو من الرضاع » له صعبة وكان يكتب الوحى النى صل الله عليه وسلم ؛ وكان يفير فبا بمليه 
عليه النى » فأهدر دمه » فخرج هارا من المديئة إلى مكة مرتداً عن الإسلام » فاستأمن له ميان يوم 
الفتح » وقبل النى إسلامه . وكان يفر من مقابلة النى حياء منه > فشكا ذلك عمان إلى النى صلل 
اقتعليه رمل فقال له: «الإسلام يحب ماکان قبله» فكان بعد ذلك يجلس مع رسو التءصلى| عليه ر, 
ویس ل عليه . ولاه ععانمصر سئةه ۲ فشكاه أهلها وأخرجوه منها. وولاه عمان على إفريقية وفتحها سئة 
۷ . وم يبايع لعلى ولا لمعارية . . وكان دعا لله أن ميته وهو فى الصلاة فصلل الصبح سلم على 
يمينه » وفاضت روحه قبل أن يسلم على شماله . وكانت وفاته بمسقلان منة م . وقيل سنة م ۾ 
ودفن مہا فى مقابر قريش . 

زه كنيته أبو عبد الرحن » أسلم بإسلام أبيه » وشمد بدراً وأحداً . وكان عمره يوم بدر ۲ | 
سنة . غزا إفريقية مرتين : الأول مع عبد ألله بن أبى سرح » والثانية مع معاوية بن حديج . وكانت 
معه فى إفريقية آم ولد توفيت بإفريقية » وكان له مها أولاد 

(4) كنيته أبو محمد » ولد قبل المجرة بسع سنين » وبينه'وبين أبيه فى العمر ١‏ سنة , 
شبد فتح إفريقية مع ابن أل سرح سنة ۲۷ وتوف سئة ٠‏ عن ۷۲ سنة , 
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بن الزبير'') . وعبد الله بن مسعود . ولا وصلوا برقة وجدوا فيها عقبة بن نافع » 
فالضم إلبهم هو ومن معه من السلمين . 
وتوجم ابحيش إلى إفريقية » وكان- وهو فى طريقه ‏ يرسل الطلائع ف 
كل وجه ء فكانت تأتى بالبقر والشاء وعلف الدواب . ولا وصاوا إلى طرابلس 
مرت إحدى طلائع المسلمين بها » فرأوا مراكب راسية على الساحل خارج 
السور فشدوا عليها » فأسروا أهلها ‏ وكانوا مائة ‏ وغنموا ما فى المراكب » 
وكان ذلك علىمرء؟ من أهل المدينة » فلم يتعرضوا مء قال فى رياض النفوس : 
« وتعصن أهل طرابلس ولم يتعرضوا لنا ولم مبجمهم » وأخذنا ما فى السفن 
فكانت هذه أول غنيمة أصيبت » » ولا لحق بهم عبد الله بن ألى سرح سلموا 
له الأسرى فقتلهم . لأنهم نقضوا عهد عمرو بن العاص » وارتد من كان 
وكانت طرابلس إذ ذاك تابعة جير حاكم سبيطلة . واكتى ابن ألى 
سرح من طرابلس ببذه الغنيمة » ولم يفتحها » واستمر فى طريقه إلى سبيطلة . 
هكذا يقول صاحب فتح العرب للمغرب » وهو يوافق ماجاء فى رياض النفوس. 
وذكر غيرهما أنه ذتحها . وهذه الرواية معقولة لأنه يبعد أن يتركها شوكة فى 
ظهره » وهو بعلم أنها نقضت عهدها وارتد من أسلم من هلها » وقد يستغلها 
الروم لمهاحمته من الحلن : 
تقدم المسلمون من طرابلس إلى إفريقية » وكانت عاصمتّها إذ ذاك قرطاجنة 
ونزلوا بقرب السبخة الجاورة لكان مدينة القيروان الآن » وتوجه تفكيرهم إلى فتح 
سبيطلة » وهى العاصمة الثانية بعد قرطاجنة » وكان جرجير يقم صا ., 
وجرجير هذا بطريق معين من قبل ملك الروم هرقل الذى كان يقم ف 
)1( ولد بعد الهجرة بعشرين شرا » وهو أول مولود ولد فى الإسلام بالمديئة . وهو أول من 
كسا الكعبة الديباج . وهوألذى قتل جرجير , قتله الحجاج بن يوسف وصلبه مک ف ۱۸ من ج .خ ة۳ ۷, 


(؟) تقدم أنها هى وبرقة كانتا تابعتين لمصر . ولعل أهل طرابلس بعد أن غادرهم عمرو أيقنوا 
أن صلتهم بمصر غير ممكنة » وغير مجدية » فسعوا فى تحسين علافتهم بحا كم سبيطلة وانضموا إل حكه . 


1 
القسطنطينية عاصمة ملكه إذ ذاك»وكانت تسمى بيزنطة . وكان نفوذ جرجير 
يمتد من طراباس إلى طنجة بالنيابة عن هرقل . . . ويقال إن جرجير خلع 
طاعة هرقل » وضرب العملة باسمه » وادعى الملك فى إفريقية لئفسه » وكان 
هذا بتحريض من البابا مارتن الذى قبض عليه قسطنطین فیا بعد وأنزل به 

عقاباً شديداً . 

لم يتقدم جرجير بطلب الصلح من العرب » بل عمد إلى تعبئة جووشه 
وحشد المقاتلين » ووقوفه فى وجه العرب » فلم يكن للعرب بد من اتخاذ مثل 
هذه الرتيبات والاستعداد للقاء الروم فى أى وقت . شما لبث الفريقان غير 
قليل حى نشبت المعركة بِيئهما : وتوالت » المعارك فكانت طاحية » وأبل 
العرب فيا بلاء مكلهم من إحراز النصر » ورجحت كفة المعركة إلى جانيم » 
وظهر الضعف فى صفوف جرجير » فرأى من الخير له أن يجنح إلى الصلح 
بعد أن رأى بوادر المزيعة » وتقدم إلى ابن أنى سرح بطلب الصلح على مال 
يزدونه له ويرتحل العرب عن بلادهم > فاتفقوا على أن يدفع الروم ألنى ألف 
وخسمائة ألين دينارللعرب » فدفعوها فم » وارتحل العرب عن إفريقية . 


(0) 


وكان طلب جرجير الصاح فرصة انہزها ابن أبى سرح خوفاً ص أن 
يتكاثر عليه اروم والبربر » وهو فى قلة من المسلمين » وقد تأثر جيشه من 
تلك المعارك الطاحنة الى ما كانت الةوة فيها متكافثة » ولكن قوة إيمان العرب » 
وتفانيهم فى نشر الدعوة الإسلامية هو الى كان دا سببً فى إحرازهم النصر 
فى مثل هذه المعارك وأشد مها . ولم مخف على ابن أبى سرح بعد مركز المسلمين 
الذى يأتهم منه المدد» فلو رفض الصلح وهو فى تلك القلةلما أمن أن 
يجمع اأروم والبربر جموعهم » فينقضوا عليهم » وإذ ذاك قد لا يفوز العرب 
بالنصر. فقبول ابن آىسرح الصلح كان تطبيقاً لسياسة حكيمة أمللها الظروف » 
واقتضاها قول الله تعالى : ١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) . 


(1) امه الأصلى غريغور » وحرفه العرب إلى جرجير . 


۷ 
أسرع ابن ألى سرح - بعد عقد الصلح مع الروم ‏ بالرجوع إلى مصر 
سنة ۲۸ بعد أن مكثوا فى إفريقية سنة وثلائة أشهر » ولم يستخلف بها أحداً 
ولم يبق بها معسكراً . 
ولا شلك أن هذه الغزوة كانت أقوى أثراً وأبعد مدى من غزوة عمرو الى 
سبقنها» بها امتازت به من التوغل فى الأراضى الإفريقية الى أكسب العرب 
غلماً بحالة السكان الاجماعية » ومن الصدام العنيف الذى كانت نتيجته معروفة 
قوة الروم المادية وروحهم المعنوية » ومعرفة الروابط بين الروم والبربر » ومكنتهم 
من دراسة إفريقية عن كشب فكانت بمثابة مقدمة لما تلاها من غزو وفتح . 


(1) وف خلاصة تاريخ توفس سنة ۲۹ . 


1A 
الفتح الثالث‎ 
عرد الله بن ألى سرح للق‎ 


بجع ابن أن سرح ومن معه من العرب إلى الشرق ٠‏ وتركوا إفريقية على 
ما صالحهم عليه جرجير » وعلى ما أخذوه عليه من عهود . ولكن جرجير لم 
يلبث أن نقض العهد وخان المواثيق . وقد وصلت أخباره إلى المسلمين فى الشرق 
فأحذوا يفكرون فى فتح إفريقية مرة ثالثة . 

وق سنة ۲۹ أرسل إليها عمان جيشاً بقيادة عبد الله بن ألى سرح . ولم تكد 
أخبارهم تصل إلى جرجير حى أذ يستعد للقائهم » فجمع جموعاً كثيرة من 
الروم والبربر قرابة مائة وعشرين ألفاً . 

ووصل المسلمون إلى [إفريقية!؟) فوجدوا جرجير على استعداد للقائہم فى 
سبيطلة وهى مدينة مسورة تبعد عن القيروان سبعين ميلا . 

وبما أنى اخترت الرأى القائل بتعدد غزوات ابنألى سرح فى إفريقية أذكر 
ما جاء فى رياض النفوس فى غزوة ابن ألى سرح اثانية من رواية الواقدى عن 


)١(‏ أختلفت كتب التاريخ ف تعيين هذه الفزوة بين سنوات 5م » بام » 9 أما تاريخ 
١‏ فلا يصح لأن أول غزوات ابن أبى سرح كانت سنة ۲۷ فكيف تقع الثانية فى 75 . وأما تاريخ 
۷ فهو الذى جعل بعض الكتاب يقو باتحاد الغزوتين . ولكن حيا معن القارئ |انظر فى تفاصيلهما 
لايسعه إلا أن يحكم بتعددها لأنه بين نرى أن الغزوة الأول انبت إلى صلح عقده جرجير نفسه مع 
العرب ۰ إذَا بنا ثري أن ألغزوة الثانية كانت فيها معارك طاحئة » وذ كرت فبها قصة بنت جرجير » 
وقتل فيها جرجير » وانہت بصلح مع أعيان البلاد بعد قتل جرجير . إذا فلابد من استيار التار بيخ 
اثالث الثى أختاره أبن خلدون وهو سئة 4؟ وقد ثبت أن ابن أبى سرح سارب فى إفريقية أكثر من 
مرة » مما يويد أن سبب اختلاف تواريخ الفزوات هو تعددها . . والقول بتعدد الفزوتين هو الى 
يتفق مم ما اشتملتا عليه من تفصيل . وتباين الروايات يدل عل تعددها . والقول بأن تعدد التواديخ 
شك من الرواة فى الواقعة الوأحدة لا دليل عليه , 

(۲) م ئر من المؤرخين من تعرض لأخيار طرابلس فى هذه الغزوة ويظهر أنها بقيت عل 
عهدها فى النزوة الأرل » فلم تتعرض جوم المرب فى هذه الفزوة , 
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ربيعة الديل قال : « . . . ثم تمادينا إلى إفريقية » وجعلنا نضرب فى كل جهة.. 
وأقمنا أياماً تجرى بينثا وبين جرجير ‏ ملكهم - الرسل ندعوه إلى الإسلام » 
فكلما دعوثاه إلى الإسلام خر . ثم استطال وقال: لا أفعل هذا أبداً . فقانا له: 
فتخرج الحزية فى كل عام » فقال : لو سألمّونى درا لم أفعل. فيا 
الناس لقتال . وعبأ عبد الله بن سعد الناس ميمئة وميسرة وقلباً » . 

وعبأ جرجير جيوشه » وكانت نحو مائة وعشرين ألفآ . ودارت المعارك 
الأولى لم ينل فيبا من العرب » فأراد أن يغرى بهم الروم » فأخرج ابنته أمام 
ايوش ونادى فی عسكره : من قتل أمير العرب .: زوجته ابنى هذه ؛ سمع 
بذلك عبد الله بن ألى سرح فنادى فى المسلمين  :‏ وبحق محمد رول الله صلى الله 
عليه وسم لا بقتل أحد منکم جرجير إلا نفلته انته وما معها ١ )١١‏ . لتحم القتال 
حى ظن الناس أنه الفناء » وصبر الجاهدون فاممز م جرجير وجيشه » واندفع 
العرب نحوه يتسابقون إلى قتله » فرأت ابنة جرجير المسلمين يتدافعون بسيوفهم 
۴ زحام شدید  »‏ وكانت تطل على المعركة ‏ فقالت ما م يتزاحمون ؟ » 
فقالوا ها يتزاحمون على قل أبيك . 

وذكر فى رياض النفوس أن ابنة جرجير أشرفت على العرب فى عسكرم » 
فاستقلهم فقالت لأبيها : لا تسرع بالقتل فى هؤلاء وألحلنهم » فقال ها : 
قد أنحلتكهم : 

واشتدت المعركة وكالت قاسية وطاحنة » فانهز عبد الله بن الزبير 
غرة من جرجير فقتله . وذكر فى دول الإسلام من رواية عبد الله بن 
الزبير هذه القصة فقال : هجم عليئا جرجير ف مائة وعشرين ألفاً » واحتلف 
اند على ابن ألى سرح فغضب ابن ألى سرح ف ودخحل فسطاطه . رخاف 
المسلمون العدو » وأحاط بنا العدو » وكنا عشرين ألفا » فرأيت أنا غرة 


( 1م كان هذا النداء بعد أن أشار عليه به عبد الله بن الزبيد ٠‏ 


Ye 
من جرجير » بصرت به خلف جيوشه على برذون شېب معه جاريتان تظللان‎ 
عليه بريش الطواويس » وبينه وبين عسكره فلاة من الأرض» فأتيت أميرنا ابن‎ 
أى سرح ودخلت عليه الفسطاط > فوجدته مستلقيًا على ظهره » فلما دلت‎ 
عليه استوى جالسًا وقال ما أدخلك عل" يابن الزبير؟ فقلت له إلى رأيت عورة”‎ 
من العدو » فاخخرج فاندب الناس » قال وما هی ؟ فأخيرته » فخرج معى‎ 
مسرعنًا وقال : أيها الناس  انتدبوا مع ابن الزبير > فندب لى فرساناً فأحذت‎ 
منهم ثلاثين وقلت لم اثبتوا هنا » ولت على جرجير » وقلت أموا لى ظهرى»‎ 
» وحرقت إلى جرجير وهو يظن أنى رسول إليه » فلما دنوت منه عرف الشر‎ 
فوئب على بردونة وساق مولي » فأدركته فطعنته فسقط » ثم ضربته بالسيف‎ 
ونصبت رأسه على رمى وكبرت . وقد ركب المسلمون فحملوا» وركيئا‎ 
أكتاف العدو وزمزقوا . وسبقت خيول المسلمين إلى باب الحصن » فحالوا بينم‎ 
وقتلوا أنجادم وفرسامم .. ودارت الدائرة على الروم‎ ٠ وبين الدخول فيه‎ 
» والبرير : وکر فيهم القتل والسبى » واستولى العرب على ما فى المعركة‎ 
وجمعت الغنائم فكانت شيئاً لا يحصى كثرة ووقعت ابئة جرجير ف الأسر وقالت:‎ 
لقد رأيت الذى قتل والدى » ولا عرض علا المجاهدون تعرفت على ابن‎ 

الربير . 


ووف ابن أ سرح بوعده فأعطى بنت جرجير لابن الزبير . وأرسل السرايا 
فى طول البلاد وعرضها لإخضاع الروم «البربر ء فا ذهبت مذهبا إلا 
رجعت سالمة غاتمة . وكانت هذه المعركة سيا فى كسر شوكة الروم والبربر 
وذهاب ملك جرجير » فلجأوا إلى الحصون » و رهبوا ‏ جانب العرب . 


ها رأى راء أهل المدن والقرى ما حل بهم من هزيمة » ورأوا أن العرب 
ما زالوا يغيرون ويفتحون » وأيقنوا بعجزهم عن مقاوسهم طلبوا من ابن ألى سرح 
صلحاً على مال يؤدونه ونرحل عنهم » فقبل مہم » وعقد معهم صلحاً جاء 
فيه : «إن ما غنمه المسلمون قبل الصلح فهو للم ء وما أخذوه بعد الصاح 


4 
ردوه"" 20 واتفقرا على ثلاثماثة قنطار من الذهب » فقبضها ابن أن سرح 
ورحل عم ٠.‏ 
وبعد انتهاء المعركة » وقبل أن يرحل ابن أى سرح أرسل عبد الله بن الزبير 
حبر الفتح إلى عمان بالمدينة يبشره بما أفاء الله على المسلمين من النصر والغنيمة » 
وح ابن الزيير معه ينث جرجير . وقد ساءها أن تكون مسبية 2 بل 
العرب » فألقت بنفسها من على جمل فى أثناء الطريق فانت . 
وقد أوصى ابن ألى سرح ابن الزبير أن يبلغ عهان أن يرسل إليه سفناً فى 
البحر ليشحن فيها الغنائم فأرسلت إليه . 
سافر ابن ألى سرح إلى المشرق ومعه من الغنائم شىء لا يحصى كارة ء 
ووافته السفن الى طلا من عمان فى طرابلس » فشحن فيها ما بمكن شحنه 
وسار هو وأصحابه على طريق البر . وقد بلغ سم الراجل ألن ديئار » وبلغ 
سهم الفارس ثلاثة آلاف . . . ولان دل مجىء سفن العرب إلى طراباس على 
شىء فإنما يدل على ضعف دولة الروم وتقلص نفوذها وانهيار قراها أمام 
ضربات العرب حى ف إفريقية . وقد خيمت على عقوم صولة العرب » وهيمنت 
على نفسهم » فكانت متاومهم بعد هله المعركة تسير من ضعيف إلى 
أضعف . 
وقد يمكن لمتتبع معارك ابن أبى سرح وما بذله من جهود نى فتح إفريقية 
أن يعجب من انسحابه من إفريقية » بدون أن يرك فيها حا كا أو حامية » 
فى نظير مبلغ من الال مهما كان عظيمًا » بعد أن نخاض فيها تلك المعارك 
لهائلة » وبعد أن ضحئ فبها بعدد كبير من رحلات المسلمين الذين استشهدوا 
ف معارك سبيطلة الطاحنة » وقد يمكنه أيشًا أن برى فى انسحابه قضاء مبرما 
)010 يلاسظ أن الصلح فى الفزوة الأول كان مع جرجير تفسه » وكان على ألى آلف وسبائة 
آلف . وف هذه الفزوة كان الصلح مع الأعيان بعد قتل جرجير » وكان على ثلاثمائة قنطار من الذهب . 


وقال فى رياض النفوس . كان الصلح - ف النزوة الثائية ‏ على مائة ألف رطل من الذهب وهلا ما يدل 
عل تعدد الغزوات كما قلعا . 


YY 
على جهود المسلمين فى إفريقية وجهاده, الذى دام ست سنوات متواصلة  قد‎ 
بمكن هذا العجب » ولكنه لا يلبث أن يزول إذا علمنا أن جيش ابن ألى سرح‎ 
قد منى يخسائر كبيرة فى الرجال فى معارك سبيطلة » وأن من بى معه من‎ 
المسلمين لايمكنهم أن يصمدوا أمام جيوش الروم والبربر الى تفوقهم بأضعاف‎ 
. مضاعفة . . هذا إلى بعد مراكز جيوش المسلمين الى يمكن الاستنجاد بها‎ 
. وإذآ فإن ما فعله ابن ألى سرح هو عين الحكمة ومقتضى اللحطط الخربية‎ 

ولولا انسحابه لتعرض جيشه للفناء | 
وكان هذا الفتح قاصراً على السواحل فيا بين جبل نفوسة ٠"‏ والبحر » 
أما غدامس فلم تفتح إلا يسنة 41 ه فى سرية عقبة »> وبقيت ودان على ردتبا 

حى فتحها ھی وغدامس عقبة بن نافع سنة 49 وسيأق خبرهما . 

وكان من بين أسرى هذه المعركة وزمار بن صقلاب البريرى » جد 
الحزرونيين » وأمر مغراوة وزناتة'؟؟ . ولا وصل إلى عمان بالمدينة أسلم على 
يديه » فأطاقه وقد له على قومه » والدلك كانت زناتة تناصر دعوة الأمويين » 
حلاف صنباجة فإنها كانت تناصر دعوة العباسيين . ش ' 


وصول الخبر إلى هرقل : 

أسف هرقل كثيراً حيها بلغه - وهو بالقسطنطينية ‏ خبر قتل جرجير 
وهزيمة الروم ولبربر > ومصالحة رؤساء المدن والقرى للمسلمين على تلك اغات 
من قناطير الذهب » فاسل اليم بطريقاً نائباً عنه يقال له « أولعة ؛ ليطالبهم 
بالخراج الذى كاذوا يؤدوله إليه فى كل ئة > ولزل بقرطاجنة . ولا طلب من 
الناس ما أمره به هرقل امتنعوا وقالوا إن ما بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسنا 
من العرب . 

)١(‏ م يذ كر أحد موقف سكان جبل نفؤمة من هله النزوة . ويظهر أن من فيه من الإر بر 

استكاتوا وأفسحوا الطريق للعرب يذهبون حيث شاموا » کا رغی العرب منهم بهذا الموقف فر كوم . 


(؟) قال ابن خلدون : وقد أسر ی زین ابن أف سرح وتمار إلخ وذكر غيره هذا ا مى » 
وعلل به مناصرة تة لدعوة الأمويين » وتخالفة صنهاجة لما ومناصريّها دعوة العباسيين . 


وف 

وقد حصل خلاف كبير بين ١‏ أولية » لاثب هرقل » وبين « حباحيه ) 
حاكم البلد الذى أقم بعد قتل جرجير » ورجع البطريق مطروداً ولم يحصل على 
شیء. . 

يول ابن ألى سرح أحداً على إفريقية بعد أن رحل علها » وتركها كما . 
تركها فى المرة الأولى مكتفياً بعهود الصلح وتقديم الطاعة . وكذلك كان العرب 
يفعلين قبل أن تستقر أقدامهم فى إفريقية '» وقبل أن يتخذوا هنبا 
7 طناً لم » فكائوا يكتفون بدفع الغرامة » وبتقديم الطاعة سواء أكانت بطريق 
الصلح » أم بطريق القهر والغلبة » لأنہم ما كانوا يأمنون غدر الروم وقتلهم 
من يوأونه عام ٠‏ ش 

ويةول ابن خلدون إن جرجير كان من الفرنجة » وكان ناث عن هرقل 
فى إفريقية لأن هرقل كان ملك النصرانية كلها لا فرق بين الروم وغيرهم » 
والأم انى كانت متغلبة على البربر » وكانت تملك مدنا وقراها إنما هى من 
الفرنجة » وما يرجد من الروم فى إفريقية إنما هم جند للفرنجة . ولا كان العرب 
لم يقائلوا من الأثم النصراثية إلا الروم فى الشام غلبوا لفظ الروم على غيرهم ٠‏ 
وما يذكر فى كتب فتح إفريقية من لفظ الروم إنما هو من قبيل التغليب . 
وكان البربر فى إفريقية قبيل الفتح تحت حك الفرنجة » وعلى دين النصرانية : 


Vé 


الفتح الرابع 


غزوة معاوية ابن حديج " الأول 


ما كانت إفريقية تستقر على حال » ولا تقم على عهد إلا ريما يرتحل عنها 
جيش المسلمين فتنقض عهدها » ويرتد من أسلم من أهلها » وتناصب العرب 
العداء وتعود إلى ما كانت عليه . 


وقد اختلفت روايات المؤرخين فى غزوات معاوية بن حندیج > فنقل 
الالکی صاحب رياض النفوس عن یی العرب « أن معاوية بن -حديج غزا 
إفريقية ثلاث غزوات : أما الأولى فسنة 4" فى خلافة عبان" . وأما الثانية 
فسنة أربعين . وأما الثالثة فسنة خسين . وهو يوافق رواية ابن عبد الحكم فى 
آنا ثلاث غزوات . ويحدد هذه الغزوة بأنها كانت قبل مقتل عمّان . وى 
أن الثانية كانت سنة 4٠‏ » وهذا غير صميح لأن تعيينه كان من قبل معاوية › 
وبعاوية فى هذه السنة كان مشغولا بحرب على » ولم يتو الخلافة إلا بعد أن 
تنازل له عا الحسن بن على سنة 4١‏ » ويظهر أنْها كانت سنة ٤٥‏ كا ذكر 
ابن خلدون وقد اخترت هذا القرل » والثالئة كانت سنة ٠ه‏ ء وهذه ذكرها 
صاحب نزهة الأنظار وذكر بعض أعماله فى القيروان » وفتيح سجاولاء . واتفقت 
رواية صاحب معام الإيمان وحمد بنيوسف الوراق على أنها ثلالةء وأن الأولى 


)١(‏ قال ف تاریخ الحميس للديار بكرى : معاوية بن حديج ب بحاء مهملة مضمومة » ودال 
مهملة مفتوحة - وجي فى آغره : وما جاء فى أبن خلكان : خديج يخاء معجمة مفتوحة » ودال 
مهملة مكسورة > جم > فهو قلط وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة الكندى اللاي 
المصبرى » صحاب على قول الأكثر ين ؛ وذهبت عينه فى حرو به مع البر بر فى إفريقية . مات مصر 
وهو وال عليها من قبل معاوية بن أل سيفان سنة ٠۲‏ , 

)1١ (‏ قال فى طبقات علماء إفريقية : وهذه الغزوة لا يعرفها كثير من الناس . 


Ve 
كانت سنة 4" قبل مقتل عمّان. وذكر بعض المؤرخين واقعة جاولاء فى‎ 
وبعضهم ذكرها فى غزوة‎ . 4١ غزوة سنة 4 . وذكرها بعضهم فى غزوة سنة‎ 
سنة ٠ه وكلهم متفقون على تفاصيل معركة جلولا وما وقع فيها. وقال ابن‎ 
خلدون إن معاوية بن حديج أرسل إلى إفريقية سنة 45 . وقال التيجانى فى‎ 
. رحلته : کان ابن حدديج و لي عل إفريقية من قبل مرو بن العاص‎ 
هذا ما أمكنى جمعه فيا يتعلق بغزوات ابن حديج فى إفريقية وقد اخثرت‎ 
, الرأى القائل بالتعدد فذكرتها متعددة‎ 


مرت على إفريقية نحو ست سنوات بعد رجوع ابن ألى سرح نقض الروم 
فیا عهودم بع العرب » وناصبودم العداء » وارد من سم إلى نصرانيته , 
ما جب لع كل هلد ا بإصلاح ما ظهر من بوادر فتئة عهان وبما 
لابسبا من آثار سيئة نتيجة لانتقاد طريقة الك ۾ الى اتبعها عمان ٠‏ وبالرغم 
عل ظهور هذه البوادر فقد عى عيان بأمر ا ووجه إليبا أبا نم 
معاوية بن حديج سنة 4" لفتحها » ومعه جيش من العرب فيه كثير من 
الصحابة والتابعين من المهاجرين والأنصار . 

ومر ابن حديج فى طريقه ببرقة » وكان بها عقبة بن نافع فأخله معه 
وتقول بعض المصادر إن عمرو بن العاص لا رجع إلى مصر سنة ‏ ترك عقبة 
فى برقة والياً على ما فتح من إفريقية » وقد مروا ى طريقهم بطرابلس فلم تبد 
أى مقاومة فيا اطلعت عليه من كتب . 

أما سرت فيظهر أنها لقربها من برقة تأثرت بها فهى منذ أن فتحها 
عبرو لم تید نشاطاً عدائينا لاضد ابن الى سرح فى غزوتيه » ولاضد ابن حديج ) 
وأصبحت مسالمة ها سالمت برقة 

وأخبار هذه الغزوة مقتضبة » حى قال فى طبقات علماء إفريقية إن هذه 
الغزوة لا يعرفها كثير من الناس . ولم تعثر لها على تفصيل أكثر . 


4 


الفتح الخامس 
غزوة معاوية بن حديج الثانية 


وكانت المدة بين غزوق ابن حديج حوالى عشر سنوات شغل فيا المسلمون 
بفتنة عمّان وحروب على ومعاوية » وانقطعت فما بعوث المسلمين عن افريقية 
ولم يفكروا فى شأنها . . . ش 

وقد انتبز الروم والبربر فرصة انشغال المسلمين بهذه الفتنة فنقضوا عهودهم › 
وارد بعضهم » وثبت بعضهم على إسلامه › وحصلت ألفة بين من أسلم من 
البربر وبين من بى فى إفريقية من غزاة المسلمين وحافظوا على إسلامهم . . . 
ولأول مرة نسمع فيا أن جماعة من المسلمين استقروا ف إفريقية » وهى بادرة 
تدل على اضمحلال شأن الروم » وهى كذلك أول خطرة فى استقرار الإسلام 
فى إفريقية » ومزاحمته المسيحية فى دورها ومناطق نفوذها . 


وما كادت الخلافة تفضى إلى معاوية بتنازل الحسن بن على له عنها 
فى دبيع الأول سنة 4١‏ » وعبايعة المسلمين إياه باللحلافة ٠‏ فى اللحامس 
والعشرين من هذا الشبر » وما كادت أمور المسلمين فى المديئة والحجاز تأحذ 
فى الاستقرار حى أخذ معاوية يفكر فى فتح إفريقية » فاختار لها معاوية بن 
حديج لسابقة خبرته بها » وأرسله إلييا على رأس جيش من المسلمين سنة هغ )١‏ 


)١(‏ معاوية بن أب سفيان أول خلفاء دولة بى أمية . وهئ أول دولة إسلامية قامت على وجه 
الأرض بعد عهد النبوة والملفاء الراشدين رضى الله عنهم, وق مغاوية فى رجب سلة ٠١‏ ودفن بالشام . . 
وتو هذه الكلافة من بي أمية أربعة مشر خليفة » آنخره مروان بن محمد بن مروان الأول . ومدة ملكها 
فى الشام اثثتان وتسعون سئة 1 

(؟) قدر بعض المورخين هذا اميش بنحو عشرة آلاف . وكان من پيم عبد الله بن عبر » 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الملك بن مروان » وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين . . 


ا 
وليس بصحيح ما قبل إنه أرسله إليها سنة ٠١‏ لأنه فى هذه السنة لم رثول خعلافة 
المسلمين » وأيضاً فإنه كان مشغولا بممحاربة على . 

سار ابن حديج إلى [فريقية » ومر فى طريقه بطرابلس » فلم تبد أى مقاومة 
وبظهر أن قتل جرجير» كان له أثر سي على نفوس الروم «البربر جعلهم 
لا يفكرون فيا وراء سبيطلة وما حوفا . وزاد فى سوء حالم الفتئة الى نشبت 
بينهم وبين هرقل بسبب طردهم مندوبه ١‏ أوية ۾ هذا تغافلوا عن طرابلس ولم 
يحاولوا الرجوع إليبا وهذا ما شجع آهل طرابلس على الاحتفاظ بعهدهم مع 
العرب »› ولم يبدوا ضد ابن حديج أى مقاومة فانهز ابن حديج مسا لهم وولى 
عليهم من قبله رويفع بن ثابت » وبذلك أمن التقاضهم » کا أمن طريق 
الرجعة فيا لو اضطر إلى اليجوع . وسار فى طريقه إلى أن وصل القيروان وكانت 
غير مسكوئة فببى فيها مساكن » وحفر آباراً كثيرة كانت تعرف بآبار حديج 
إلى منتصف الالة الثائية بعد الألف من المجرة » وفتح بنزرت وغم فيا 

غنم كثيرة . . . وقد عزله معاوية بن ألى سفيان عن إفريقية » ورجع إلى 
مصر سئة ٤۸‏ وولى بدله عقبة بن نافع . 

ثم سار معاوية إلى سبيطلة > وسبقته أخباره > وبلغ قيصر اأروم خبر 
هذا الغزو فأرسل نجدة إلى قرطاجنة على طريق البحر » والتى المسلمون بالروم 
والبربر بقرب «ألنجم» فهزموم » واستعد الروم للقائه فى جلولا . ليكرندفاعهم 
عن سبيطلة فى مراقع بعيدة عا » وهناك جمعوا جيشاً لا يقل عن ثلاثين ألف 
مقائل ؛ وتواقع الفريقان حارج أسوار المدينة » ولم يلبثوا أن يجحت كفة العرب 
على الروم »> فدخاوا المديثة مهزمين وتحصنوا وراء أسوارها » رحاول العرب 
اقتحامها علييم فلم يقدروا . وجرح عامتهم واستشهد كثير مہم › فرکوها » 
ورجعوا عا مرغمين . 


YA 


ادام سور جلولا 00 


كان انهدام سور جلولا كرامة من الله أكرم بها أولئك النفر من العرب 
الذين باعوا أنفسهم فى الله وأخلصوا ديهم لله » فبيها م راجعون » وقبل أن 
يبتعدوا كثيراً امبدم سور جلولاء من تلقاء نفسه » وبدون سبب » بعد أن وقفوا 
أمامه أياماً لا يقدرون منه على شىء » وقد تنبه بعضهم إلى ما ثار منه من غبار » 
فلما تبينوا الأمر علموا أن السور امهدم » فرجعوا مسرعين ودخلوا المدينة عنوة » 
وفر من الروم من نجا من القتل والأسر » وغنموا كل ما حوته المدينة » فكان 
كثيراً » وكثيراً جد"ًا. وقسمت الغنيمة على المقاتلين فكان سهم الراجل ١٠م‏ 
ديثار » وسيم الفارس ١‏ دينار . . . وانتشرت خيل المسلمين فى طول البلاد 
وعرضها » ورهب السكان جانبهم وقدموا للم الطاعة » وأصبح الروم أشد ما يكونون 
جزعا من هذه الضربات التتالية الى انها بهم العرب ... ويقول صاحب 
امس : «وف هذه الغزوة فتح عبد الله بن اازبير مدينة سوسة وأبى 
فيها بلاء حسناً ) . 


رويفع بن ثابت الأنصارى :. 


هو رويفع بن ثابت » بن السكن » ين عدى )2 بن حار (؟) الأنصارى » 
من بی مالك بنالنجار »صانى جلیل » شهد فتح مصر وكان يسكنها ... ولاه ابن 
حديج على طرابلس سنة 45 . وغزا جربة من طراباس وفتحها سئة ٤۷‏ » وأمر ابه 
بأن لا يتوا السبايا إلا بعد الاستيراء وقال لم : إن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : «لا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يسى ماءه زرع غيره » . 


)١(‏ جلا بفتح الحم رتشديد أللام اسم لمدينة كانت تبعد عن القيروان بأربعة وعشرين ميلا 
تقریبا وهی الآن خراب . ويعرف مكانها بمين جلا ( خلاصة) . 
(؟) شيل خارسة . 


۷۹ 
باهم عن استعمال دواب الغنيمة وأمتعنها إلا بعد القسم ورجع من عامه ؛ 
وتوفى ببرقة وهو أميرعليها سنة “اه زمن ولاية مسلمة بن ملد على مصر''! وإفريقية 
من قبل معاوية بن ألى سفيان . 
وكان قبر رويفع قد درس وانمحت معاله » وعلى غير قصد عار إنسان 
على حجر مكتوب عليه : « هذا قبر رويفع بن ثابت الأنصارى صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » ند ذلك أصبح معروفاً فى برقة لا يختلف فيه اثنان 
تاتمس عنده الرمات بفضل مبته للنى صلى الله عليه وسلم . وکان له جهاد 
فى إفريقية وحضر فتح »صر . 


سياسة الغزو : 

لقد مر على العرب منذ أن غزوا إفريقية إلى آحر غزوات ابن حديج ست 
وعشرون سنة لم يمكلهم الاستقرار فى إفريقية » وإنما كانوا يكتفون من الروم 
بعقد الأمان ودفع ابلزية أو الغرامة الحربية ويرحلون عن البلاد » لأن أساليب 
حياتهم ما ي على الإقامة فى طرابلس أو فى غيرها من البلاد 
الإفريقية . ذلك لان سكان إفريقية كانوا كثيرين لا يحصون عدداً » وكاذوا 
يديذون بغير دين العرب » وكانوا يعتبرون العرب غراة فاتحين يجب عليهم 
أن يطردوهم عن بلادهم > والعرب يعلمون هذا منهم » لذلك ما كانوا يأمنون 
على أنفسهم من غدرهم » خصوصاً وأن نجدة العرب كانت تأتهم من مصر 
والشام والمدينة وى بعيردة عنهم 8 

كان الروم لايفون بالعهود ولايحترمون المواثيق » فكاذوا كلما ارتحل العرب 
عم نقضوا عهودهم ؛ ومنعوا ما كاذو يؤدونه وارتد من أسلم مهم . 

والسامون ما غز وا إفريقية لأجل الالء أو لأجل اتح فى رقاب الناس» 
لأن الله فتح عليهم الشام ومصر «العراق قبل فتح إفريقية » وفى هذه الأقطار 


. قال ابن كثير : وهو وال علها من قبل مسلمة بن عذله ناب مصر‎ )١( 


A 
من أسباب رخاء العيش ومنابع الروة ما فيه الكفاية وفوق الكفاية » ولكنهم غزوا‎ 
إفريقية لنشر الإسلام وفضائله » وتخليص البشرية من مظالم الروم » ونشر‎ 
العدالة والمساواة بين الناس » ولذلك كانوا يكررون الغزو على إفريقية كلما‎ 
نقض أأروم 3 لتحقيق هذه الأغراض السامية مهما كيم الأمر من‎ 
صعاب وبذل أرواح . . لهذا كان العرب يجاهدون »> ومن أجله كازوا‎ 

يعملون . 

ولكن المستشرقين مثل كودل » وديل » وفورنل ممن كتبوا فى تاريخ إفريقية 
لا يستسيغون أن يقال عن العرب إلا أ نهم سلابون تابون ء ولقد أكروا فى 
كتبهم عن فتح إفريقية من هذه 0 » ولنا فها امعت عليه كتب التاريخ 
العربية ما يفند افتراءاتهم علينا . ولن نقول للم أكثر مما قاله الله تعالى فى أمثالم : 
وقل موتوا بغيظكم » . 

ية عقبة : 

يؤحذ من كلام ابن الأثير أنه كانت لعقبة جولة صحراوية فما بين سنة 4١‏ 
وسنة ٠١‏ » وصل فيها إلى غدامس » فبدأ باخضاع لواتة فى برقة » ثم أنحضع 
هوارة ٠‏ وهم سكان سرت وما وراءها إلى اللحذوب و إلى جبل نفوسة » ووصل إلى 
غدامس ففتحها سنة ٤۲‏ وفتح ماحولا من الولحات ") » ورجع إلى مصر 
سنة 41 فوجد مرو بن العاص ف مرض موته وتو ىمرو فى شوال سنة 48# » 
وإذا حت أخبار هذه السرية فإنها كانت فى الفترة الى بين غزوق ابن 
حديج . 


. هله رواية المؤفس‎ )١( 
. وساون‎ e أقرب الوأحاث إل غدامس ی درج‎ (r ) 


۸۱ 


عقبة بن نافع 


عقبة بن نافع الفهرى » من بى فهر » بطن من بطون قريش . بطل من 
أبطال العرب » جاهد فوفق» وحارب الكفار فأبل» حضر فتح مصرء ودحل 
إفريقية فاتحاً عدة مرات » قائداً تارة » ومن أفراد المجاهدين تارة أخرى » 
وولا لمعاوية ء ولابنه يزيد . وهو الذى أسس مديئة القيروان » وببى مسجدها 
الحامح وبه عرف » وبى دار الإمارة قبى اجامع ... وق أبامه أحنت قواعد 
الإسلام ترسو فى إفريقية » وتعالعه ! نتشر بين البربر » وخحالطت بشاشته 
قلربهم » فأخذوا يعتنقونه» وكان له منهم أنصار . ويقال إن له صعبة . . . 
وبسبب إخلاصه للإسلام وجهاده فى سبيل الله أظهر الله على يديه الكرامات > 
َ4 وقم له فى ماء الفرس ووادىالقيروان. وكان مجاب الدعوة. ولد قبل الهجرة 
بسنة » واستشهد فى إفريقية سنة ٦۳‏ . شكر الله له وأكر م مثواه , 


HH + « 


تقدم أن عمرو بن العاص أرسل عقبة إلى زويلة سنة ۲۲ » ففتحها 
ركان مرفقاً » وبعد رجوع عرو من إفريقية عينه ولي علىما فتح مها ء 
وبق ف برفة . وشجاعة عقبة وكفايته فى الحروب لا ينكرها عليه آحد . وى 
الدة الى بى فيها' فى برقة اكتسب خبرة بأحوال إفريقية سكانما » 
على الأخص البربر لاختلاطه بهم فى برقة » .فكانت” هذه الميزات كفيلة 
بترجيه نظر معاوية إلى اخثياره لفتح إفريقية » فأرسله .عقب ابن حدبج 
سنة 44 . وإذا علمنا أن ابن حديج رجع من غزوته الثالية فى أوائل سنة ./4ه 
علمنا أن بين هاتين الغزوتين سلة أو ما يقاربها .. 


3 

وقد ذكر ابن الحكم والبكرى أن هذه الغزوة كانت سنة 45 » وعنهما 
ثقلت ما ورد من تفاصيل أعماله فى فتح فزان وغيرها »> وبناء القيروان . . . 
ويظهر أن هذا التا يخ فيه شىء من التحريف » فإن معاوية بن حديج كان 
فى إفريقية سنة "4 ورجع منها فى أوائل سنة 44 وهو معين عليها من قبل معاويةء 
ويبعد أن يعين معاوية عقبة قبل رجوع. بن حديج » فلا يبعد أن يكون الكاتب 
أراد أن يكتب 49 فكتب 45 »2 وبين الرقمين شبه قريب جداً . فالظاهر أن 
غزوة عقبة هذه كانت سنة 44 کا إذكره بعض المؤرخين »وعليه فيكون دسوله 
إفريقية وبداية بناء القيروان سنة ٠١‏ . . وعلى كل من الروايتين فإن عقبة كان 
فى القيروان سنة ٠ه‏ . وقول صاحب نزهة الأنظار إن ابن حديج غزا إفريقية 
سنة سين لا يتفق مع ا حقيقة . 

سار عقبة إلى إفريقية: فى جيش من المسلمين » وكان ابتداء مسيره من 
برقة لأنه كان مقيا بها . . . وى معجم البلدان أن عقبة أضاف من أسلم من 
البربر إلى اميش الذى أرسله إليه معاوية »وسار حى وصل إلى سرت فنزل بمكان 
يقال له مغمداس ‏ . وهو مكان غرلى مدينة سرت القديمة فى 
منتصف الطريق بينها وبين قصبور حسان . هكذا ذكره البكرى فى كتابه 
« الغرب » » وذكر أيضاً أن به صنماً » وإلى جوار الصنم قصر بناه الأعرانى 
عامل سرت للعبيديين . . . وذكر بعض الكتب أن هذا القصر كان يعرف 
بقصرالعبادى . وهو غير معروف الآن . ويشبه أن يكون قصر « بوهادى » 
الميجودة الآن بقاياه بقرب سرت الحديدة . 

وهذا ما أمكننا علمه عن تلك الاثار الدارسة الى يشبه أن يطبق على 
الحقيقة الى محال بيننا وبينها ألف ولاثمائة وثلاث وعشرون سنة . 

وقد بلغ عقبة أن بلاد ودان نقضت عهدها الذى عاهدت عليه بسر بن 
ألى أرطاة سنة 38 » وارقد من أسلم مهم على يديه » فرك جيشه بمغمداس فی 


)000 جاه ذكر مغمداس فى تاريخ البكرى » وإزمة الأنظار » وسير الشباخى » ورحلة 
العياثى , وقد أشتبه على كثير من المؤرشين ف کر وه س غلطا - ياسم غدامس , 


Af 


أرض سرت » وأناب عنه ى رياسة ابنيش زهير بن قيس البلوې » وعمر بن 
على القرشى » وسار إلا ى أربعمائة فارس » وأربعمائة جمل » على كل جمل 
قريتان لحمل الماء . ولا وصل إلبها أنى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحار بهم 
عقبة حى أحضع البلاد بلداً بلدا » وقبض على ملكهم فقطع أذنه جزاء" له 
على نقض العهد » وقال له : إذا مسبت أذنك تذ كرت فلا تحارب العرب » 
وفرض عليه ثلاثماثة وستين رأساً من العبيد » وأغرمه ما كان فرضه عليه بسر بن 
أبى أرطاة سنة "77 . 

ولا استتب لعقبة الأمر فى بلاد ودان سار إلى جرمة » وهى العاصمة إذ ذاك 
لبلاد فزان» وسميت جرمة باسمأمة الحرمنت» وهىأمة قديمة كانت تسكن ذزان17) 
فلما دنا مها زل غير بعيد ؛ ودعا أهلها إلى الإسلام فأجابوا » وقدم ملكهم 
الطاعة » وفرض عليهم "٠‏ رأساً من العبيد ) واستمر عقبة فى فتح بلاد فزان 
حتى أتى على آآخرها » ولشر فيبا من تعالم الإسلام ما اتسع له وقته ؛ وهذه 
أو مرة دنحل فيا العرب بلاد فزان فاتحين . 

ولا اہی من فتح بلاد فزان لم يقتصر علا » فسأل أهلها هل من أحد 
وراءكم ؟ ققالوا له وراءنا قصر جاوان» أو خاواز» وهو عاصمة بلاد كاوار » 
فسار إليه خسة عشر يومآ»ءفلما وصله دعا أهله إلى الإسلام فأبواء فطلب مهم 
اكزية فامتنعوا واعتصموا بحصنهم > فحار بهم » وأقام على حصارهم شرا فلم 
يقدر على فتحه » فتركه وتقدم فى اللحزوب لفمح بقية بلاد كاوار » ففتحها 
نی اتی على آخخرها » وقبض على ملكهم وقطع إصبعه وقال له : إذا نظرت 
إلى [صبعك تذكرت فلا تحارب العرب » وفرض عليه ثلاثمالة وستين رأسآ من 
العبيد . . . وكان ف يته أن يتقدم إلى الحذوب وراء بلاد كاوار » فسأل أهلها : 
هل وراءكي من أحد ؟ فقالوا لا نعلم أحداً » فرجع . . . وى رجوعه مر بقصر 
خاوار الذى كان استعصى عليه فتحه » فوجد أهله ما زاوا معتصمين به » 


. الظر لبده‎ )١( 


A٤ 
فلم يتعرض له ء وتجاوزه بنحو ثلاث مراحل » حتى ظن أهله أنه لا يرجع‎ 
إليهم » فاستأمنوا وفتحوا أبواب الحصن . . . ونزل عقبة فى مكان سمى بعد‎ 
وكان قبل ذلك قفرا لا ماء فيه . . . وسبب هذه التسمية‎ » )١( ذلك ماء الفرس‎ 
أن عقبة وأصحابه نفد ما عنده من الماء وعطشوا هم وحووانائهم حى قار بوا اطلاك..‎ 
ومن عادات المسلمين إذا اشتد بهم الكرب لأى نازلة من نوازل الدهر بكأوا إلى‎ 
» الله بالصلاة والدعاء » يستنزلون مته ف تغر بج ما نول بهم 2 فصل عقبة وأصحابه‎ 
 ةوعدلا ورفعوا ایدم إلى السماء طالبين من الله أن يسقيهم - وكان عقبة جاب‎ 
وإذا بفرس عقبة تنبش الأرض برجلها حى نيع الماء من محل النبش فكرعت‎ 
فيه » فرأها عقبة تمص الاء » فنادى لى أصصابه أن احفروا الأرض» فحفروا‎ 
سبعين حسياً فنبع الماء مها كلها » فشربوا وسقوا حيواناتهم » وأكرمهم الله‎ 
يسبب إخلاصهم وجهادهم فى سبيل الله » ومن ذلك الوقت مى هذا المكان عماء‎ 

الفرس . 


وقد استبشر عقبة بهذا الحادث » فاعتزم الرجوع إلى قصر جاوان فرعا 
أكرمهم الله بفتحه » فلم يلبث بعد أن استراح قليلا حى رجع إليه هو وأصمابه » 
وقد أيقن ساكنره أن عقبة تركهم وذهب إلى سبيله » فا شعروا حى صبحهم 
على غرة » واقتحم عليهم الحصن ء فقتل مقاتلهم » وغم كل ما فى الحصن » 
وقفل هو وأصحابه حى وصل زويلة » وواصل سيره حى وصل إلى معسكره 
بمغمداس بأرض سرت بعد أن غاب عنهم خسة أشهر . 


لم يلبث عقبة أن توجه إلى إفريقية » واتخذ له طريقاً غير الطريق الساحلى 
' جنولى جبل نفوسة » وأرسل خيلا إلى غدامس ففتحها » وواصل سيره إلى 
إفريقية . . . وقد رأى من الحير للمسلمين أن يتخذ لم مدينة يتخذون منها 
مركزاً يلتجئون إليه > ويعتصمون به من الروم والبربر . . . ولا وصل إلى 


١‏ 1( جاءت قصة ماء الفرس ف ا مؤس وغيره 


Ae 
مكان القيروان"'“ وجد فيه أرضاً متسعة فيا كثير من أنواع الشجر ملتف‎ 
بعضه على بعض » تسكلها ا بروانات المفيرسة والوحوش الضارية » وبقرمما‎ 
سبخة » فاءتارها منزلا لهء ومكاناً لبناء المديئة الى اعتزم بناءهاء وقد شكا‎ 
إليه بعض الناس كثرة ما فيبا من الوحوش والوام » فناذا صنع عقبة لإزالة‎ 
هذه الشكوى ؟ جمع من قى عسكره من الصحابة وكانوا ثمالية عشر 1 ثم‎ 
ذهبوا إلى رأس الوادى » ونادى عقبة بأعلى صوته : « يا أهل الوادى اظعنوا‎ 
فإنا ازلون » » وكررها ثلاث مرات » فلم تنقض ثلاثة أيام حى خرج کل‎ 
ما فى الوادى من الوحوش » وكان الناس ينظرون إلى الذئاب والحياث تحمل‎ 
صغارها شارجة لا تلوى على شىء استجابة لدعوة عقبة رضى الله عنه. وقد‎ 
أكرمه الله باستجابة الدعوة جزاء لاخلاصه وقوة إيمانه . . . وجاء فى رياض‎ 
النفوس أن عقبة قال فى نداثه : « أيتها السباع ارحلوا فإنا أصماب رسو الله‎ 
فنظر الناس ذلك اليوم إلى أمر عظم : نظروا إلى السباع‎ . ٠ صلى الله عليه وسلم‎ 
تخرج إليهم من الشعراء "' تحمل أشباهاء والذثب حمل آجراءه» واللية تحمل‎ 
. ) كفوا عنهم حى پرحلوا‎ ١ : أولادها معا وطاعة . م ادى عقبة ف الناس‎ 
› وروى أنه دعا للقيروات بعد أن اخختطها بقوله : « اللهم املأها علماً وفقهاً‎ 
› واعمرها بالمطيعين والعابدين » واجعلها عزاً لدبنك » وذلا على من كفر بلك‎ 
وأعز با الإسلام » وامنعها من جبابرة الأرض » » وروى عنه أنه اختار القير وان‎ 
بعيداً من البحر خوفاً من أساطيل الروم » واختارها قريبة من السبخة لانتفاع‎ 
. إبل العرب بما تنبته من عشب صالح لرعى الإبل‎ 
: شرع عقبة فى بناء مديئة القيروان : وقال صاحب الحلل السلدسية‎ 
بنيت القيروان سنة ٠ه > ويريد أنه شرع فى بناتما . وبى بها المسجد اللنامع‎ 


)00 القير وان معرب كاروان الفارسية . وتكلمت به المرب قدا . والنسبة إليه قيرواف » 
وقد وی . ويطلق على القافلة وعلى اميش ومتاخ القافلة > وموضم اجماع الناس فى الحرب . و يظهر 
أنه أطلق على ا مكان لأزول اليش فيه أو القافلة . 

( ۲ ) وف طبقات علماء إفريقية كانوا )٠١(‏ . ( ۳ ) الأرض كثيرة الشجر , 


۸٦ 
الذى ما زال معروفا بمسجد عقبة وبى الناس فيها مساكهم . وتم بناؤها فى مدة‎ 
1 . خس سنوات : أى سنة 5ه‎ 

القيروان أول مدينة إسلامية بنيت فى إفريقية » ومسجدها أول مسجد بى 
فى إفريقية أيضاً . وقد أصبحت بعد ذلك مأوى للمسلمين ومقر قيادة جيوشهم 
فى أكثر الحروب الى وقعت بعد بناتما . 

وكان بناء القيروان من أكبر أسباب تثبيت أقدام المسلمين فى إفريقية » 

لأنها أصبحت حصنا لي » وبأوى رهم اقا . وأخط البربر يفدون عابم 
فيها » فكانت سبباً فى اختلاطهم وبسبب هذا الاختلا وجد العرب سبيلا 
إلى بث الدعوة الاسلامية » فأحذ البربر يتذوقوتما . 

وف أثناء قيام عقبة ببناء مدينة القيروان كان يغزو الروم والبربر » ويرسل 
السرايا إلى طرابلس وجهات إفريقية لاخضاع من نقضوا العهد » وإرهاب من 
تحدثه نفسه بالعصيان . 

لم يحدثنا أحد من المؤرخين عا فعل عقبة بطرابلس فى هذه الغزوة . وقد 
تقدم فى ص ۷۷ أن ابن حديج عين عليها فى غزوته الثانية رويفعا الأنصارى » 
وأنه عاد من سنته تلك » و يظهر أن طرابلس نقضيت عهدها بعد أن غادرها 
رويفع » لأن عقبة كان يرسل إليها الخيل لغزوها » ولكن لم يذكر لنا أحد 
مى فتحها . 

وعلى أثر هذه الغزوة المباركة » وببركة العرب الجاهدين أخل الأمن يستقر 
كا أحذت نفوس البربر تطمان إلى الإسلام وتأنس بتعاليه » فأخل ينتشر بينم 
وأخذ أمر الروم فى الاضمحلال › وضعف نفوذهم على البربر » واستوطن 
بعض العرب إفريقية » وكثر التجاء الروم إلى حصينهم الساحلية بعد أن ذاقوا 
مرارة ضربات العرب القائلة . 

وعزل عقبة عن إفريقية سنة 5ه وتولاها بعده أبو المهاجر وسيأق خبره 
ولناسبة ذكر غدامس وفزان فى فتح عقبة أحببنا أن ورد تعريفاً موجزاً ببما . 


AY 


غدامس 3 

بغين معجمة مضمومة » وبدال مهملة » أو ذال معجمة . . . واسمها 
البربرى القديم « سيداموس » . وهى واحة من واحات طرابلس الصحراوية 
ذات شكل مستدير تقريباً وتقع فى الحنوب الغربى من مدينة طرابلس على 
بعد 5٠0‏ كم » على جهة الممامتة . أما على الطريق الذى يمر بالعزيزية » 
وبر الغنم » وتيجى » ولوت » ثم يذهب إلى ستاون فتبعد عنها 
حوالى 508 كم » وفيها بساتين وكثير من اللخل' . . . ويحيط بالمدينة 
والبساتين سور طول دوره نحو ستة كم » وقطر دائرته من الشرق إلى الغرب 
۰ مثر » ومن الشمال إلى الحذوب 16٠١‏ مر . 

ويشرب سكانها » ويسةون مزروعانہم من الآبار » ومن عين داخل 
السور #وية النبع »> عذبة الماء »> تصب فى الدقيقة 54٠٠‏ لثر من الماء »> وى 
مائها ملوحة بنحو ۳ تقريباً . 

وهی من أقوى مراكز الحضارة » ولا يعرف زمن تأسيسها على التحديد , 
ويقال إنها معمورة من عصور ما قبل التاريخ . ووراء حدها الغربى بقع الد 
بين طرابلس وتونس . ويفهم من بعض التواريخ أن المسيحية دخلها زمن استيلاء 
البيزنطيين على الشمال الإفريى . 

وفى سنة 14 ق م احتلها الروم » وبقيت تابعة لم إلى الفتح الإسلاى 
وسكانها الآن حليط من الأصول العربية والبربرية » ويتكلمون العربية والبربرية 
ويعرف بعضيم اللغة السودانية بسبب كرة أسفارهم للتجارة إلى السودان . 

ودحلها المدهب الإباضى حي دحل إفريقية فى أوائل القرذالثانى للهجرة »ولم 

يبث أن تقلص ما فى القرن الرابع وخلفه مذهب ماللك . 


( ١غ‏ يقال إن عدده يتراوح بين عشرين وخسة وعشر ين ألفاً 


A^ 
وتقع المديئة فى اللهنوب الغرى بداخل السور الحيط بها . وشوارعها ضيقة‎ 
مقلنة ما تياف مدقيف ا ا کی ر كل لار انت لسراو‎ 

القديمة . وى أيام الكاهئة البربرية كانت فيها دواميس وكهوف تحت الأرض 
اتخلتا سجرناً للمجرمين »> وكانت فى كثير من الأزمان مأوى للمنشقين 
وامخداررجين عن طاعة السلطان .ه 

وأكثر سكانها يعتمدون فى معيشتهم عل التجارة مخ سن لانن 
والسودان ومصر © وم مهرة فى التجارة » وقليل مهم يعيش على فلاحة البساتين 


وما يغله نخلها الكثير من الر . 

قال فى الروض 8 : ر فيها الكمأة ( الترفاس'')) حى تتخذ 
مئها اليرابيع والأرانب جحوراً 

وأكثر سكانها يتعبدون على مذهب الإمام مالك » وقليل مهم يتعبد 
على المذهب الأباضى . 


وقد فتحها عقبة مرتين» مرة حوالى سنة ٤‏ » وامرة الثانية سنة 49 » 
إذا صح أنها فتحت سنة 47 . 

ومنل الفتح الإسلاني صارت تابعة لطرابلس 8 ولا احتل الفرنساويون 
ابلحزائر سنة ۱۸۳٠‏ م حاولوا أن يأحذوها من الدولة العمّائية ويلحقوها باب لزاثر 
ولكن فشلت محاللاهم وبقيت تابعة لطرابلس . 

وفسنة 1847 م عين الأتراك فيها مديراً من طرفهم . وى سنة 1854 م 
رقبت إلى قا تمقامية » وعين فيا قاتحقام . 


)١(‏ الترفاس كلمة متداولة فى طرابلس تطلق على الكأة 
(۲( كان هذا الفتم فی إحدى سراياه الى كان يغزو با الأطراف وهو ببرقة . 


6 


فزان 


واحة من واحات طرابلس ابلنوبية » يحدها من الشمال احبال السود 
«الهروج ؛ ‏ وين الحنوب جبال التبو وحدود السودان » ومن الغرب الطريق 
الذى يصل بين غدامس وغاث » ومن الشرق خط الطول فى الدرجة ٠۸‏ . 
وطوفا شرا وغربآ ۹٠١‏ ك م وشلا وجنوباً ٠١‏ كم » وارتفاعها على سطح 
البحر نحو ٠٠٠‏ مثر »> وبا وديان يبلغ انخفاضبا فى بعض الأماكن نحو 
o۹‏ مارا تحت سطح البحر وساحتها أكثر من ٣۰ ١‏ ألف لك م مريع وقد 
ساق عليها الروم حماتين : واحدة سثة ۱۹ ق م والثانية سنة ۷ م حى وطدوا 
حکھم فيا . 0 

وقد ذكرها جرير فى شعره فقال : 

قفر" 'تشابه” آجال” النعام به عيداً تلاقت به فرّان" ولنوب 

والاتجال جمع إجل » وهو القطيع من بقر البحش'. 

وف زمن النتح الإسلاني كان سكانما البرير وبعض السودانيين » أما الآن 
فسكائها خليط من أصول عربية وبربرية سودانية » وفيها قليل من الأصل 
الركى . 

وفى كثير من الأحیان كانت محل تنازع بين سكان الشمال وسكان ابلخنوب 
وكان الغالب من الطرفين هو الذى يتولى أمرها حى فى زمن العرب ولرل » 
وحينا تضعف السلطة الطراباسية تستفل بنفسما » وتحككها أسرة من مكاما » 
أو أحد المغامرين الذين يسعون وراء الشرة » ومن هزلاء المغامرين أسرة بى 
خطاب الى ملكتها بين القرن العاشر » والثانى عشر الميلادى» ثم ملوك كام » 
وأولاد محمد من أصل مراكشى . 


34 
وأشبر بلادها : مرزق » وكالت عاصيها أيام حكم الأثراك » وتقع 
إلى جنول سببة بمسافة 16٠١‏ ك م » وسبهة » ومركزها سببة أو ابحديد . وكانت 
عاصمة فزان قبل العهد النركى » وتقع على الوادى الشرق فى قلب فزان . ولا 
احتل الطليان فزان نقاوا إلا العاصمة من مرزق . وبراك » وهى فى وادى 
الشاطئ شمالى سببة بنحو ٠ه‏ ك م. وجرما » وهى فى الوادى الشرق ©» فى 
يجاوب الغرلى من سببة على مسافة ٠۷١‏ ك م » وهى مقابلة بلحرما القاديمة الى 
كانت عاصمة لفزان زين الروم وما قبلهم ٠"‏ » ولا تزال خرائها موجودة 

وهى الى فتحها عقبة بن نافع سنة 44 . 


وجرما هذه كانت موطتاً للجرمنتيين » وهم أمة قديمة كانت تسكن فزان") 
والقطرون ؛ وبميت بام وادى النطزون - مع قلب النون قافاً ‏ والنطرون معدن 
يست خر ج من هذا الوادى » ويسمى عند سكان فزان « الطرونة » وهو مادة 
متحجرة بيضاء تشبه الشبة ترسب فى ماء يوجد فى هذا الوادى » وتستعمل ف 
الدباغ , ا 


وأوبارى : وهى ف الوادى الغرنى . وزويلة » وكان الروم يسمونها 
«شيلالا » وتقع على مسافة 14٠‏ ك م إلى الشرقٍ من مرزق . وكانت عاصمة 
لك المنطقة الى تسمى بها . وتسمى زويلة بى خطاب "“الذين ملكوا قزان 
من أو القرن الرايع الحجرى إلى سنة ٠۸‏ بناها عبد الله بن خطاب الموارى 
سكنها هو وبنوحمه سنة15” وهى منسوبة إليه'*'»وكانت عاصمة ملكهم » 
ولذلك نسبت إلبهم . . وبنو خطاب من البربر من قبيلة هوارة . . . وأديرى ؛ 


)١(‏ أنظر لبدة 
(۲) رما كالت منسوبة إلى جرمانة قبيلة بربرية من بنى ما صلت » بطن من بطون لواتة » 
ودخلها شی ء من التحريف 


(7) آلخر ملوك ہی خطاب هو محمد بن خطاب الذى قتله قراقش سئة ۰٩۸‏ » هلبه حی مأث, 
( 4) الروض الممطار . 


4 
وتقع فى وادى الشاطئ على مسافة ٠٠١‏ ك م إلى الغرب من براك وكان حاكم 
فزان يسمى السلطان» وهى تسمية قديمة يظهر أمْها سرت إليهم من السودان» 
لأمهم يطلقون كلمة سلطان على رئيس القبيلة . 
ولیس ببلاد فزان أنبار جارية » وكل مزروعاتها ب وهى قليلة - تس 
من الآبار بطريقة جر الدواب لا لات مخصوصة لاخراج الماء . . وبياهها الحوفية 
كثيرة وقليلة الغور » وهى تكى لسى أراضيها مى وجدت الأيدى العاملة . .. 
وتقل فيها الأمطار لأن منطقئها صعراوية . . وفيبا من غابات النخيل شىء 
لا يحصى كثرة وفيها من أنواع المْر ابميدة ما لا يوجد فى غيرها . 
ونعود لوصل سلسلة الفتح » ومن الذى :ولاه بعد عزل عقبة عن إفريقية . 


۹۲ 


الفتح السابع 


دينار أبو المهاجر 


هو مولى لمسلمة بن مخلّد .. وكانمعاوية بن ألى سفيان عين مسلمة 
ولياً على مصر وإفريقية سنة ٤۷‏ » وهو أول من جمعت له الولاية عليهما » 
فولى مسلمة من قبله على إفريقية مولاه ديناراً أبا المهاجر سنة 8ه » وأوصاه 
أن يعزل عقبة فى لين وحسن معاملة » ولكن أبا المهاجر لم يعمل بوصية مسلمة» 
وأساء إلى عقبة ؛ وضيق عليه » حى أصبح كالأسير عنده » وخرب ما سه 


فى القيروان . 
وحارب أبو المهاجر الروم والبربر؛ وأسلم كسيلة بن لمزم 


الأؤربى البربرى » من أكبر رؤساء البربر إذ ذاك . e‏ 
أبو المهاجر بعقبة » بعث فى إشخاص عقبة إليه » ولا وصل عقبة إلى عصر 
ركب إليه مسلمة بن مخلد» وأقسم له معتذراً أنه أوصى أبا المهاجر به خيراً . . 
وقد أشار بعض الناس على مسلمة أن يبى عقبة على إفريقية فى . E‏ 
من هذا أن مسلمة يريد إمارة إفريقية لنفسه » ولكن لا نعتقد أن معاملة أى 
المهاجر لعقبة تلك المعاملة السيئة كانت بايحاء من مسلمة لأثنا نستبعد أن زق 
مسلمة حائثاً فى اعتذاره لعقبة . . . وكل ما فى الأمر أن أبا المهاجر أساء 
التصرف عالفاً رغبة سيده فى الإحسان إلى عقبة . . . ولا قدم عقبة على معاوية 
اعتذر له معاوية تما فعل أبو المهاجر فى ولابته سنة ٦ه‏ و 


)١(‏ قال فى شذرات الذهب : فى سنة ١ه‏ مات شيخ افريقية وقاضيها » وأول من ولد مها من 
المسلبين عبد الرحمن بن زياد بن أنم الشياى الإفريى الزاهد الواعظ . روى عن أبىي عبد الرسعمن 
الخبل وطبقته » ولیس بقوى فى الحديث . 


۹۳ 


الفتح الثامن 


إمارة عقبة الثانية ٠‏ 


كانت إمارة عقبة الثانية بده دور جديد فى فتح إفريقية » وسبعث نشاط 
فى البرير ما كان ملحوظاً قبلها . . . والذى يتتبع الحوادث منذ بداية الفتتح 
على يد عمرو إلى إمارة عقبة الثالية لا يحد للبربر أثراً ملحوظاً فى الدفاع عن 
إفريقية . وكل مالاقاه العرب من مقاومة كانت من الروم » ولا يخلو الأمر 
أن يكون مع الروم جماعة من الأفارقة والبربر يؤدون مهمة احند » أو الحافظة 
على الأمن » فى الخصون والمدن ولكن لا توجد تلك التجمعات الكبيرة » وابشموع 
الحتشدة لرد غزو العرب مثل ما وقع أيام عقبة . . . وكل مقاومة الروم كالت 
فى المدن الساحلية وما قاربها . وإذا نظرنا إلىالطرق الى كان العرب يسلكونها 
فى غزوه على إفريقية نجدها تمر فى قلب بلاد البربر » وى وسط منانتم . 
فكانوا بمرون ببرقة وهى موطن لواتة . ومنها يمرون بسرت وما بعدها إلى طرايلس 
وهى مواطن هوارة» ويقع على يسار طريقهم إلى [فريقية جبل نفوسة. 2 ولم 
يذكره أحد بعد فتح شروس » وهه القبائل الثلاثة من أكبر وأقوى قبائل البربرء 
ومع ذلك لم يذكر المو رخن لم أى نشاط عدا ضد العرب قبل إمارة عقبة 
الثالية . . . فوجود هذه الكثرة من قبائل البربر فى طريق العرب إلى إفريقية » 
ولا يبدون مقاومة عنيفة فى رده عن بلادهم دلبل على أن البربر نظروا إلى فتح 
العرب نظرة لا تتفق مع رغيات الروم » نتيجة لما لاقوه مهم من سوء معاملة 
واستبداد فظيع . وسترى للبربر بعد إمارة عقبة الثانية مواقف فى مقاومة العرب 
حافلة بالشجاعة» بل والاساتة فى الدفاع عنإفريقية . . . وأقرب ما يعلل به 
موقف البربر من الروم أن البربر كانوا مستائين من معاملة الروم واستبدادكم 
بهم » فکانوا لا يبدون فشاطاً فى نصرتهم . وقد انتهزوا فرصة غزو العرب فخلوا 


۹4 
بيهم وبين الرو 1 تشفياً فم » وأملا فى أن تدول دولهم الى استعبد ٣م‏ 
واستنزفت أمواهم > ثم یکون لهم مع العرب شأن آخخر . 

ولكن البربر بعدما رأوا ملام سبيطلة بين العرب والروم »> وبعد أن قئل 
جرجير وهزمت جييشه » وكذلك تا رأوه من نشاط عقبة فى فتح اللحاوب » 
وبناء القيروان وإرساله السرايا للغزو ى جميع جهات إفريقية ‏ بعد هذا كله 
تغير رام فى العرب وعلموا أنهم قوم لا تلين قناتهم » وأنهم عازمون على جعل 
إفريقية عربية إسلامية مهما كلفهم ذلك من تضحية ؛ ومهما كان امن 2 
وأخذوا يتجمعون ضد العرب » وأأحذت مقاومهم تشتد شیا فشيثاً» وظهرت شدتها 
فى تلك اليش الى قادها كسيلة الأورنى ضد العرب » وفما لاقاه عقبة من 
تلك ابلحموع الحاشدة . ١‏ 


HH # ¥ 


ونعود إلى الكلا م على إمارة عقبة الثانية : 

بى عقبة بعيداً عن إفريقية نحو عشر نسنوات » وى سئة ٠۲‏ » وبعد 
أن توق معاوية بنحو سنتين ولاه يزيد بن معاوية على إفريقية » وعزل أبا المهاجر 
الذى كان أساء عزل عقبة وأهانه . 

وقدم عقبة إفريقية » وكان فى مقدمة جيشه زهير بن قيس البلوى » 
وما زال أبو المهاجر فيا » فسلم الأمور إلى عقبة » وقام بها خير قيام » وقاتل 
الروم والبربر فكان موفقاً » واصطحب معه أبا المهاجر » وكان لا بمكنه من 
شىء حى من القتال » ويقال إنه كبله بالحديد » وی شعر أنى المهاجر الآثى 
ما يدل على ذلك . 

ولا عزم عقبة على المسير من القيروان إلى المغرب لفتحه قال لبنيه : 


ديا بی إفى بعت نفسى من الله » ولا أدرى ما يقضى على فى سغرى » 
يا ہبی إلى أوصبكم بغلاث خصال » فاحفظوها ولا تضيعوها : املأُوا 


4o 
صدوركم من كتاب الله فإنه دليل على الله . وخحذوا من كلام العرب ما مبتدى‎ 
په ألسنتكم ويدلكم على مكارم الأخلاق » وأوصيكم ألا تداينوا » واو بعتم‎ 
۰ 3 العباء » فإن الدين ذل بالمبار لثم بالليل » فلحو تسام لك أقداركم وأعراضكم‎ 
ولا تقبلوا العلم من المغرورين فيفرقوا بينكر وبين الله » ولا تأخذوا دريثا إلامن‎ 
. ۲ أهل الورع فإنه أسلم لک ومن احتاط سلم ونا"‎ 
وتوغل عقبة فى بلاد المغرب إلى أن وصل إلى بحر الظلمات » وكان أبو‎ 
» المهاجر برفقته » وأدخل عقبة فرسه فى البحر حى وصل الاء إلى صدره‎ 
وقال : « الاهم إنى أشبدك ألا مجاز » ولو وجدت مجازاً لاجتزت » الهم إنك‎ 
تعلم أنى إغا أطلب السبب الذى طلبه وليك ذو القرنين ألا يعبد إلا الله > اللهم‎ 
أشہد أنى قد بلغت المجهود » وللا هذا البحر لمضيت ف البلاد أقائل من كفر‎ 
,) 59 بك حی لا يعبد أحد من دونك‎ 


بعد أن وصل عقبة إلى البحر قفل راجعاً » وف أثناء رجوعه حاصرنه قبيلة 
المصامدة فى جبال درن » فأنجدته زنائة قى جموع هائلة » وخلصته من الحصار 
ومر بمدينة نود فى أرض الزاب » فدعا أهلها إلى الإسلام فلم يبوا فحاربهم 
وكان معه كسيلة ابن لمزم البرنسى من قبيلة أوربة البربرية "اومن زعماء 
البر ر المشهورين وكانقد أسلم» ولكنه ارد قالوا لمعاملة ساءته من عقية # 
فأخبر البربر بقلة جيش عقبة © وانضم إليهم » وجمع جموعاً كثيرة 
لقتال عقبة . 


(1) خلاصة تاريخ توس . 

(۲) هذا الدعاء مجبوع روايات متعددة , 

( ۳ ) قال فى سبائك الذهب : بدو أوربة : بفتح الهمزة والراء المهملة والباء الموحدة : بطن من 
الإبالس من البر ہر » وهم بدو أوربة بن برفس » بن بربر » غلب عليهم اسم أبهم فقيل للم أورية . 

( 4 ) قال العلامة حسن حسى فى خلاصة تاريخ تونس: « ولا كان عقبة بوسط طريقه تقدمته 
جیوشه ول يبق ممه إلا نفر قليل من جملتهم كسيلة الزعيم البر برى النى كان أسيراً عند عقبة » 
فاغتم كسيلة تلك الفرصة؛ وأعلم قومه بقلة المسلمين» هجم اابر بر فجأة على عقبة وأصحابه » وكانوا 
نحو ثلاثمائة » فقاتاواقتال الأبطال » وقكاثر عليم اعدو فاستشهدوا يما فى مصرع واحاسنة ٩ ٤‏ 


3 
وف أثناء ما كان حقبة .راجعاً سرح كثيراً من الحيش ليلحقوا بالقيروان . وى 
ذات يوم كان عقية فى قلة من أصعابه نحو "٠١‏ فتعرض للم كسيلة فى جموع 
هائلة من البربر وأحاطوا بهم من كل جانب . ولا رأى أبو المهاجر ذلك تمثل 
بقول الشاعر ٠‏ : 
کی حرا أن تلطعن” اليل بالقسنا ١‏ ورك مشدودً على" وثاقيا 
إذا قمت عنانى الحديد وأغلقت << مصارع من دون تصم المناديا 
ولا بلغ ذلك عقبة أطلق وثاقه وقال له الحق بالمسلمين وقم بأمرهم » ونا 
أغتم الشهادة » فلم يفعل أبو المهاجر ء وقال : وأنا أيضًا اغتم الشهادة › 
ولا أيقن هو وأصحابه أنه أحيط بهم »> وألا مفر من الموت »> استلوا سيوفهم 
وكسروا أغمادها ء وقاتلوا حى استشهدوا عن آخرهم رضى الله علهم . 
وكان معهم أبو المهاجر . مما زالت قبورهم معروفة يمدينة مبود » يزورها 
المسلمون » ويتذكرون عندها تضحية أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سبيل دين الله . . . وكانت هذه الواقعة سنة 275 . . واجتمع على كسيلة 
البربر وعظم شأنه: وكثرت جخوعه » وانتشرت الردة بين البرير . 


زهير بن قيس : 

م يكن بد للمسلمين من تولية رئيس عايم بعد قتل عقبة» فوقع اختياريم 
على زهير بن قيس البلوى ٠‏ وتمر بن محمد القرشى » واستمر العرب فى قتال 
البربر »> وكان ابن الكاهنة من ركسامم البارزين فتغلبوا عليه » وقتلوه هو 
وأصحابه . واشتدت خيته البربر » وتألبوا على العرب فى جوع كبيرة » فتراجع 
زهير وأععابه إلى القيروان » وكان لقتل عقبة أثر سبىء على نفوس المسلمين > 

)١(‏ قيل إن هذا الشاعر هو أبو حجن اللى جاء يرسف فى قيوده إلى النى صل الله عليه 
وسام فى بيعة الشجرة ورده المسلمون إل المشركين بمقعفى شروط كانت بين الفريقين . 

( ۲ ) فى خلاصة تاريخ ونس أن هذه الواقعة كانت مئة 4+ » وسيأق أن كسيلة دشل القيروان 
فى الحرم سنة ٠4‏ . وإذأ فتكون الواقعة فى أول الحرم » ودحو كسيلة القير وان فى آغره. 
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وظهر أثر ذلك على قوتهم المعنوية »> فإنه لما زحف كسيلة فى جيوشه الكثيرة 
على القيروان حاول زهير أن يض هم المسلمين للقائه » فامتنعوا لكارة 
ما كان معه من ايوش ٠‏ فارتحل زهير وكثير من الناس إلى برقة وبق بعفههم 
بطرابلس » ودخل كسيلة القيروان ف ا حرم سنة 14 . 
وكانت القيروان قد مر على تأسيسها نحو أريع عشرة سنة » فكثر عرانها 
وم بناء مسجدها اللخامع » وأصبحت مأوى للمسلمين من العرب «البربر على 
السواء . ولم ينكل كسيلة بسكانها لأسباب قد يكون من أهمها صلة القرابة الى 
ما تزال بين من أسلم من البر بر وبين قبائلهم الضاربة حول القيروان » وصلة 
الدين الى بيهم وبين العرب .. وقد يكون من أسباب عدم التنكيل بهم عدم 
المقاومة فخاف كسيلة اضطراب الأحوال إذا امندت يده إلى سكان القيروان 
سوم » فأبتى علا واكتثى بخروج زهير مما" . وبى كسيلة فى القيروان 
حمس سنوات وانفق هذا مع موت يزيد بن معاوية مع ما قارنه من فتئة الضحالك 
ابن قيس مع المروانية ففشت الردة فى زنانة والبرانس . 
سار زهير إلى أن وصل برقة فتزل بها سنة ٠٤‏ . وتولى عبد الملك بن مروان 
الحلافة سئة ١‏ وقد استفحل أمر كسيلة فى إفريقية » فطلب الناس إلى 
عبد الملك أن ينظر فى أمر إفريقية » فقال : وما أرى أحق بطلب دم عقبة 
من الروم والبربر من زهير لدينه وورعه ؛ . وهذه شہادة من عبد الاك بمكانة 
زهير » واحترامه . وكان قد مر على زهير ی برقة نحو خمس سنوات . وقد 
أمده عبد الملك بالحيوش والأأموال وهو فى برقة » وأمره بالسير إلى إفريقية محاربة 
البربر وماية المسلمين فيا . 


)١(‏ ف معالم الإمان : جاء كسيلة مجدوعه إلى القيروان ففر كثير من الناس » وبق فيا 
العججزة والمشقلون من أصصاب التجارة فأرسلوا إلى كسيلة يطلبون الأمان فأمْهم 


۹۸ 


ولاية زهر بن قيس 


جاء نی كتاب المؤنس ١‏ أن زهير بن قيس البلوى قدم إلى إفريقية رالا 
عليها من قبل عبد الملك ابن مروان سنة 58 » وقد أمده بالأموال والرجال 
واللحيل » وحشد له وجوه العرب ٠‏ . وذكر فى خلاصة تاريخ توئس أن زهيراً كان 
عاملا على برقة لعبد الملك بن مروان . 

سار زهير فى الطريق الساحلى . وإذا استثنينا غزوة عقبة الى مر فيا 
بمغمداس» وسلك فيا الطريق الذى يمر جنولى جبل نفوسة قاصداً إلى غدامس › 
وسا ذهب إلى إفريقية نجد كل الغزوات فى فتح إفريقية سلكت الطريق 
الساحلى . ولا ندرى هل ترك زهير ناثباً عنه ى برقة أولا » ولم يذ كر أحد 
ماذا فعل فى طرايلس , 

ونا قارب القبروان مع به كسيلة » فرحل عن القيروان نوفا أن یٹور به 
المسلمون » الموجودون فيها انتصاراً لزهير » وقال لمن معه : ( إن هزمناهم إلى 
أطرابلس كان المغرب لنا الدهر » وإن هزمونا كانت الحبال والصحراء قريبة 
منا تحصن با . 

ودحل زهير القيروان بدون حرب > وم يكتف باحتلال المدينة » بل اقتی 
أثر كسيلة خارج القيروان . وق اليوم الرابع من حروج كسيلة من القبروان 
صبحه زهير بجيش المسلمين » وبعد أن صلل الصبح اشتبكوا فى حرب طاحنة 
حى يس الناس من ١‏ دياة » وقتل كسيلة بممس » وقتل من البربر خلق 
كثير » وأمعن العرب فى مطاردتهم وقتلهم »> وحالوا بيئهم وبين الحبال حى 
لا يتحصنوا سهاء كا قدر كسيلة حي اقترح على من معه الرحيل من القيروان 
وكان البرانس - قوم كسيلة ‏ طعمة لهذه المعركة الدامية . . وبعد معارك 
و 
a‏ 


ورأى زهبر أن مهمته قد ابت » حصوصاً وأنه أخل بثار عقبة بقتل ٠‏ 
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كسيلة » وكان شديد الورع كثير العبادة » فخاف أن تتأثر نفسه بنشوة النصر 
فتطمح إلى الحكم » فرجع إلى المشرق » وترك القيروان آمنآ يسكنها كثير من 
العرب . . وبسبب هذه المعركة ذل البربر » واضمحل شأنهم » وإزموا القلاع 
والحخصون و رهبوا جانب العرب . 

ولم نطلع على الأسباب الى دعت زهيراً لرك القير وان ورجوعه إلى المشرق 
وما زالت الخال فى حاجة إلى توطيد حكم العرب - إلا أنه لشدة ورعه خاف 
أن تتأثر نفسه بنشوة النصر فتطمح إلى الحكم . 

قلنا اننا لا ندرى هل ترك زهير نائباً عله فى برقة أو ی طرابلس » 
وقد وجد الروم فرصة لقطع الطريق عن زهير عند رجوعه إلى الشرق » فجهزوا 
جيشاً فى صقلية واحتلوا به برقة » وأساءوا معاملة المسلمين فيها وصار وا يترقبون 
رجوع زهير » و يتربصون به » ولو ترك زهير من يلى أمر برقة لما تمكن الروم 
من احتلالها » ولاتتخل لكل ما يحدث منحركاتهم ما يحبطها ؛ ولكنه لى يفعل» 
فكانت فرصة انتّبزها الروم للغدر به وبا مسلمين فى برقة . وهكذا كان. 

يقو صاحب المؤنس إن زهيراً لما وصل إلى درنة عرج على طريق البحر 
فى نفر قليل من أصحابه » فرأى بعض المسلمين فى أسر النصارى يحاولون إدخاهم 
فى مراكبهم ؛ فاستغاثوا به فحاول إنقاذهم » ولكن جموع الروم تغلبت عليه 
هو وأحدابه > وقاتلوا حتى استشهدوا عن آخرهم » وكان ذلك سنة ۷١‏ . 
ووافقه على هذه الرواية صاحبا نزهة الأنظار والحلل السندسية . وسيأق سبب 
انحر لاستشهادهم . 

وقصة زهير هذه أشبه بقصة عقبة الى قتل فيا » فهو بانحيازه إلى طريق 
الساحل فى نفر قليل من أععابه فعل كا فعل عقبة حينا أمر اميش بالذهاب 
إلى القیر وان وبى فى نفر قليل . وقد ذهبزهير ضحية هذا التدبير » كما ذهب 
عقبة ضحية تدبير مثله . 

وف مثله يقول الشاعر : 
فتّى مات بين الضرب والطعن ميتة” 2 تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
وما مات حى مات مضرب سيفه من الضرب واعتاتعليه القَنا السمثر 


الفتح التاسع 


بعد أن استشبد عقبة » ورجع زهير إلى المشرق انتشرت الردة فى إفريقية 
بين البربر كعادتهم فى كل مرة بعد أن يرجع العرب إلى الشرق » وتمردوا على 
العرب » ونقضوا عهودهم ونزعت نفوسهم إلى الثورة » قال بعض المؤرخين إن 
فتح حسان هو الفتح الحقيى . 
وكان حسان بن النعمان آن ذاك ولي على مصر من قبل عبد الملك بن 
مروان ء فأضاف إليه ولاية المغرب ابتداء من أجدابية » ويشمل إفريقية كلها » 
وكان ذلك سنة ۷۷ وأمره بالحروج إلى إفر يقية لفتحها » وأطلق يده فى أموال 
مصر يعطى مہا من شاء كيف شاء » فى جيش قوامه أربعون آلف مجاهد 
على رواية ابن عذارى وغيره . ويقول ابن الأثير إنه أكبر جيش دخل إفر يقية 
فها تقدمه من الغزوات . ولا وصل طرابلس نزل بها » واجتمع عليه من كان 
خرج من إفريقية . . . 
ويقول ابن عبد الحكم : وأرسل مقدمة جيشه إلى إفريقية برياسة هلال 
ابن ثروان اللواق وزهير بن قيس البلوى فغزت بعض الأطرا فء وأصابت 
غنائم . . وهنا نلاحظ أن زهيراً كان ى مقدمة جيش حسان » وهذا يخالف 
(1) هذا التاريخ ذكره صاحب المؤنس » وصاحب لب التاريخ وف خلاصة تاريخ توس 
وق البيان المغرب أنه كان سنة ۷۸ . وذكر صاحب الللاصة أنه عين سنة ۷۸ » ودخل إفريقية 
سنة ۷٩‏ . وذكر ابن عبد الحكم أنه كان سئة ۷۳ . وف الخلل السندسية سنة 7 . وف ذزهة الأنظار 
سئة ۰٩4‏ ودامت ولايته إلى سنة ۸۸ . ونجد بين بعض هذه التواريخ تضارب] كبيراً :و بالرثم على 


ما بيا من اختلاف نجدها مجمعة على دخول حسان إفريقية » ونجد بيئها شبه إماع على تغاصيل 
ما حدث له فها 


۱۹ 

ما تقدم من أنه استشهد ف رجوعه إلى المشرق بعد قتل كسيلة » ويؤيد قصة 
استشباده الانية . 

ويظهر أن طرابلس بقيت على عهدها مع العرب من أيام عقبة فر بها 
حسان آمنآً مطمثناً . ويؤيد هذا أن أحداً من المؤرحين لم يذكر أن حساناً 
فتحها فى هذه الغزوة » وأيضاً فقد قلمنا أن صلها ببرقة أصبحت أقوى من 
صلا كم جرجارا فى إفريقية . وأيض] فإله ماهزمتهالكاهنة نزل فى أراضيها الشرقية . 

وإذا نظرنا إلى أن هلال بن ثروان هو أول بربرى مسلم تسند إليه رياسة 
جماعة من العرب الفاتحين دلنا هذا على أن البربر أصبحوا يطمثنون للعرب 
الفاتحبن وللدين الحديد . 

وصل حسان إلى القیر وان ودخلها بدون أن بعترض سبيله أحد ١١‏ ؛ وهذا يدل 
على أن الروم لم يدخلوها بعد أن غادرها زهير » ويؤكد أهابقيت على ولائما 
ويرجح أن طرابلس بقيت أيضا على مثل هذا الرلاء . 

ولا استقر حسان سأل أهل القيروان عن أعظم الملوك فى إفريقية» فدلووعلى 
حاكم قرطاجنة » وكانت أكبر مديئة فى الشمالالإفريى » وبا خلق كثير من 
الروم والبربر »> وكانت ف منعة من كثرة الحند والحصون القوية» وقربها من 
البحر فغزاها حسان » وقاتل أهلها دونها قتال المستميت . وطال حصارها . وهدم 
العرب قناتا الى كانت تأتيها بالماء من جبل زغوان فقطع عنما الماء . ولم بزل بها 
العرب حتى فتحوها عثوة » وخر بوا بعض أبراجهاحى لا محتمى بها الروم والبربر 
مرة ثانية . وقتل فيها حلق كثير . وفر بعض أهلها فى السفن البحرية إلى صقلية 


)١(‏ يقول صاحب معارك الإسلام الكبرى سم حسان خطة خاطفة القضاء على الروم 
بالاتجاه بقواته مباشرة إلى عاصمهم قرطاجنة» وكانت على درجة كبيرة من المناعة ٠‏ فضرب حوطا 
الحصار » ثم اقتحمها بقواته » وترك بها حامية صغيرة وانصرف عائداً إلى القيدوان » وى طريقه 
إلى العاصمة الإسلامية ( القيروان ) جاءته الأنباء بأن سكان قرطاجئة مكنوا من استلال المدينا 
بمعاوئة البر در وطردوا حاميتها » وأسعوا إلى تحصيها فعاد بقواته مسرعاً سحيث حاصرها مرة أخرى 
وافتتحها عدرة › ثم أمر بعخريها وهدمها » . 

ویؤشل من هذا أن سانا قصدها رأساً وأنها فحت مرتين . 
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والأندلس . وبأ بعض البربر إلى برقة » ورجع حسان بحيشه إلى القيروان . 
وانهوا من فتح قرطاجئة سنة ۷۸ . 

وهذه أو غزوة عربية على قرطاجنة » لأن العرب كانوا يتحاشونها لمناعتها 
وقريها من البحر . وكانت تعتز بما حولما من المدن » حى إذا ما تداعت 
الواحدة تلو الأخرى انفسح الطريق بينها وبين العرب » ووجد حسان القوة 
الكافية لمهاخها » فهاحمها ووفق ى فتحها . 

ثم سأل حسان ؛ هل ببى أحد من البربر له شوكة ؟ فقالوا له : امرأة 
ساحرة مجبال أوراس تسمى الكاهنة » فإن قتلها دان لك المغرب كله . 


الكاهنة 

امرأة بربرية ذات حول وسلطان على البربر » احترفت السحر والكهانة 
ومن هذا الطريق اكتسبت سلطانما . . اسمها داهيا بنت ماتيا" الزناتية . 
أو بنت ينفاق » أو بنت تابتة . وقال ابن خخلدون: اسمها دهيا . وهى من قبيلة 
جراوة من زناتة القبيلة البر برية المشبورة . ويقال إن جراوة تبودت قبل الإسلام . 

وكانت الكاهنة بارعة فى عام الكهانة » تستوحى الشياطين علم ما غاب 
عا . وكانت قوية الإرادة » شديدة البطش » استطاعت بقها أن تمل 
إرادتها على البربر وتحكمهم . وقد أضفت على نفسها ‏ من طريق الكهالة ‏ 
صفة البركة ولولاية »> فكان العامة يعتقدون فيا ذلك . وقد أمكنها أن 
يمن على عقولم من هذا الطريق » طريق الدجل والشعوذة » واستعملت 
سلطانها إلى أبعد حد فى تمكين هذه الحقيقة من عقوم » وبذلك سبل عليها 
أن تسودهي وتسيطر عليهم .. . وقد شمل نفوذها أكثر إفريقية » وكان الروم 
يجابوتها » واستغلوها ضد العرب إلى أيعد حدود الاستغلال » ويطيعها البربر 
طاعة عمياء , . . وهى تقم بجبال اوراس 1 


, ف خلاصة تاريخ توس : دهيا بنت ٿابتت‎ )١( 
. الأوراس : ساسلة جبال ف الحنوب الشرق من قسنطينة بابلزائر‎ )۲( 


۳ 

وقد رأى حسان أنه لا بد له من القضاء على هذه الكاهنة حى يمكنه 
فتح إفريقية ونشر تعالم الإسلام فيها » فجمع جيشه وغزاها يجبال أوراس ع 
ولتم الفريقان فى معارك كانت دامية » وكانت من أشدها معركة وادى 
سكتاتة » فقد نزل فما البلاء بالمسلمين » وهزم حسان وجيشه » وقتل من 
العرب خلق كثير » وأسر مہم ثمانون رجلا . ومن شدة ما نزل بم مى ذلك 
اليوم يوم البلاء » سمى الوادى وادى البلاء . . . وأفلت حسان مع من بى 
من جيشه » والتجأ إلى جهة طرابلس . وطاردته الكاهنة حى حدود قابس 
الشرقبة ثم رجعت ولم تدشحل القير وان . . . 

وأرسل حسان يبر هزيمته إلى عبد الملك وقال له : « إن أم المغرب ليس 
لها غاية » ولا يقف أحد مها على نباية » كلما بادت أمة خلفا آم » وهم من 
الحفل والكثرة كسائمة النعم » . فأرسل إليه عبد الملك أن ينتظر حيث 
أدركه كتابه » فأدركه فى أراضى سرت من الناحية الغربية » فأقام بها همس 
سنوات ينتظر المدد » وہی بها قصرين ما زالت آثارهما تعرف بقصور حسان 
وأتاه المدد سئة 84 . 

وبعد هزيمة حسان اسرد الروم قرطاجنة » وأنزلوا فيها حامية كبيرة بقيادة 
البطريق يوحنا سئة ۷۸ وقد تقاسم النفوذ مع الكاهنة » فاهم هو بإعادة سيطرة 
الروم على الساحل» ورك ما وراء الساحل من ابحنوب للكاهنة ولا الح وللكاهنة 
فى إفريقية » وعاد نفوذها عليبا ما عدا القيروان » وأحسنت إلى من أسرتهم من 
العرب » وأطلقت سراحهم . 

وقد علمت ‏ من طريق الكهانة ‏ أن العرب سيتغلبون عليها ويزيلون 
ملكها » فأبقت لديها من الأسرى خالد بن يزيد العبسى ليكون لحا واسطة عند 
العرب إذا ما أحدق بها اللخطر » وكان وسم الوجه حسن الطلعة » وقد أرادت 
أن يكون ها عرماً لتتمكن من التحدث إليه كابن لا ء وهى له كأم » و 


١ (‏ ) البيان المغرب . 


ل 
يكن أمامها ما يحقق هذه الرغبة إلا طريق الرضاع » فقالت له أريد أن أرضعك 
لتكون أخآ لولدى » فقال لها كيف يكون ذلك وقد ذهب منلك الرضاع ؟ 
فقالت له : إنئا جماعة البربر لنا رضاع نتوارث به إذا عملناه » ثم عمدت إلى 
سوق من دقيق الشعير فلتاتئه يزيت - وهوما يسميه المغاربة بسيسة ‏ ثم 
جعلته على ثدييها » ثم أمرت ولديبا أن يأكلامع خالد من ذلك الدقيق الملتوت 
بالزيت » فقالت هم : « أثم إخوة من الرضاع » . 


خراب إفريقية : 

رأت الكاهنة ‏ فى تفكيرها الخاطيء أن العرب إنما يأتون إلى إفريفية 
طمعاً فى ثروتها وخيرانها »> فأشارت على قومها بأن العرب إنما يأتون إفريقية 
طمعاً فى أشجارها وثمارها » ويقصدون المدن طمعاً فيا فيها من الذهب والفضة » 
ونحن إنما نريد من إفريقية المزارع والمراعى والحيوانات » فإذا ما قطعنا أشجارها 
وخر بنا مدمها وقراها انقطع العرب عن غزوها » فالرأى عندى تخريب المدن 
والحصون وقطع الأشجار حى تنقطع أطماع العرب 2١‏ وكانت إفريقية 
بساتين مزروعة » ومروجاً خضراء » وقرى متصلة » ومدناً منظمة من طرابلس 
إلى طنجة ‏ فأرسلت عمالا إلى كل ناحية يقطعون الشجر » وبحرقون الغابات 
والأحراش » ويبدمون القرى والمدن » حتى أنت على كل ما فيها من 
عران » وتركتها خرابا يبابآ من طرابلس إلى طنجة » وانعدم العمران الإفريق 
كله » فاضطر كثير من البربر والروم إلى ابحلاء عن إفريقية إلى الأندلس 
وجزاثر البحر الأبيض . . . وقد ضربت الكاهنة ببذه السياسة النسائية الحرقاء 
ارقم القياسى فى الخهل ععرفة مقاصد العرب وتقدير العواقب » فكان عملها هذا 
أقوى معول استعمل فى هدم ملكها وزوال سلطانما . واستاء الروم والبربر 
مافعلت » وفترت عزائمهم فى الدفاع عن إفريقية » لمهم إنما كانوا 
يدافعون عن أملاكهم وموارد رزقهم » وحيث إن الكاهنة أتت على 


000 خلاصة تاريخ وتس . 


10 
ما فيها من موارد الر وة وجمال العمران وت ركهم ضحية للفقر والجوع فليس من 
سبب يدعوهم إلى بذل أرواحهم من أجل أرض أصبحت خرابا بلقعآ . وذهب 
كثير مہم إلى حسان يشكون إليه فعل الكاهنة ويستنجدون به عليها فأكرم 
وفادمهم » وانهزها فرصة للانتصار بهم على الكاهنة . فأجاب طلبهم . 
وكانت الكاهنة دف بعملها هذا إلى صرف أنظار العرب عن إفريقية 
وها منها ألهم إنما يترددون عليها للسلب والبب . وفاتها أمهم إنما كانوا بغرون 
إفريقية لنشر تعاليم الإسلام ؛ وإنقاذ البربر من ظلمات الوثنية وبا كانوا فيه 
من شرك ء ولذلك فإن عملها جاء بضد ما قصدت إليه » وكان سيبا ف فشل 
سياستها الحرقاء 137 , 


واتصل حسان خاد ا 
إليه ى ظهر كتابه : « إن البربر متفرقون و ولا رأى عندهم » 
ونما ابتلينا بأمرأراد الله عز وجل أن يكرم به من مضى » فاطو المراحل » 
وجد فى السير » فإن الأمر لله » ون يسلمك إلا الله » ولا حول ولا قوة 
إلا باللهع 19 , 


وجاء المدد من عبد الملك إلى حسان سنة ۸4 بأربعين ألف مقاتل . ورأى 
حسان الفرصة سائحة لإعادة الكرة على الكاهنة لتذمر البرير من أعمالها ولوصول 
المدد فجمع جيشه وسار إلى إفريقية ؛ ولقيه الروم والير بر مستغيثين به مما فعلت 


)01( ا ا ار ا . وقد زاد فى 
راما تاك اطروب الطاحنة المةوالية فما كالت تذبى من حرب حى تنشب أضرى » فلل تتح لأهلها 
فرصة يستردون فيها ما فقدت من منابع الأر وة وسائل العمران . وقد أسس فها حسان مبادئ عمران » 
وأحدث فبا الأغالبة من وسائله كثيراً » ولكنها م تمد إلى ما كانت عليه . 
(؟) ذكر هذا صاحب الال السندسية . ويقال إن خالداً أرسل ابلواب فى رغيف من خبز 
الملة » فأخبرت قوبها بأن زوال ملكهم ى شىء يأكلونه . وأرسل جوابا آتخر فى قر ہوں السرج » فأخيرتهم 
بأن زوال ملكهم فى خشبة . 


1١5 
وكانت‎ ١ الكاهنة » فاستبشر خيراً وتقدم ملاقاتها » والتی بجيشبها بقصر بلحم‎ 
متحصئة فيه ونشبت بيئهما حرب قاسية ظن ألما الفناء » وظهر الضعف‎ 
على جيوش الكاهنة . . . وكانت أخبرت ولديبا ويزيد بن حالد العبسى أنه‎ 
مقتولة لا محالة » وكأنها ترى رأسها يركض به فارس إلى جهة المشرق . فقال‎ 
» لما خالد وابناها : إذا كان الأمر كذلك فاتركى البلد لحسان وارجعى بنا‎ 
فقالت كيف أفر وأنا ملكة والملوك لا تفر » فأقلد قوی عاراً إلى آخر الدهر ؟‎ 
فققالوا لها : ألا تخافين على قومك ؟ » فقالت إذا أنا مت فلا أبى الله مهم‎ 
أحدا . ولا أحاطت بها جيوش العرب وعلمت آنا مقتولة لا حالة طلبت من‎ 
خالد بن يزيد أن يطلب الأمان لابنيها من حسانء وقالتله : « نما تبنيتلك‎ 
لعل هذا اليوم » » وأمرت ولديها وخالد"! أن يذهبوا إلى حسان » فذهبوا إليه‎ 
ليلا » وأخذ لهما خالد الأمان»وقال لحسان: لقد علمت من طريق الكهانة أنها‎ 
مقتولة . , . ولا احتدم القتال نزلت إل المعركة بنفسها ثائرة ناشرة شعرهاء وقاتلت‎ 
حتى امبزمت فتبعها حسان حتى قتلها بمكان ما زال يعرف بير الكاهنة بقرب‎ 
جبال أوراس» وهو موطن جراوة قبيلة الكاهنة . . وقيل قتلها بطبرقة . ويقال‎ 
إن حساناً قطع رأسها وأرسله إلى عبد الملك سنة 84 ". . وبعد قتلها أحلد‎ 

البربر إلى الطاعة واطمأنت نفوس أكرم إلى الإسلام . 

وطلب البر بر الصلح من حسان » فاشترط عليهم أن يقدموا له اثى عشر 
ألفا من الحاربين يكونون فى صفوف الحهاد » فرضوا بذلك » وولى علييم 
)۱( قمر أوحصن ألم ¢ هو من أشهر حصون إفريقية وأمئعها » يبلغ عاوه مائة ذراع ¢ 
ودو ره ميل حوصرت فيه الكاهنة . وجاء فى رحلة محمد بك فريد أنه ما بين صفاقس وسوسة » وهو 
بقايا تياترو روماف قدم خخ البئاء » ويتكون من ست طبقات كلها من الحجر . وتوجد >واره 
قرية عربية تسمى ألمي . وهذه القرية أقيمت عل أطلال مدينة رومانية تسمى تيدروس . . . وقال فى 
علاصة تاريخ توس : ألم واسمها ألرومانى توسدروسمدينة صغيرة بعملالمهدية فى منتصف الطريق 
بين موسة وصفاقس » اشبر تبأنها ملعب لبارزة الحيوان:طوله ١٠١‏ متراً وعرضه ه١١‏ وارتقاعه ۳۹ 
مارا وشو من أ كبر المراسح الموجودة فى العام ,وبا زال هذا البثاء قا نما يقصده السياح نیع الآفاق . 
(۲) يقال إنباكانت ضخية المسم جا » حى إنها لما قتلت قال من رآها : إن الأترجة يمكن 

أن تتدحر بين كتفيها وعجيزتها لكارة اللحم حول فقار ظهرها . 1 


1۹۷ 
اببى الكاهنة » كل واحد على ٠٠٠١‏ » وأرسلهم إلى ا مغرب للجهاد بقاتلون 
الروم ومن لم يسلم من البربر . وكان مقتل الكاهنة فى رمضان سنة 4م ١‏ ء 
وحسن إسلام كثير من البر بر ودانوا بالطاعة . وبروت الكاهنة وجلاء الروم 
عن قرطاجنة دانت إفريقية بأسرها للعرب » وانتهى الصراع الداى الذى استمر 
أكثر من ستين سئة بين العرب من ناحبة » والروم والبربر من ناحية أخرى . 
وبعد قتل الكاهنة توجه حسان بجيشه إلى قرطاجنة للقضاء على الروم » 

و بعد معركة عنيفة سقطت ف يد العرب ؛ وهزم البطريق يوحنا فجمع من بى 
من جنوده فى أسطول وعاد بهم إلى القسطنطينية . وكان هذا آخر عهد الروم 

بإفريقية وودعوها الوداع الآخير . 

ونفرغ حسان لتنظيم الإدارة الإفريقية فدون الدواوين » وجعل اللغة العربية 

فى دواوين اللحكومة هى الرسمية » ووزع الأراضى على فقراء البربربعد أن كانت 
ملكا الحكومة البيزنطية » فازدادوا رغبة ف الإسلام . وفرض ال حراج على الأراضى > 
وجدد بناء جامع القيروان . وبإصلاحات حسان انتعشت إفريقية وكثر عمراتها 
ولا شك أن هذا الإصلاح شمل طرابلس لأنها كانت تابعة للقيروان إذ ذاك . 
وبمكن القول بأن أعمال حسان فى إفريقية كانت بداية للهاية فتحها » لأن 

ما وضعه حسان من نظم مبدئية » وإشراك البربر فى الفتح » و رياسة الأجناد » 
وما لمسوه من مساواهم بالعرب فى الحقوق ‏ كل هذا کان سبباً فى اطمثنان 
نفوسهم نحو العرب » وميلهم لاعتناق الإسلام » وقوى أملهم فى الاستقرار 
فأخذوا يعملون ‏ باعتناقهم الإسلام وانحيازهم إلى صفوف العرب . لقتال 
الروم ومن انضم إلييم من الأفارقة والبر بر التعجيل بقطع دابر الفتنة واستتباب 

الراحة . 

وحكقت الكاهنة البربر خخساً وثلاثين سنة »> وعاشت مائة وسبعاً 
وعشرين سنة وبعد قتلها تشتت شمل البربر » ولم تبق لم رياسة تجمعهم ما 


6 قال فى البيان المغرب : إن غزوات نحسان وقتله الكاهنة لم تضيط تواريخها » وأن ءزل 
حسان بن النعمان » وولية مومى بن نصير كانا من عبد المزيز » و بدون إذن أحيه عبد الملك . 


۱۰۸ 
سبل انضامهم إلى حسان وغيره من رؤساء العرب الفاتحين . . . وكان وجودها 
ووجود كسيلة أكبر عقبة فى تقدم الفتح الإسلاى . وبعد مونهما أخذ الإسلام 
فى الانتشار » وقواعده ف الرسوخ . . . وأخذ البربر يشاركون ف وضع الحطط 

ففافريقية » وصاروا يقتسمون الىء مع الجاهدين »> وحسنت طاعهم . 

ورجع حسان إلى القيروان وأقام بها » واستقامت له الأمور » وهو أو 
من دون الدواوين » ووضع اللراج على الروم » وعلى من بى من البربر معهم 
على دين النصرانية » وجدد جامع القير وان فى رمضان سنة 5م ما عدا الحراب. 

ورجع حسان إلى المشرق ومعه ما غنمه من إفريقية » وكان شيت كثيراً . 
ويقال إنه كان معه من سى البر بر خسة وثلاثون ألفاً . . ووانى على الصدقات 
حنش بن عبد الله الصنعانى » واستخلف على إفريقية رجلا من جنده يقال 
له صالح . 

ولا مر ببرقة ولى على خراجها إبراهم بن النصرانى » واستمر فى طريقه 
إلى أن وصل إلى مصر » فتلقاه عبد العزيز بن مروان » وأخذ كثيراً نما معه 
من الغنائم الى كان يريد تسليمها إلى الحليفة عبد الملك بن مروان ى دمشق . . 
وكان حسان أدرك هذه النتيجة من عبد العزيز فأخمى كثيراً من الذهب والحواهر 
فى قرب الماء » ولولاهذه ا خيلة لما أفلت منعبد العزيز إلا بها عزف تعنه نفسه . 

وسار حسان إلى دمشق حيث الحليفة عبد الملك » وترك زهير بن قيس 
فى مصر مع عبد العزيز بن مروان . وسر عبد الملك بغنائم حسان وكثرتها » 
وكان من بين الغنائم وصائف بربريات كثيرات ذات جال بارع وحسن رائع . 
وقد ازداد فرحه حيما أفرغ بين يديه ما كان معه فى القرب من جواهر وذهب . 

ومن المؤرخين من يروى أن حسان وصل إلى دمشق بعد وفاة عبد الملك 
وتو لى الوليد الخلافة . ويقول صاح ب هذه الرواية إنه لما رأى الوليد كثرة ما معه 
من الغنام عرض عليه أن يرده إلى عمله فى إفريقية فأبى» وقال : « لا لى لبى 
أ لمق عد ار مف ف لطر 


۱4 


مقتل زهير بن قيس 


هذه رواية ابنعبد اكم يسبب قتل زهير وأصحابه تخالف الرواية الأولى: 
بعد أن غادر حسان برقة لم تلبث الأمور فيها أن اضطربت » ونقض الروم 
عهدم وثاروا على من فيا من المسلمين والعرب واحتلوها » وفر إبراهم بن 
النصرانى وترك برقة وأهل ذمّها فى أيدى الروم فاستبدوا بحكمها » وبلغ خبرها 
عبد العزيز بن مروان بمصر » فندب لا زهير بن قيس » فجمع نحو سبعين 
مقاتلا » ولكن عبد العزيز لم يمهله حى يمجمع عددا كبيراً من المقاتلين وألح 
عليه فى الحروج »> فخرج زهير مغاضباً له وقال له : « آنا حارج لا ردنى الله 
إليك » فلما بلغ درنة لقيه الروم فى جوعهم الكثيرة » ولم يكن مع زهير إلا 
ابه السبعون » فقاتلوهم قتالاشديداً حى استشهدوا عن آخرهم ۳ . وها زالت 
قبورهم مشبورة بدرنة » وتعرف بقبور الصحابة تقصد للزيارات » وتلتمس 
عندها الرحمات . . . هذا ملخص رواية ابن عبد الحكم . . . وبيما وبين الرواية 
الى تقدمت خلاف ؛ فإن فىهذه الرواية كان زهير عاملا لعبد العزيز» أما فى 
الأولى فكان عاملا لعبد الملك . 
ويمكن القول بأن زهيراً لم يقتل حيها كان راجعاً من غزو إفريقية فى المرة 
الأول » بل مر ببرقة وذهب إلى دمشق » لأنه يستبعد أن يمثل الدور الذى 
وقع لعقبة وهو أن يببى فى نفر قليل من أصعابه ويدخل ديار العدو »> ويترك 
بقية الميش تسير فى طريق آخر ليفاجثه العدو مثل ما فاجأعقبة » وكان 
حاضراً مع عقبة » ووقع الحادث على مرءى منه . . ويبعد كذلك أن يقتل زهير 
وأصحابه ولا تقوم بقية الحيش بأى عمل لإنقاذه » أو للأحذ بثأره . . وبعد أن 
تجاوز حسان برقة إلى مصر احتل الروم برقة » وابتدأت الرواية الثانية . 


١ (‏ ) ذكر بعض المورخين أن قتلهم كان سنة ۷۹ وهويختلف مع ما قبله . 


١٠ 
وما يرجح صعة الرواية الثانية أن زهيراً خر ج مغاضياً لعبد العزيز » وكان معه‎ 
نفر قليل » ومن المعقول تغلب الروم عليهيم > ولم يكن ف الرواية الأولى ما يشبه‎ 
حديث زهير مع عبد العزيز حى تقول إنه اشتبه الأمر على الراوى » فنسب‎ 
ما فى إحدى الروايتين للأخرى » يلاف وجوده ببرقة فقد كان فى المرة الأولى‎ 
» والثانية » وهذا هو محل الاشتباه بين الروا يتين فاشتبه الأمر على بعض الرواة‎ 
فبعضهم نسب قتله لوجوده فى المرة الأولى » وبعضهم نسبه لوجوده فى المرة‎ 
الثائية . . . وقرائن الأحوال تدل على صحة الرواية الثانية . ويؤكد ها وجود‎ 
زهير مع حسان ى إفريقية › وأن حسان لما رجع إلى الشرق كان معه زهير‎ 
وتركه فى مصر مع عبد العزيز » ولا يوجد مثل هذا فى الرواية الأول حى‎ 

يكون موضع اشتباه . 


عطية بن يربوع 

لم يذهب دم زهير هدراً . فإنه بعد قتله انتدب لقتال الروم فى برقة عطية 
ابن يربوع اللحجى » واستغاث بيعض المسلمين الذين کانوا منتشرین ف 
بادية برقة وحوالى درنة » فاجتمع حوله نحو ۷٠١‏ رجل » وزحف بهم على الروم 
فقاتلهم حی هزمهم » ولم ينج مهم إلا من فر بالسفن ف البحر . وبلغ ذلك 
عبد العزيز بن مروان بمصر » فأرسل عبده طارقا فى جماعة من أشراف مصر 
ليتولى أمور المسلمين بدرنة ويصلى بهم "“» ولكن الناس استاعوا من أن 
يحكمهم ويصلى بهم عبد » ووصل بر ذلك إلى عبد العزيز » فأرسل إلى طارق 
يعتقه » وأقام بدرئة . وقصة محاربة عطية بن يربوع للروم انتقاماً لزهير مما يرجح 
الرواية الثانية . 

تقدم أن حسان بن النعمان قال للوليد : لا ألى لبى أمية . وعلى رواية من 


)١(‏ كانت عادة المسلمين فى صدر الإسلام أن يصلى بهم الحا كم . وكانت الإمامة من 
وظائفه , 


١ 

يقول إن حسان وجد عبد الملك فى دمشق » فإنه يقول أيضاً إن عبد الملك أقر 

حسان على إمارة المغرب وأمره بالرجوع إليه » ولا وصل حسان إلى مصر طلب 

من عبد العزيز أن يخلع طارقاً عن ولاية درنة فألى » فقال له حسان : إذآ 

أرجع إلى عبد الملك » فقال له ارجم » وكان عبد العزيز يريد أن يول على 

المغرب موسى بن نصير . ورجع حسان إلى الشام لقابلة عبد الملك » ولكن 
عبد الملك ما لبث أن نوق . 


11۲۳ 


الفتح العاشر 
موسی بن نصب ر 


كان عبد العزيز بن مروان يمانع فى رجوع حسان إلى إفريقية » ويريد أن 
يول عليها موبى بن نصير لصداقة يليما » فولاه عليها » وقدمها سنة ۸۸ ٠"‏ 
وكان بها صالح الذى استتخلفه حسان فعزله . 

وكانت فتوحات حسان قد مهدت لوسى بن نصير » وأخذت الأحوال 
تستقر » ووجد موسى القيروان هادئة » وهض لقتال الروم ومن يناصرهم من 
البربر والأفارقة » واستمرت فتوحاته إلى الأندلس » وأرسل إلى عبد العزيز بن 
مروان بمصر غناهم كانت كثرتها محل إعجاب الناس وتقديرهم لشجاعة موبى 
ابن نصير » وأعجب به عبد العزيزأعا إعجاب . 

ورجع موبى إلى المشرق سنة 14 أو سنة 46 بطلب من الوليد . وقد نكبه 
الوليد نكبة ما زالت يضرب بها المثل نى عدم الوفاء للمخلصين » أدت به إلى 
الفقر المدقع بعد تلك الغنائم الى يضرب المثل بكثرتا . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن اللخمى > ولد سنة ١4‏ للهجرة . وهو من كبار التابعين . وكان 
كرما وشجاعاً مع معرفة بأمور الحرب ؛ قيل إنه لم يبزم له جيش قط . وتوف وهو فى طريقه إلى 
الحج مع سلهان بن عبد الملك سنة ٩٩‏ أو 41 . 

(۲( ذكر هذا التاريخ صاحب « لب التاريخ » . وذكر غيره آنه كان سئة ۷۸ أو بذلا » 
وهذا لا يصح » لن سانا کان ى هذا التاريخ موجوداً فى إفريقية . وقال فى نزهة الأنظار إنه كان 
سئة ۷۹ » ونقل فا عن جذوة المقعبس أنه كان سنة ٩۷‏ وهذا غير حيح لأن موبى توف سلة : ٩‏ 
أو ب٩‏ . . وهذا تضارب كبير » وتفاوت كثير بين هذه التواريخ » والذى يرجع إلى تاريخ وجود 
سان فى [فريقية يظهر له ترجيح بجىء موبى إليبا سنة ۸۸ . وجاء فى خلاصة تاريخ تونس العلامة 
حسن حسی أنه كان سئة وم . 


11۳ 

وموسى بن نصير أول من عى بتعلم البر بر القرآن وعلوم الدين . فقد 

قال ابن خلدون : « ارقد البر برف [فريقية عن الإسلام اثننا عشرة مرة » وم 

يثبتوا على الإسلام إلا ق عهد موسى بن نصير» . وف زمنه أخذت الأحوال 
تستقر فى طرابلس “. 


ولاية بكر بن عيسى القيسى 
على طرابلس 


كانت طرابلس قد شملها المدوء الذى شمل القيروان . وجاء موبى وهى 
على الخال الى تركها عليها حسان . ولم نعلم اسم من عينه حسان عاملا عليبا 
وقبل أن بغادر موسى إفريقية ولى على طرابلس بكر بن عيسى القيسى » 
واستخلف على إفريقية ابنه عبد الله » وعلى الأندلس ابنه عبد العزيز . . . 
وكان معه فى غزوته على الأندلس المنيذر الصحالى . ورجع المنيذر من الأندلس 
إلى طرابلس » وتو بها » وقبره مشبور لا مختلف فيه اثنان . 

والمنيذر ‏ بصبغة التصغير انى » من مذحجأو من كندة . ويقال له 
المنيذر الإفريى لطول بقائه فا ". وقد صعب النى صلی الله عليه وسلم . وروی 
عنه رشدين بن سعد » وحى بن" عبد الله من طريق عبد الرحن الحبلى . 


. البستافى فى دائرة العارف‎ yj 
. ذكر ابن السكن والبغوى أنه سكن إفريقية‎ )۲ ( 
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محمد بن يزيد الفرثى 
ولاه سلمان بن عبد الملك على إفريقية والمغرب سنة ٩۷‏ . وما أوصاه به 
سلمان : « اتق الله وحده لا شريك له > وقم فها وليتك بالحق والعدل » وقد 
وليتك إفريقية والمغرب كله » » ودامت ولايته سنتين وأشهراً . ولم نطلع على 
من ولاه على طرابلس . 


عبد الله بن كريز 


ولاه سلهان بن عبد الملك على إفريقية » وعلى رأس الائة دانت له من 
برقة إلى السوس » وعزله عبد العزيز بن مروان » وولى بعده محمد بن يزيد 
الأنصارى . 


إماعيل أبن عبيد الله 
ابن أنى المهاجر 


ولاه عمر بن عبد العزيز على [فريقية فى الحرم سنة ٠٠١‏ » فكان خير 
أمير » قال ابن خلدون : وأسلم جميع البربر فى أيامه . وأرسل معه عشرة 
من فقهاء التابعين وعلماتهم يفقهون الناس فى أمور الدين ؛ ويبينون للم الحلال 
والحرام . وهم : 

١‏ عبد الله بن يزيد المعافرى ( أبو عبد الرحن الحبلى) وهو رئيس 
البعئة » انتفع منه آهل إفريقية » وبث فيم علمآ كثيراً » وهو الذى بى 
جامع الرباط ؛ وتوف بالقيروان سنة ٠٠١‏ ؛ ودفن بباب تونس › وهو باب 
من أبواب سور مدينة القيروان قيالة مديئة تونس . 
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۲ ل سعيد بن مسعود التجيى ( أبو مسعود) صاح بأمير إفريقية عقب 
صلاة الحمعة فى مظلمة » فقال له : أنا بالله لا بك» فقضى حاجته . 

 *‏ إسهاعيل بن عبيد الأنصارى » مولى الأنصار » ويعرف بتاجر الله ؛ 
كان كثير الصدقة والعبادة » محسنا غاية الإحسان » وسعى تاجر الله لأنه جعل 
ثلث كسبه لله تعالى يصرفه فى وجوه احير . وكان يتجر فى الولدات ؛ فسمع 
بكاء فى القافلة » فقال ما هذا ؟ » فقيل له المولدات اللاثى وجههن يبكين 
مع آباممن وأمهاتهن وأخوائهن » فبكى وقال : ١‏ إن دنيا بلغت فى إلى أن أفرق 
بين الأمحية إنها لدنيا سوم » آشہد کم أن من کان لها أب »أو أم » أو حت » 
فهى حرة لوجه الله عز وجل » فأنزل من الحامل سبعين مولدة فاعتقهن كلهن . 
وهو الذى بنى «جامعًا وسرقاً بالقيروان » نسبا إليه . وله قصص كثيرة فى حمل 
المعروف » والإحسان إلى الفقراء » تظهر ما هذا الرجل من القدر العظم . 
توفى مجاهد”ً فى فتح صقلية سنة ٠٠١‏ . 

4 عبد الرحمن بن رافع ( أبو ابلىهم ) التنوخحى »من فضلاء المؤمنين وهوأول 
من ولى قضاء القيروان من قبل موسى بن نصير » توق بالقيروان سنة ١١7‏ . 

ه موهب بن حى المعافرى » كان من أهل الفضل ولعم أقام بالقیر وان 
وتو بها . 

5 حيان بن أنى بجبلة القرشى » مولى بی عبد الدار ؛ كان من أهل 
الفضل والصلاح . سكن القيروان وانتفع به أهلها . توف سنة ١78‏ . 

۷ بکر بن سوادة الحذاتي.( أبو ثمامة ) . کان من أهل الفضل . سكن 
القيروان وتوق بها سنة ۱۲۸ . 

/- جعثل بن عاهان بن عمير البتور ( أبو سعيد) ولى قضاء ايند 
بإفريقية شام بن عبد الملك . توف أول خلافة هشام قريباً من سنة 1١‏ . 

هإسماعيل بن عبيد الله الأعور بن أنى المهاجر القرشى الخزوى » 
(أبو عبد الحميد) كان من أهل الدين والزهد . سكن القبروان » وسار فى 


۱۱٦ 
. المسلمين باحق والعدل » وعلمهم السان . أسلم على يديه خلق كثير من البربر‎ 
. ٠۳۲ توق بالقيروان سنة‎ 

. طلق بن جابان » ويقال له طلق بن جعنان الفارسى‎ - ٠ 

+ يذ نا 

هؤلاء هم الفقهاء العشرة من خيرة فقهاء التابعين أرسلهم عمر بن عبد العزيز 
إلى إفريقية ليفقهوا الناس فى ديهم » فكانوا عند ظنه بهم » وكانوا للثاس 
قدوة صاحة . 

ولا ثار الحوارج على حنظلة بن صفوان بطنجة جمع هؤلاء العشرة فكتبوا 

« بسم الله المن الرحم : من حنظلة بن صفوان إلى جميع أهل طنجة 
أما بعد . فإن أهل العلم بالله » وبكتابه نه تيه مدا صل الله عليه ول 
قالوا : إنه يرجع جميع ما أنزل الله عز وجل إلى عشر آيات : آمرة » وزاجرة » 
ومبشرة » ومنذرة » ومخبرة »> ومحكة » ومشتببة »> وحلال » وحرام » وأمثال : 
فآمرة با معروف » وزاجرة عن المنكر » ومبشرة بابحنة » ومنذرة بالنار » وتخيرة 
حبر الأولين والآخرين » وحكة يعمل بها » ومتشاببة يؤمن بها » وحلال أمر 
الزااجرة » فقد استبشر بالمبشرة » وأنذرته المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم 
الحرام » ويرد العلم فما اختلف فيه الناس إلى الله ؛ مع طاعة واضحة » ونية 
صالية » فقد أفلح وأنجح » وحيا حياة الدنيا والآخرة . . والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » . | 

وما زال ابن ای المهاجر يدعو البرير إلى الإسلام حى أسلم مہم خلق 
كثير وانتشرت بم تعالم الإسلام » وأذعنوا کک ورسخت فيهم كلمته » 
وتناسوا الردة . وجاء فى المؤنس . وعلى رأس المائة الأولى دانت إفريقية للعرب من 
برقة إلى السوس » ونم تقم بعدها للنصارى والبربر قاهمة » فم من دحل الإسلام 
مہم من بى على النصرائية فضربت عليه الحزية » وانحاز بعض النصارى 
إلى عدة قرى كانوا متجمعين فيها . 


1۹۷ 


يزيد بن أبى مسلم 


ولاه يزيد بن عبد الملك على إفريقية سنة ؟ ٠١‏ » وهو مولى للحجاج بن 
يوس وكان ظالاً مثله » وقد ضاق البرير بظلمه وسئموا حکه » فقئلوه بعد 
شهرين من ولايته » وولوا عليهم محمد بن يزيد وهى ولايته الثانية ‏ وكتبوا 
إلى يزيد بن عبد الماك معتذرين من قتل يزيد بن أبى مسام فقبل عذره وأقر 
ما فعلوه . 

وقد اقرن قتل يزيد بظهور دعرة اللحوارج فى إفريقية » وقد وصلت إليهم 
من العرب القادمين من العراق » فلقنوها البربر » فوجدت فى نفوسهم أرضاً 
خخصبة » فلمت فما وأنحذث فى الانتشار . 


الخوارج 


ولناسبة ذكر الخوارج » وما تركوه فى إفريقية من أثر سي بحسن أن نقول 
عنهم كلمة نحاول فيا تحديد زمن دخولم إفريقية » أو ما يقرب من التحديد ؛ 
كا نحاول ذكر بعض فرقهم الخالفة لتعالم الإسلام الصحيحة ورغبات 
العرب 1 

لما اشتد الحلاف بين سيدنا على ومعاوية » وانحاز أ كر الصحابة إلى على » 
وانحاز بعضهم إلى معاوية » وحصلت بينهم حروب كان من أشدها هولا واقعة 
صفين » فكان من آثارها أن دعا بعض الناس إلى التحكم بين الفريقين 
المتحاربين . ولا رضى سيدنا على بالتحكم » انشقت عليه جماعة من أتباعه 
- وكانوا ممن وافق على التحكم - ونقضوا بيعته » ولم ينضموا إلى معاوية » 
وقالوا كلمتهم المشثومة : ولا حكم إلا لله » فسموا اللتوارج . . وقد قال لم 
سيدنا على : إن هذه كلمة حتی أريد بها باطل . وبذل سيدنا على جهده فى 


11۸ 
إقناعهم > فأصروا على العناد » وأبو إلا اللحروج على على" ومعاوية فأصبحوا 
قسماً ثالنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. . وقاتلوا سيدنا علي وحز به قتالا مريراً کانوا 
أثبت فيه للموت من الحبال للرياح . 

ومنذ أن خريجوا على سيدنا على" انفتح باب الفتنة فى المسلمين فلم يسد بعد » 
ون يسد ما دام لم أنصار على وجه الأرض . 

وم يقتصروا فى نشر مذاهبهم الخدامة على الشرق فقط » بل تسللت رسلهم 
إلى المغرب » ويثوا فيه ضلالا م ». ووجدت دعوتهم الحبيثة من البربر آذاناً 
صاغية فتمكنت من نفوسهم » وتفرقوا فيها أحزاباً وشيعاً تسمت كل ما باسم 
رئيسها . فنهم النكار > ويقال للم النكارية» والصفرية"' والأزارقة 29 »> 
وغيرم » واختلفت أهوائهم فبا يدعون إليه » وأعان على نشر ضلالاهمم بين 
البربر اجخهل الذى كان عا على عقوم »وكان هر "أصحاب هذه النحل محاربة 
مبادئ الإسلام » وانتزاع الدولة من العرب بأى تمن كان . ورفعوا راية العصيان 
فى وجه الحكومة الأموية . وانتشرت بدعة الحوارج فى كافة المغرب » ويقول 
صاحب خلاصة تاريخ :ونس : وانتشرت فى الأندلس لابا كانت إذ ذاك 
تابعة لإفريقية . . وقد ساعد على انتشارها ما طرأ على الدولة الأموية من 
ضعف بسبب ظهور الدعوة العباسية '2. . وقد كان لظهور دعوة التوارج فى 
إفريقية أسوأ الأثر على الإمارات العربية فى إفريقية » ولم يستقم أمرها إلى أن 
استقر أمر الدولة العباسية » فاهتموا بإفربقية اهيّاماً خاصنًا . 

ونحن إذ نعرض فى هذه الكلمة إلى الخوارج فلا نعى الإ باضية ؛ فإن 


. قيل إنبم هم الذين أذكروا عل عبد الوهاب بن رس وخرجوا عليه‎ )١( 
ينسبون إلى ابن صفار أحد زعماء الموارج.. وقيل إنهم أصفرت وجوههم مزكثرة العبادة‎ )۲( 


فسموا صفرية . 
20 أصحاب نافع بن أزرق الحتى ۽ وهم يتبرأون من سائر المسلمين ؛ ويكفر ويهم ؛ و يستبيحون 
قبل الأطفال لام كفار عنام . 


)غ2 خلاصة تاريخ توس . 
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لنا فهم كلمة خاصة . . وقد دخل مذهبهم إفريقية بعد أن انتشرت فيها 
مذاهب الحوارج . 

وقد تسربت بدعة اللحوارج إلى إفريقية فى زمن غير معين . وبظهر أنه 
كان فى أواخر المائة الأولى من المجرة » وأوائل المائة الثانية منها ۽ بجاء بها 
جماعة الأفّاقين من المشرق . وكانت قبيلة مضغرة ‏ من اليرير البئر ‏ أول من 
اعتنق المذهب اللحارجى » والتشر فيا . وكان أرئيسما ميسرة المضغرى نشاط ف 
الدعوة إليه . وكان ميسرة يعرف با قير . ويفهم من كلام ابن خلدون فى الحوارج 
فى الحزء الثالث »> وف الفصل الرابع فى أخبار البربر من اطزء السادس : 
أن ميسرة المضغرى هو أول من ناصر نحلة الخوارج ودعا إليها » وجمع الناس 
على تأييدها وقد ثلقاها من الأفاقين القادمين من المشرق . 

ولا ولى عبد الله بن الحبحاب على إفريقية سنة ١١4‏ استعمل عمر بن 
عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى » فنقم البربر عليه سيرته فيهم 
فقتلوه سنة 17 . وولى ميسرة بدله على طنجة عبد الأعلى بن جريجالإفرييى) 
وهو روي الأصل » ومولى للعرب وأصل خارجية البربر » وتقدم إلى السوس 
فقتل » وانتشرت الفتنة » واضطرب حبل الأمن فى الخرب » فأرسل عبيد الله بن 
الخبحاب إليه جيشاً بقيادة خالد بن یی حبيب الفهرى » فلقيه ميسرة فى جوع 
كثيرة من البرابر فهزمه وقتل خاد » وازدادت فتنة اللخوارج بالمغرب وقويت 
شوكتهم . وكان من أكبر قواد ميسرة المشوورين طريف أبو صبيح البرغواطى ٠‏ 
وكان قائماً بدعوة الصفرية . 


١ (‏ ) سيأق فى تعليقنا على برغواطة أن صالح بن طريف أدعى فيهم النبوة فى أيام هشام بن 
عبد الملك سنة ٠۲٠١‏ وهو من أصل ببردى فانظره هناك . 


الت الاي * 


الإباضية جماعة من المسلمين يتعبدون على مذهب عبد الله بن إباض . 

وإباض - بكسر الحمزة » كا فى أنساب السمعانى ‏ قرية بعرض الهامة » 
كانت عندها وقعة خاد بن الوليد مع «سيلمة الكذاب نسب إليها عبد الله بن 
يزيد الفزارى الكو . وقيل إباض اسم والده » وهو من بى مرة بن عبيد من 
ہی عم > وهو صاحب المذهب » وإليه بسب الإياضية ". 

وهذا المذهب معدود من مذاهب المسلمين الى تعتمد فى أصوطا على 
الكتاب والسنة » ويتفق فى كثير من أصوله وفروعه مع مذاهب أهل السنة » 
ولا يختلف معها إلا فى مسائل قليلة . وما من مذهب من مذاهب أهل السنة إلا 
وهو يخالف غيره فى بعض المسائل . وقد قال ابن حزم فى كتابه « الفنصل ف 


. بمناسية ذكر المذهب الأباضى نذكر فبذة على العزابة منقول عن طيقات الإباضية‎ )١( 

العزابة واحدهم عزانى . هذه اللفظة استعملت لقباً لكل من لازم الطريق وطلب الملموسير 
أهل اير وحافظ علما وعمل بها فإن محصتل جميع هذه الصفات سمى عزابيا » وإن حافظ على 
السير والعمل بها فقط سمى به » وإن حصّل العلم دون السير والعمل بها والمحافظة علبها لم يسم بهذا 
الاسم e‏ 

وهذا الاسم مشتق من العزوب عن الثىء وهو البعد عنه » فاستعير لمن بعد عن الأمور الدنيوية 
الشاغلة عن الآشرة Rs‏ 

وأول ما استعمل هذا اللقب ف أيام الشيخ أنى عبد الله محمد بن بكر من أهل النصف الأول من 
المائة الخامسة كا ذكره المؤلف لما أسس الحلقة ورتب قوانيها . 

والحلقة اسم للجاعة تجتمع على الشيخ يعلمهم العلم > ويلقلهم السير > ويبصرهم فى الاين 
بحسب ما يفتم الله على كل وأحد مهم . . . 

العلميذ امم الواحد المبتدى عند الدخول قالطريق سواء كان طالب فدون أو مقتصراً على الصلاحية 
فقط . وأصل هذه اللفظة فاربى . 

اليعمة اجباعهم لذكر الله والدعاء عند طلوع الشمس وعند غرربها بشيخ أو بغير شيخ » 
( قلت : ونظام العزابة يشبه نظام الطرق فى البلاد الشرقية ) . 

(۲ ) طهر عبد الله بن يزيد الإباغى أيام مروان بن محمد آعر خلفاء بى أمية فى أوائل القرن 
الثانى من المجرة . 


فق 

الملل ولحل ٠‏ إن أصصاب عبد الله بن يزيد الإباضى الفزارى الكوفى أقرب إلى 
أهل السئة من بقية الفرق الأخرى . 

وهذا اذهب منتشر فى مسقط وعمان من بلاد العرب بالمشرق » وى 
الزنجبار من بلاد السودان » وف إفريقية » فى طرابلس وتيهرث بالحزائر 

وأول دخول هذا المذهب إلى إفريقية فى أوائل الماثة الثانية من المجرة 
سئة 17١‏ وما بعدها ثقريباً . 

ويؤخذ من كتاب السير للشماخى أن أول من أدخله إلى إفريقية سلمة بن 
سعيد قدم من المشرق إلى إفريقية فى أوائل المائة الثانية لنشره والدعوة إليه . 
وكان شديد التعصب له . وذكر الشماخى فى كتاب السير أنه كان يقول : 
« وددت أن يظهر هذا الأمر - يعنى مذهب الإباضية ‏ بوماً واحداً » فا 
أبالى أن تضرب عنى » . 

وقد اجتمع به ق إفريقية عاصم السدراتى )» وإسماعيل بن درارالخدامسى » 
وداود القبلى النفزاوى » وعبد الرحمن بن رسم » وأخذوا عنه مذهب الإباضية » 
ولا رأى رغبتهم فى دراسة هذا المذهب رغبهم فى السفر إلى البصرة لتلق المذهب 
على ای عبيدة مس بن أنى كر يمة البصرى مولى بى ركد » وكان إذ ذاك من 
علماء الإباضية المبرزين فى المذهب » فرحلوا إليه أربعتهم ؛ وانضم [ليهم بالبصرة 
عبد الأعلى بن السمح : أبو الخطاب الحسمشيرى الى » فأصبحوا خمسة » 
ومكثوا عند ای عبيدة خمسة أعوام يأخذون عنه المدهب الإباضى حى أصبحرا 
من أعلامه » ثم رجعوا خسم إلى إفريقية فى زمن غير معين » ويظهر أنه 
فيا بين الحمسة والعشرين إلى الأربعين من القرن الثانى المجرى . 

وعبد الرحمن بن رس" بن مهران من متسلمة القادسية وهو من الفرس 


. توف بالقيروان أيام أن كان أبو الخطاب يحاصرها‎ )١( 
. ؟) توف ف ولاية ألى جعفر‎ ( 
. بتأهرث‎ ١١7 أو‎ (5٠ بويع له بإمامة الإباضية سنة‎ )۴( 


۱۲۲ 
حج مع أبيه وأمه » فات أبوه بالحجاز » وتزوجت أمه برجل من القيروان » 
فذهب معها إلى القيروان . وأول ما تلى مذهب الإباضية على مسلمة ابن سعيد . 

وهزلاء الخمسة يسميهم الإباضية حلة العلم » وهم عندهم فى عل التعظم 
والإجلال » ومن أمْهم المشوورين . 

وبعد رجوع هؤلاء اللدمسة إلى إفريقية زاد انتشار مذهب الإباضية وكثر 
أنصاره كما نذكره فى حروب ایی الطاب . 

وقد انحصر أتباع هذا المذهب فى إفريقية فى البربر . وكان أكثر أتباعه 
من هوارة » ولآبة » ونفزاوة » ومغيلة » ومغراوة » وبى يفرن من زنانة . 

وقد توارثوه حلفا عن سلف » وما زالوا يدينون به إلى الآن » وقل أن تجد 
ی طرابلس بربريًا على مذهب مالك » کا يندر أن تجد فيها عر بينًا على 
مذهب الإباضية . 
وأصعاب هذا المذهب فى طرابلس سكان جبل نفوسة من البربر » وسكان 
زوارة ٠‏ ش 8 

ويعد بعض المؤرخين مذهب الإباضية نحلة من نحل الخوارج . ولكن 
الإباضية ‏ وف مقدممم لماخ > لايعيرفون بنسيتهم إلى الخوارج » و يعدون 
هذا من غلطات التاريخ الى. لم يتحر فما المؤلفون الحقيقة . وقد اجتمعت 
بالأستاذ إبراهم أطفيش فى مصر ء وهو من أكبر علمائهم بل ومن آمهم 
فى عصرنا » فأكد أن نسبتهم إلى الخوارج غير صميحة » وأنهم ليسوا مهم فى 
شىء . وقد تقدم قول ابن حزم أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة . 

ومن مذهبهم تحريم دماء اليم وأمراهم » ويروث حل مناكحتهم 
والتوارث معهم . 

وما زلنا نشاهد فى النفوس شيا من الحزازات بين المالكيين والإباضيين فى 
طرابلس بسبب اختلاف المذاهب . ومن الأسف أن توجد الحزازات فى النفوس 
بسبب اختلاف المذاهب وكلها إسلامية . وقد نشا عن هذا شىء من التنابذ » 


1۳ 

والتنابز بالألقاب » والطعن فى العقائد » بل صار وسيلة إلى الحرب الى حرا 
جيم الأديان والمذاهب . 

وجب أن نفهم أن جميع مذاهب المسلمين تضدر عن أصل وأحد هو 
كتاب الله وسنة رسول الله اللذين جاء بهما محمد صلى الله عليه وسلم الذى أجمعت 
جنيع الفرق الإسلامية على تك ريه وتعظيمه . ش 

ویکی لأن نكون كتلة واحدة » وإخواناً متحابين متحدين أننا تعبد الله 
على تعالم هذا الى الكريم . 

وقدعاً كان الاحتلاف ف الرأى حى فى فهم كتاب الله وسنة رسول الله . 
وكلما استنار العقل البشرى أمكنه أن يدرك حقائق الأشياء على وضعها 
الصحيح . إذآ فن الواجب أن يحترم كل منا رأى أخيه . وقد شاهدنا فى مصر 
وفيا مسلمون ومسيحيون ‏ آم كازوا يقولون ‏ حينا أرادوا الاتحاد ضد 
الإنجليز - الدين لله والوطن للجميع . وهذا مع اختلافهم فى الدين » فا بالنا 
لا نقول ذلك ونحن غتتلفرن فى المذهب فقط . 

يجب على الطرابلسيين ‏ من العرب «البربر » وقد جمع بيهم الإسلام ؛ 
ووحدت بينهم مصالح الوطن » وأحكم صلم الحوار والنسب ‏ أن يعيشوا 
إخوانا متحابين فى الله» متحدين فى العمل حير وطنهم » عاملين على المووض به» 
ونخليصه من سيطرة الغاصب » ولكل فى مذهبه ما يصحح به دينه » ويوصله 
إلى الله الذى ويجدث المذاهب لعرفته فوم شرائعه . 


بشر بن صفوان 
ولاه يزيد بن عبد الملل على إفريقية سنة ٠٠۳‏ . وقد نكل بآل موسى بن 
نصير تنكيلا فظیعاً » واستصغى أمواهم لنفسه » ثم رجع إلى يزيد فوجده توق 
سنة ٥‏ وتولى هشام بن عبد المللك » فرده إلى إفريقية » وغزا صقلية ؛ ورجع 
إلى القيروان فهات بها سنة ۱٠۹‏ ء وكانت ولايته سبع سئين . 


1۲٤ 


عبيدة بن عبد الرحمن 


ولاه هشام بن عبد الملك على إفريقية فى الحرم أو فى صفر سئة ١١١‏ 
مكان بشر ء وكان محل إقامته القيروان . 


يزيد بن مسلم الكندى 

كان عاملا على طرايلس من قبل عبيدة بن عبد الرهن » وكان المستير 
ابن الحبحاب الحرشى قد كلف بغزو صقلية من طرف عبيدة » فتثاقل عن 
غزوها حى اء الشتاء وصعب ركوب البحر » ثم جهز نفسه وغزاها » وبيها 
هو فى طريقه إليها هاج به البحر » وأغرق كل ما معه من السفن بما فيا ومن 
فيها » ورب بالسفيئة الى كان بها على طرابلس » فأمسكه يزيد حی جاءه كتاب 
عبيدة يأمره بالقبض عليه وإرساله إليه موثةاً » فنفذ يزيد أمر عبيدة وأرسل إليه 
ابن المبحاب كا أمر » فأوجعه ضرباً » وطاف به القيروان » على حار 
تشهيراً به لتقصيره فى غزو صقلية » وتأخيره إلى وقت الشتاء حى كان ذلاك 
سبباً فى غرق الحيش وخسارة المسلمين > وعزل هشام عبيدة سنة ١١4‏ 


ودامت ولايته أر بع سنين وستة أشهر . 
عبيك الله بن الحبحاب 2١١‏ 
ولاه هشام بنعبد الملك على إفريقية ف ربيع الآخمرسنة>١ ١‏ وقيلسنة4 ١١‏ 


ويقال إنه هو الذى بى جامع تونس . وقد ظهر لحشام - فى عدة مناسبات ب 


. وقيل اسمه عبيد الله بن عبد الرمن‎ )١( 


يق 
عجزه عن القيام بأمور المسلمين » وبإخضاع من بى من البربر مناوياً للعرب » 
فعزله فى حادى الأول سئة ٠١۳‏ . 

يشعر المتتبع لأحداث إفريقية بأنه منذ أن تولى يزيد بن مسلم سنة ٠١7‏ 
إلى أن تولى كلثوم بن عياض سنة 177 قد قل النشاط الحرلى فى إفريقية > 
وأهمل أمر الفتح وبحاولة [خضاع من لم مخضع من البربر . وولا ما كان من أمر 
عبيدة لابن الحبحاب بغزو صقلية وفشله فيه لقلنا إنه لم يكن هناك نشاط . 
ويظهر أن هشاماً أدرك هذا » خصوصاً لما ظهر له عجز عبيد الله بن الجبحاب » 
فتدارك الأمر » وولى على إفريقية كلثوم بن عياض ليجدد النشاط فى إخضاع 
من بق منوا للعرب . 


كلثوم بن عياض 

وبلغت أخبار الحوارج فى إفريقية هشام بن عبد اللاك » فولى عليها كلثوم 
ابن عياض القشيرى ف جمادى الآنحرة سنة ٠۲۳‏ وأرسله إليها فى جيش قوامه 
اثلا عشر ألفاء وخرج معه جماعة من الشام وكتب معه إلى والى كل باد أن 
يخرج معه لقتال البربر » فخرج معه أهل مصر » وأهل برقة » وأهل طرابلس » 
ونحف إلى البربر سنة ٠۲۳‏ فلقيه ميسرة ‏ من رؤساء الحوارج الصفرية ‏ 
بقرب طنجة » فى جموع من البربر كثيرة » واسماتوا فى قتاله حى قتلوه 
وهزموا جيشه . 

وقوبت شوكة الحوارج » واقتطعوا المغرب عن طاعة اللخلفاء فى المشرق . 

ويقول صاحب شذرات الذهب : هزمهم أبو يوسف الأزدى رأس الصفرية 
الخوارج » ولعل ميسرة هو أبو يوسف أو أحد قواده » واتبعت الحوارج من 
انكسر من المسلمين فثبت لم بلخ القشيرى بن عم كلثوم وانتصر عليهم » 
وقتل أبا يوسف الأزدى رئيس الحوارج . 


4: 


فوان بن أبى مالاك 


ما وصل كلثوم إلى طرابلس ء وكات الحا كم عليها صفوان بن أى مالك » 
أعد صفوان جيشاً يخرج معه إلى إفريقية » فوصلوا القبروان فى رمضان من 
هذه السئة . وكان ابليش يقدر بنحو ثلاثين ألفاً : عشرة من بى أمية » 
وعشرون من مختلف العرب . وخر ج كلثوم لقتال البر بر » واستخلف عل القير وان 
عبد الرمن بن عقبة الغغارى ٠‏ وعل الحرب مسلمة بن سوادة ابحذاي‌القرشى . 

وما زال بعض الرؤساء من البر بر يتربصون بالعرب ويتحينون الفرص للوثوب 
عليهم › ومن هؤلاء الرؤساء عكاشة بن أيوب الفزارى » وهو من قبيلة 
هوارة من البرابرة الصفرية » وكان يقم بنواحى قابس » فجمع هوارة وثار بها 
على مسلمة بن سوادة منز غياب عياض بن كلاوم عن القبروان » وأرسل 
عكاشة أخاه إلى صبراتة فحصرٌ أهلها فى المسجد » وجعل عليهم حبيب بن 
ميمون . . وبلغ خبر ما حل بأهل صبراتة إلى صفوان حاكم طرابلس » فخرج 
لنجدتهم » وحاول أخمو عكاشة أن يدافع عن صبراتة » ولكنه ما لبث أن غلب 
عل أمره ونجا برأسه منبزما بعد أن قتل أكثر ععابه من زناتة وهوارة وغيرهم » 
ولتق بأخعيه عكاشة فى قابس . . وكتب كلثوم بن عياض إلى صفوان بطرابلس 
يستنجده على عكاشة » فأنجده بأهل طرابلس . . ولكن جيوش البربر تكاثرت 
على كلثوم فقتل قبل أن يصل إليه صفوان فى نجدته » ولا بلغ صفوان قابس 
بلغه قتل كلثوم وأصصابه فرجع إلى طرابلس » وتفرق جيش كلثوم » فرجع أهل 
إفريقية ومصر إلى إفريقية » وذهب أهل الشام إلى الأندلس وكان من بيهم 
عبد الرمن بن حبيب الآ تی ذكره » وكان ذلك سنة ۱۲٤‏ أو ٠۲١‏ . 

لم ييأس العرب من النصر برجوع صفوان إلى طرابلس وقتل حنظلة بالرغم 
عل مكاتهما المرموقة prs‏ . وانقسح لجال أمام البربر » فتحصن سعيد بن 


(۱) جاء فى بعض الكتب بتشديد الكاف . 


۱۲۷ 
بحرة وأصحابه بقابس وتنحى عا عكاشة بنحو عشرين ك م . . وأعاد الوب 
جمع صفوفهم » فخرج عبد الرحمن بن عقبة الغفارى فى أهل القيروان لقتال 
عكاشه فلقيه بين القيروان وقابس » فانزم عكاشة وقتل عامة أصعابه » ثم 
جم جموعه وأعاد الكرة على عيد الرحمن » فهزم عكاشة » وأعاد الكرة ثالثة 
فهزم » وق الرابعة استعان بعيد الواحد بن يزيد الفوارى الصفرى فخرج إليهم 
عبد الرحمن » فقتل عبد الرمن وأصعابه » وكان ذلك سنة ٠١١‏ وتقدم عكاشة 
وعبد الواحد فى جموعهما إلى القيروان . 


حنظلة بن صفوان الكلى 

بعد قتل عبد الرحمن بن عقبة كان عكاشة وعبد الواحد يبددان القيروان 
بجموعهما ء وأسند هشام بن عبد اللات ولاية إفريقية والمغرب إلى حنظلة بن 
صفوان فى صفر سنة ٠۲١‏ » فأحذ فى الاستعداد للدفاع عن القيروان . 

وعكاشة بن أيوب الفزارى وعبد الواحد بن يزيد من برابرة هوارة . ومن 
المتمذهبين بمذهب الخوارج الصفرية الذين يستحلون أموال أهل السئة » 
ويستبيخون نساءهم وقتلهم » وكان معهما من البزبر جموع. عظيمة قدرت 
بثلائماثة ألف . ولا وصلوا القيروان خرج إليهم حنظلة فهزموه » وتقدموا للتصار 
القيرؤان » فأعاد حنظلة جمع شملة وتأهب لقتام » وأخرج كل ما فى خزائنه 
من السلاح والعتاد » ودعا الله بطلب النصر » وأمن المسلمون على دعائه » 
وخر ج للقامهم حارج القير وان والتح االحيشان بمكان يقال له «الفرن» قرب القيروان» 
وكانت حربا فى أبشع صور الحروب القاسية » فهبت ريح النصر على العرب 
وهزم البربر » وقتل عبد الواحد » وجىء برأسه وبعكاشة أسيراً إلى حنظلة » 
فقتله حنظلة صباً . وقتل فى هذه المعركة ما يزيد على مائة وسبغين ألفا » 
وكان هذا سنة 4؟١‏ وتسمى واقعة القرن . 

ومع الليث بن سعد بخبر هله المعركة فقال : ١‏ ما غزوة كنت أحب أن 
أشمدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزرة القرن ؛ . 


)١ (‏ توق هشام فى ربيع الآحر سنة ٠١١‏ . ومدة خلافته ٠۹‏ سنة وسبعة أشهر ؛ وعشرة أيام . 


۲۸ 


معاوية بن صفوان 
كان عامل حنظلة على طرابلس » فكتب إليه حنظلة يستنجده » فأنجده 
يأهل طرابلس ولا وصل إلى قابس بلغه خبر هزيمة عكاشة وعبد الواحد » فأمره 
محنظاة أن يتقدم بجيشه إلى حرب البربر بنفزاوة فذه ب إليهم وقاتلهم حى قتل » 
فبعث حنظلة زيد بن عمرو الكلى إلى جيش معاوية ورجع به إلى طرابلس . . 


عبد الرحمن بن حبيب 

هو عبد الرجمن بن حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع . كان من أنصار 
كلثوم » ومن المبزمين فىمعاركه مع عكاشة إلى الأندلس سنة ٠۲۳‏ . وقتل 
والده حبيب مع كلثوم . وهو أول متغلب على إفريقية » واستقل بها يام حكه 
عن بى أمية وخلع طاعة أبى جعفر المنصور . 

ورجع من الأندلس إلى تونس ف حمادى الأول سنة ٠۲۷‏ » ودعا أهلها 
إلى نفسه فأجابوه وحاول حنظلة أن يدخله تحت طاعته فأنى وقتل رسل حنظلة . 

واعتزم عبد الرحمن أن يحتل القيروان ويضمها إلى تونس » فأرسل إلى حنظلة 
يطلب إليه التخلى عا » وأنه مصر على حربه إن لم يفعل . . وكان حنظلة 
قدا ورعأء فلم يسعه ‏ أمام إصرار عبد الرمن على الحرب ‏ إلا أن يتنازل 
له عن القيروانء حقنا لدماء المسلمين. وكان ذلك فى جمادى الأول سنة ٠۲۹‏ . 
ودحل عبد الرحمن القيروان » وتغلب على [فريقية كلها واستقل .ها . وكتب إليه 
مروان بن محمد برلايتّها . وفى سنة ١1‏ جدد سور طرابلس من جهة البر . . 
وانتقل الناس إليها من كل مكان . 

وف هذه السنة قتل مروان بن محمد » وانقرضت دولة ببى أمية من المشرق » 
بعد أن ملكت إحدى وتسعين سنة وتسعة أشر » وخمسة أيام » وتولى المملك فيها 
أربعة عشر ملكا . . وظهرت على أعقابها دولة بى العباس . والله يرث الأرض 
ومن عليها . 


1۹ 


الدولة العباسية 


وفى سنة ٠۳١‏ تولى الحلافة أبوالعباس عبد الله السفاح. وهو أول حا كم ى 
الدولة العباسية فأقر عبد الرحمن بن حبيب على إمارة إفريقية . 


إلياس بن حبيب 
عين عبد الرحمن أنحاه إلياس عاملا على طرابلس » وما زال العرب إذ ذاك 
مخافون ثورة البربر وتدبير مکائدم . وكان رئيسهم فى طرابلس عبد الله بن 
مسعود التجيى رئيس الإباضية » فقبض عليه إلياس وضرب عنقه . . ويظهر 
أن هذا العمل من إلياس لم يقع موقع الرضا من أخيه عبد الرجمن . 


حميد بن عبد الله العکی 
وأراد عبد الرحن أن يسترضى الإباضية » فأقال أخاه إلياس وعين بدله 
حميد بن عبد الله العكى ٠‏ ولكن هذا لم يرض الإباضية وم يبدئ من ثورة 
نفوسهم وأخذوا يتلمسون أسباب الثورة للانتقام من إلياس أخى عبد الرجمن . 


عبد الحبار بن قيس 

وما زال الإياضية فى غضيهم حى نزعوا إلى الفتنة » وتقدم إلى قياد م 
أحد رؤساتهم وهو عبد الحبار بن قيس المرادى » فالتفوا حوله > وأعلنوا الثورة 
على العكى » فخرج تحار بنهم وأناب عنه فى القيام بشئون المدينة بكر بن عيسى . 
فحاصروا العكى فى بعض القرى فطلب منهم الأمان فأمئوه » وأحذوا من أصحايه 
نصير بن راشد مولى الأنصار » فقتلوه فى عبد الله بن مسعود التجيبى » وخرج 
الیم بكر بن عيسى يدعوم إلى الصلح فأبوا » وقتلوه » واستمروا فى ثورهم 
إلى أن استولى عبد الحبار على كل البلاد ما عدا المدينة داخل السور. 


يزيد بن صفوان المعافوى 

لا ندرى ما فعل الله بالعكى بعد أن أمنه الإباضية فى إحدى قرى 
طرابلس . غير أنه لا لم يمكنه التغلب على الإباضية كتب عبد الرحمن بن حبيب 
بولاية طرابلس إلى يزيد بن صفوان المعافرى » وأرسل ماهد بن مسلم الموارى 
إلى هوارة يستألفهم ويغريهم بعبد الحبار » فأقام فيهم شوراً يحاول إغراءهم 
بعبد اللخبار والانتقاض عليه » ولكن هوارة لم تصغ إلى قوله » وطردته فرجع خخائباً 
ولق بيزيد بن صفوان ف طرابلس . 

ول بر عبد المن بن حبيب - وهو ف القيروان ‏ بدا من مواجهة القوة 
بالقوة » فأرسل إلى طراباس محمد بن مفروق فى خيل » وكتب إلى يزيد بالحروج 
معه فخررجوا لقتال عبد الحبار » فلقييم هو والحارث بن تليد فى أرض هوارة٠»‏ 
فقتل يزيد ومد بن مفروق ء وامبزم مجاهد بن مسام » مم اجتمع له جمع كبير » 
فزحف بهم إلى عبد الحبار والحارث بن تليد » فهزم مجاهد ثانية » واستولى 
عبد اللتبار والحارث على طرابلس كلها » وطاردت خیل عيد الحبار مجاهد 
ابن مسلم وترو بن عمان » فلجأ عرو إلى سرت » فأدركته خیل الحارث وقتلوا 
بعض أصعابه » ونجا هو على فرسه «جريحاً » واستولى الحارث على عسكره . 

واستفحل أمر عبد اب حبار والحارث ثم اخقلفا » فاقتتلا » فقتلا سئة ٠۳١‏ 
ونكب الإباضية عوتهما نكبة كبيرة . 


إسماعيل بن زيان النفوسى 
وبعد قل عبد الحبار وا حارث ولى البربر عليهم إسماعيل بن زيان النفوسى 
فعظم شأنه» وسار يجيشه إلى قابس» وكان بها شعيب بن عمان ابن عم عبد الرحن 
وكات قد استعد للقاء إسماعيل بن زيات وخرج عبلك الرحمن بن -حبيب من 


)١(‏ كانت هوارة تسكن السواحل من صرمان تقريا إلى قرب سرت » ومتد شرق جبل 
نفوسة وجنوبيه . 


۱۳۹ 
القير وان للقاء إمماعيل . وقد كان جيش شعيب » وجيش عبد الرحمن يمثلان 
كاشة وقع البربر بين فكيها » وقد التقت خيل إمماعيل بخيل شعيب قريباً من 
قابس » فقتل إسماعيل وأصصابه » وأسر من البربر خلق كثير » وثشتت جمعهم » 
وأغل" عبد الرحمن السير إلى طرابلس ومعه الأسرى وكتب إلى عمرو بن عمان 
فى سرت فقدم عليه . وولى عبد الرحمن على طرابلس عرو بن سويد المرادى . 

وقد سفر الحو بين إلياس وأخيه عبد الرحمن . وصدرت أعمال من عبد الرحمن 
أوغرت صدر إلياس » وذلك أن عبد الرحمن كان يرسل أخاه إلياس لقتال 
البربر وإخضاعهم » وكلما حصل انتصار على يديه نسبه عبد الرمن لابنه 
حبيب . ومن أجل ذاك صار يتربص به الدوائر . . وقد مرض عبد الرحمن 
وكان قد كلف إلياس بمهمة » فجاء [لياس ليعوده ويودعه. وقد وجد فى 
وجوده عنده وهو مريض فرصة لقتله » وبيما هو يهم بالانصراف لاحت له منه 
غرة » فطعنه بسكين بين كتفيه نفلت إلى قلبه » ثم احتز رأسه » وتملك أبواب 
القصرء واحثل القيروان وتولى السلطة . . وكان قتل عبد الرحمن سنة ٠۳١۷‏ . 
وولابته عشر سنين وسبعة أشهر » . 

e 

كان إلياس يظن أنه بقتل أخيه عبد الرمن يتم له الأمر ويستولى على زمام 
الحم ف القيروان » ولكن النتيجة بجاءت بعكس ما قصد إليه » فإِنْ حبيب 
ابن عبد الرحمن ما لبث بعد قثل أبيه أن ثار بعمه مطالباً يدم وألده » وحصلت 
بينهما حروب بقرب القيروان » فطلب حبيب عه للمبارزة » وقال له لا داعى 
لهذا التطاحن بين المسلمين . فلنخرج للمبارزة فأينا قتل صاحبه تم الأمر للثانى 
واستراح الناس من القتال » فتبارزا »> وبعد تطاحن شديد طعن حبيب عه 
طعنة أودت عياته واحتزرأسه › ودخل القيروان ظافراً » ورأس عمه ورؤوس 
كثير من أنصاره محمولة على الرماح . وكان ذلك سنة ٠۳۸‏ . ومدة ولاية 
إلياس بعد قتله أحاه نحو نانية عشر شهراً . 


۱۳۲ 


ثورة ورفجومة 

ورفجومة هذه قبيلة كبيرة من قبائل البربر المشهورة » وهى على مذهبه 
الصفرية إحدى فرق الحوارج الذين يستحلون من أهل السنة ما حرم الله 
ورسوله . 

وما كاد حبيب بن عبد الرجمن يستقر به الحكم فی القيروان حى ثارت به 
ورفجومة برياسة عاصم الورفجوى » فأرسل عاصم عبد المللك بن أنى الحعدى 
لقتال حبيب » ولم يصمد حبيب لقتال ورفجومة ؛ فلم يلبث أن قتل فى الحرم 
سنة ٠٤١‏ . 

وبعد قتل حبيب تغلبت ورفجومة على إفريقية » واحتلت القيروان » 
وعسفت بأهلها » وأذاقتهم أنواع العذاب » وربطوا دوامهم فى المسجد » وقتلوا 
كل من وجدوه من قريش . واشتد البلاء على أهل القيروان فهجروها فراراً 
من الظام » وأرسلوا إلى ألى جعفر المنصور يستنجدون به . 

ولم تكن ورفجومة تعبر ببذه القسوة الشاذة عن آراء جميع قبائل البربر 
وخحصوصا الإباضية مهم » فسرعان ما أنكرت عليها هوارة وزناتة من برابر 
طرابلس » ونهضوا لقتالها بزعامة عبد الأعلى بن السمح » وسيأق حبر ذاك . 


هوعبد الأعلى » أبو اللحطاب بنعبد الرحمن ب نالسمح [بنعبيد بنحرملة] ) 
المعافرى الى » من رجالات العرب المشوورين» وكان إباضى المذهب » ومن 
أجل ذلك التف حوله البرير الإباضية الذين جمعتهم به نحلة المذهب» وانضووا 
تحت رايته » وكان من أكبر أصابيم وأشدهم تمسكاً عذهيه. . وكان من 


. الزبادة من كتاب الأنساب والأسرات الحاكة فى التاريخ‎ )١( 


۳۳ 
أشد خصوم سياسة العرب فى إفريقية » وقاتلهم انتصاراً لبى مذهبه . وقد 
أخلص للبربر إخلاصاً جعله ملم فى عل التقدير والإعجاب واختاروه اماما لم 
سلة ۱٤١‏ . 

وأبو اللحطاب من حملة العلم الخمسة الذين أخذوا المذهب الإباضى عن 
أى عبيدة مسلم بن ألى كريمة بالبصرة » ثم سجاء إلى إفريقية مع الأريعة 
الآخرين . 

ولا وصلوا بلدة صياد المجاورة لزنزور اجتمع عليهم كثير من البربر ) 
وكانت بلدة صياد إذ ذاك وما جاورها من مواطن البربر » وكان مذهب 
الإباضية قد انتشر بينم بواسطة سلمة بن سعيد وأعوانه . واجتمعت كلمة 
البربر على ألى اللحطاب وانتخبوه إماماً لم وأصبح عنده .جيش عظم » واتفقت 
كلمهم على فتح طرابلس . 

ويقول الشهاخخى فكتاب السير : « فلمابايعواأبا الحطاب تبعل ذاك ودخل 
مدينة طرايلس سنة ٠‏ ومعه جماعة المسلمين ٠"‏ على حين غفلة من أهلها › 
وأدخلوا الرجال فى الخوالق > فلما توسطوا المدينة أشهروا السلاح وقالوا : 
ولا حكم لا له ۲" . 

وقبض أبو الخطاب على عمروبن سويد المرادى"' عامل طرابلس من قبل 
ألى جعفر المنصور وعزله عن الحم » وخيره بين البقاء فى الأمان » وبين 
الحروج من المدينة فاخختار اللحروج وسافر إلى المشرق » واستقر أبو الخطاب فى 
طرابلس » . 


2000 يمى ححماعة الإباضية 

6 ا ا وأصبحتك 0 
ولا أدرى كيف يتوا الإباضية م ینکر ون! er‏ نهم من اللوارج . 

(۳) ل يعين الشماخى اسم عامل المنصور ل RAE‏ 
لأنه هو الذى عينه عبد الرمن بن حبيب عاملا عليها قبل مويه » ولا يبعد أن يكون أبو جعفر أقره 
بعد وفاة ديد الربعن . 


١5 


وبعد أن استتب الأمر لای اللخطاب عين عمر بن "يمكان عاملا على 
سرت . . . وكان البربر يتوقعون هجوم ابن الأشعث عليهم » من الشرق » 
فر عرایی بابن يمكتن فى سرت » فقال له : نخشى أن يباغتنا محمد بن 
الأشعث من الشرق . فقال له العربى : « لا اتیک ابن الأشعث بخفلة » وهو 
فى جند أمير المؤمنين برجال مشمرين » وخيل مضمرات » وسيوف مهندات » 
بل يأتيكم جھارا ماراً » . وقتل ابن يمكان مع أنى الطاب ٠‏ . 

ويقول غير الشماخى إن أبا الخطاب احتل طرابلس فى صفر سنة ١4١‏ 
وول عليها رجلا من أصعابه يقال له عبد الله رحيمة . 

وبعد أن رتب من أمورها ما كانت الحاجة تدعو إليه سار فق جیش كبير 
إلى القيروان لقتال ورفجومة» فخرجت ورفجومة لقتاله حارج القير وان" بزعامة 
عبد الملك الورفجوى . وبيها هم فى حرب طاحنة مع ألى الحطاب ثار بهم سكان 
القيروان » فكانت هذه الثورة سبباً فى البزامهم أمام ألى الحطاب > وقتل 
رئيسهم عبد المملك » وركبهم أبو الخطاب وقومه بااسيوف » وأسرفوا فى قتلهم » 
واستولى على القيروان سنة ١4١‏ . وش هذه السنة بويع بالإمامة . 


. ملخص من كتاب السير للقباخغى‎ )١( 

( ۲ ) يظهر أن المكان الذى وقعت فيه هذه الحرب هو رقادة . وسميت رقادة قال البكرى : 
لن عبد الأعلى بن السمح المعافرى « أبا الطاب » قتل فبا ورفجومة قتلا ذريعاً » فسميت بذاك ؛ 
لرقاد جم فہا بعغما على بعض . وهى - أى رقادة ‏ من القيروان على أربعة أميال | ه . 


1e 


ولاية أن الخطاب 


وباستيلاء أنى اللحطاب على القيروان أصبح اليا على إفريقية . وهو أول 
وال على إفريقية من الإباضية . وقد بلغه أن أبا جعفر المنصور أرسل جيشاً من 
مصر لإخضاع إفريقية » فاستخلف على القيروان عبد الرمن بن رسم تم الفارسی 17) 
وعاد إلى طرابلس للاستعداد للقاء جيش أ جعفر . وأصبحت طرايلس 
والقيروان تحت حكم أبى الحطاب . ش 

أراد أبو جعفر المنصور أن يرجع إفريقية إلى العباسيين ويدخلها تحت 
نفوذم بعد أن نہذ عبد الرخن بن حبيب طاعتهم واستبد بها . وقد جاءعت هذه 
الفكرة أيام أن كان أبو الخطاب صاحب الدولة والصولة فى طرابلس » وكان 
بأتمر 0 من البرير مثات الألوف مما يجعل غزو إفريقية مهمة شاقة > ولكنه 
اعتزم الأمر وتوكل على الله . 

والذى بمعن النظر فى حروب ألى الطاب مع جيوش ألى جعفر المنصور 
لا يشاك فى أنها حروب سياسية قصد مها توسيع النفوذ » والاحتفاظ بالسلطة 
على أكبر عدد ممكن من الناس » وعلى أوسع رقعة من الأرض » فجيوش 
ألى جعفر تريد أن ترجع للعرب ما فقدوا من إفريقية » وعفظ ل ملم 
علا . وجيوش ایی الحطاب ترى أن إفريقية بلادهم » وهم أيل بحكها » 
مخصوصاً وقد أصبحوا مسلمين يتعبدون على مذهب عبد الله بن إباض الذى 
يعتقدون أنه لا ينقص عن أى مذهب من مذاهب المسلمين . 


)00 هو من أبناه رستم أمير فارس ف حرب القادسية وكان من موألى العرب . وهو من ر ؤساء 
الموارج وقدم إلى إفريقية مع طلائع الفتح > وأحل ذهب الإباضية . ١ه‏ من ابن خلدون ( انظر 
ص ٠٠۹‏ ) . اختط تاهرث سنة ١414‏ . 


۱۳٢ 


عمر أبو الأحوص العجلى 


كنبته أبو الأحوص . وهو أول من وقع اختيار أنى جعفر عليه لقيادة 
اليش الذى أعده لغزو إفريقية » وانقاذها من ثوار البربر . . ويظهر أن 
أبا جعفر لم يكن على عا بكثرة البربر » وما أصبح لم من القوة زمن أنى اللخطاب 
لأنه لم يرسل اليش الكافى لإحضاع البرير » وكانت النتيجة أن هزم 
أبو الأحوص . 

وسار أبو الأحوص إلى إفريقية . وقد بلغت أخباره أبا اللحطاب فاستعد 
للقائه » ول ينتظره حی يدخل عليه طرابلس ؛ بل سار إليه حى لقيه فى سرت » 
فى مكان يقال له مغمداس على شاطئ البحر . بقرب سرت وقد التى الحيشان 
فى معركة انجلت عن هزعة أنى الأحوص ؛ ورجع هو وأصحابه إلى مصر مفلولى 
الناح » واستولى أبو الطاب علىعسكره » ورجع بغناهم كثيرة إلى طراباس . 
وكان ذلك سنة 141 . 

وجاء فى طبقات الإباضية أن رجلا عريينًا ‏ سأل رجلا من البربر : 
١‏ ما تفسير تاورغة » يريد التعريض مبزيعة أبى الطاب وأصحابه وقتلهم » 
ففطن البربرى لا أراده العربى » فقال : « تفسيرها مغمداس »© فيه أربعة 
أكداس » فى كل كدس أربعة آلاف » يشير إلى هزية أنى الأحوص فى 
ا ؛ 

وجاءت كلمة « مغمداس » فى طبقات الإباضية بلفظ « م دامس » 
مشكولة بالقلم بفتح الميمين وسكون الغين والمقصود منها المكان الواقع بقرب 
سرت » وهو غلط » وصحتها مغمداس . 
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محمد بن الأشعث 


كانت المزعة الى أصابت جيش ألى جعفر فى إفريقية حافزاً له على 
الاهتام بأمر إفريقية وإعادة الكرة عليها فى جيش أكثر واستعداد أقوى . ومهما 
بلغت كثرة جيش يذهب من مصر لغزو إفريقية » فلا يمكن أن تصل واحداً 
من عشرين من جيش البربر الذى يمكنهم أن يعدوه لمقابلة هذا اميش . ولكن 
النصر بيد الله » والله مع الصابرين . 

وابن الأشعث هذا » هو محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى 2 كان وال 
على مصر حينا رجع أبو الأحوص مهزواً من إفريقية » وقد وقع اختيار 
أ جعفر المنصور عليه لغزو إفريقية » فجهز له جيشا من أربعين ألف 
مقاتل » وزوده با يلزم له من العتاد » وأسند إليه إمارة إفريقية » فكان أول 
أمير عليها من قبل العباسيين . وسار إليها سنة “۱٤٤‏ . وكان.معه الأغلب » 
ابن سالم » بن عقال» بن خفااجة » بنسوادة ع القيمى . وهو جد الأغالبة 
الذين أسسوا دولة ببى الأغلب فى إفريقية . سيأى ذكرها . 

واتصلت أخبارابن الأشعث بأ الحطاب فى طرابلس »فخرج للقائه ف نحو 
ماثى ألف مقاتلمن البربر » وعسكر فى ورداسة بالقرب من تاورغة وتقع فى الحنوب 
الغرلى من تاورغة وتسمى الآن قداس. وعلم بذلك ابن الأشعث فاستعد للقائه. والتى 
الفريقان قرب تاورغة » وكشرت الحرب عن أنيابباء فكانت فى أبشع صور الفظاعة 
والقسوة . وذكر الشماخى ف كتاب السير”') أنه استشهد من البربر فى هذه المعركة 
لحرا عشر ألفاً ودارت الدائرة على الب بر فهزموا » وقتل أبو اللعطاب وأصعابه 
فى صف رسنة 144 » وأرسل رأسه إلى ألى جعفر ببغداد » وتقدم أبو هريرة الزنائى 

( ۲ ) كتاب السير فى علماء الإباضية للشيخ أحد بن سعيد بن عبد الواحد الثماخى . توف 


سنة ۲۸ ٩‏ وقبره معر وف تحت قصبة ابن مادى بجبل يفزن 0 


۱۴۸ 
وجمع فلول البرير » وأعاد بم الكرة على ابن الأشعث » فهزمه ابن الأشعث فى 
دبيع الأول سنة ١44‏ ءوتتبع البر برف ابال لي وشتت شملهم » 
2 له الاستيلاء على طرابلس . وعوت ی الحطاب انہت إمارة الإباضية 
على إفريقية » وكانت مدة ولايته سنتين . 

وقد تحريت كثراً لتحديد المكان الذى وقعت فيه المعركة ممن لم خبرة 
يجهات تاورغة وما عساه يقارب الحقيقة » فظهرلى أن هذه المعركة كانت قريبة 
من قصر قداس غرلبى تاورغة » وهوقصر قدبم بين سوفجتين وزمزم على طريق 
سيرت وعر به واد ما زال يعرف بوادى قداس . وما زال بعض الثاس من الطاعئين 
ی السن حكى قصة معارك هائلة وقعت فى تلك الناحية من زمن بعيد . . وما 
الوا يشاهدون بقايا عظام وجماجم آدمية توجد قريباً من تلك الناحية ؛ 
ما يستأنس به لصحة هذا التقدير .. وقد اتضح لى أن ورداسة الى يقال إنما 
وقعت فيها هذه المعركة » هى المعروفة الآن بقد"اس . وفىسئة ١4٠‏ كشفت 
السيول عن بتر رومانية بقرب قصر قداس كثيرة الماء كانت مغطاة بالراب» 
ويظن أن آباراً أحرى ما زالت مردومة . وهذه البثر وأمثالها هى الى كانت 
تمد قص رقداس وما حوله با ماء ما جعله مركزاً يصح أن تستند إليه تلك ابلبيوش 
المتقائلة فى إمدادها بالماء» وإلا لما أمكن أنتنزل علىغير ماء فى صحراء قاحلة . 


ويشهد لوقوعها فى ورداسة بيت شعر قبل فى هذه المعركة وهو : 

قد لى البربر يوم شاسا وساقها السين إلى ورداسا 

وذكر تاورغة إنما جاء للتقربب لشهرتها » لا للتحديد » لأن جيشين 
يتألفان من مائتين وأربعين ألف مقاتل يلتحمان فى معركة لا شك أنهما 
يحتااجان إلى عشرات الكيلومئرات ليتسع مجال الكر والفر لهذا العدد الحائل » 
ولذلك فلا يبعد أن تشغل المعركة ما بين تاورغة وقداس . 


۳۹ 


وتقدم ابن الأشعث إلى طرابلس فاستولى عليها » وول عليها الخارق بن 
غفار الطائى + وسار إلى القيروان لطرد ابن رستم منها . وقد بلغ بن رستم خبر 
انتصار ابن الأشعث على البربر وقتل ألى الطاب فهرب من القيروان ونزل فى 
مكان مدينة تيهرت(ء وبى هناك . . ودخل ابن الأشعث القيروان غرة 
حمادى الأول سئة 144 . 

وفى سنة ٠١١‏ أمر ابن الأشعث ببناء سور القيروان » وأتمه سنة ٠١١‏ . 
وأرسل إلى زويلة وودان جبشاً واستول عليهما » وكانتا مسكرنتين بالإباضية › 
فحاولوا الدفاع عتهما »> وكان رئيسهم عبد الله بن حيان الإباضى ؛ وكان يقم 
بزويلة » فقتل وقتل معه أناس كثيرون» وبذلك دانت إفريقية لابن الأشعث » 
واستتب له الأمر فيها . 

وق سنة 1١41‏ ثار عليه موسى بن ععجلان - وهو أحد جنوده ‏ فأخريجه 
من القيروان ورجع إلى المشرق . وكانت مدة ولايته ثلاث سنوات وعشرة أشور. 


عيسى بن موسى الحراسانى 
لا تغلب اللحند على ابن الأشعث وأخريجوه من القيروان ولوا علييم عيسى أبن 
موس الحراسانى فى ربيع الآخر سنة ۱٤۸‏ ءوتولى أمورالناس من غير عهد من 
المنصور ولا انتخاب من العامة » وقد استئد اند فی ذلك على القوة والإرهاب 
وم يقر المنصور هذا العمل » فعزل عيسى بعد ثلاثة أشهر من ولايته » وول 
بعده الأغلب بن سالم . وى أيام موسى كان العامل على طرابلس اخارق 
ابن غفار . 


. عل أنقاض مدينة قديمة‎ 1١1 شرع فى بنائها سنة‎ )١( 


الأغلب بن سال الغيمى 
كنيته أبو عقال . وكان رجلا شهماً » صائب الرأى » ع للمشورة . 
قدم إفريقية مع محمد بن الأشعث اللزاعى . ولا رجع ابن الأشعث إلى المشرق 
أرسل إليه المنصورعهد الولاية على إفريقية فى جمادى الآآخرة سنة ١44‏ .. وكان 
الخارق عاملا على طرابلس فأبقاه الأغلب على عملها . . . ومرت سنة ١49‏ وم 
يحصل فيها من الأحداث ما يستحق الذ كر 
ومنذ أن انتشرت مذاهب الحوارج فى إفريقية سنة ٠٠١‏ كان البربر 
أو من اعتنق هذه المذاهب » ووجد دعانها منهم قلوبآ صاغية للمتطرف ما 
وغير المتطرف . وشحنوها ضغينة ضد العرب بدعوى أنهم غرباء عن [فريقية » 
وتأثر البربر بعامل العنصرية وعامل المذهبية » وأصبح لكل من هذين العاملين 
أثه الي على نفوس البربر فى كراهة العرب ۽ لأن البربرى بشع ر بأنه من غير 
عض ا 2 ول مذهب غير مذاهب a‏ فقد کار الاصظدام 
ومنل أن ابتدأت 00 العرب تثبت فى إفريقية » وأحذ الإسلام فى الانتشار 
كانت أكثر النحل ثورة بالعرب هم البرير المتأثرين بمذاهب الحوارج وكان 
الإباضية أقرب طوائف البربر إلى ا > وأقل نزاعاً معهم > ولذلك نجد 
أكثر الثوار على أ را إفريقية لدوب من الصفرية ووم من اسل العطرة 5 
وكان الحوارج يننبزون أدنى الأسباب للثورة على العرب . وكان أبو قرة 
الصفرى فى طايعة الناقمين على العرب » فا كادت تمضى على حكم الأغلب 
ابن سام سنتان حی ثار عليه أبوقرة سنة ٠٠١‏ فى ناحية الزاب EN‏ 
ع من البرير لا تحصى 3 فخرج الأغلب لتا » نفر أبو قرة وتشتتت 
جموعه » وأراد الأغلب أن يطارده » ولكن رؤساء الحند أبوا عليه ذلك » وا كتفوا 
جا حصل . ولا أصر الأغلب على رأيه خالفوا عليه » وأخذوا يتسللون إلى القير وان 


1١ 
وساءت الخال بين الأغلب وجنده » وسنحت الفرصة لبعض خصومه للوثوب‎ 
» عليه » وكان الحسن بن حرب الكندى حاكم قابس يربص بالأغلب‎ 
. فانهز فرصة تذمر اند فاستام وثارعلى الأغلب وسار إليه ى جموع عظيمة‎ 
فجمع الأغلب  وكان بالقيروان  آهل بيته وخاصته وأعلمهم أنه سيلق‎ 
الحسن وحده إن لم يعنه أحد . فلما بلغ الحسن القيروانى لقيه الأغلب فيمن‎ 

معه » وشد”وا على الميمئة فكشفوها » ثم انصرف الأغلب وهو يقول : 

م يبق" إلا" القلب أو أموت” ٠‏ إن تحم لی الحرب فقد ميت 


6 ر 


وإن توليت فلا بنقيت 


ثم حمل الأغلب على القلب ؛ فلم پان حداه حى قتل بسهم أصابه » 


وذلك لى شعبان سئة ١6٠‏ . ومدة حكه سنة ومانية أشور . 


وبعد موت الأغلب اجتمعت كلمة أصعابه على حاکر طرابلس الخارق 


ابن غفار فولوه عليهم » ولوا على الحسن حاكم قابس ففر إلى تونس » وقام 
امخارق بأمر إفريقية ما عدا تونس . 


آل المهلب 


آل المهلب بيت عرلى عريق فى اليد » له المكانة الأول فى أيام العرب 
ووقائعهم » ورثوا الكرم والشجاعة كابراً عن كابر . وكانت لم المكانة الممتازة 
أيام الدولتين : الأموية والعباسية » وكانوا من خير الولاة فى إفريقية » رفعوا 
من ذكر العرب وأقدارهم » وكان ج المقام الأول فى حوب الحوارج فى إفريقية 
والشرق . وكان للمهلب بن ألى صفرة القدح المعلى فى قتالم ونشتيت جموعهم . 
وأول ولانهم فى إفر بقية عرو بن حفص » وآخرم محمد بن مقاتل العكلى . 


£۲ 


عمر بن حفص بن قبيصة الأزدى 
لقبه ( هزّارمرد) ١١‏ وهو أول وال من ل المهلب على إفريقية ءولاه علبها 
أبو جعفر المنصور سنة ٠١١‏ . وكان مركز ولايته القيروان فقدمها فى صفر 
من هذه السنة واستقامت له الأمور فى إفريقية ثلاث سنين وأشهراً » ثم سار 
إلى الزاب وثزل طبنة فبى سورها » واستخلف على القيروان قريبه حبيب 
ابن حبيب » فثار عليه البربر وفتلوه . 


الجنيد بن بشار الأسدى ٠‏ 

وول عمر على طرابلس الحنيد بنبشار( أوسيتّار ) الأسدى . وفسنة م6١‏ 
ثار عليه برابر طرابلس بزعامة يعقوب بن لبيب بن يزيد بن يسطوفت الملزوزى 
الإباضى المغيل »> وكنيته أبو حاتم » فأمد عمر الحنيد بن بشار باللحووش 
نحاربة يعقوب ولكن كثرة البربر تغلبت على الحنيد وأصحابه فانهزموا إلى قابس » 
ودخحل أبوحاتم طرابلس فى رجب سنة 184 وأفام بها أشهراً . وكثرت الثورات فى 
إفريقية » وانتقضت على عمر من كل جانب . 

ورأى الإدبر فى انتقاض إفريقية فرصة لانتزاع الحكم من العرب فاجتمع 
أمراء قبائلهم من كل مكان » وذهبوا إلى عمر فى طبه وأحاطوا بها فى 

ٹی عشر معسكراً لا يقل ما فيها من الحاربین عن خسة سبعين ألفاً » ومن 
أشهر هؤلاء الأمراء أبو قرة المغيل الخارجى الصفرى أمير تلمسان » وكان معه 
أربعون ألفاً وعبد الرجمن بن رس الإباضى فى خسة عشر ألفاً جاء بهم معه من 
مكان تاهرث . وأبو حاتم فيمن معه من برابر طرابلس . وعاصم السدراق وكان 
معه عدة 1 لاف من الإباضية » والمسور الزناتى فى عشرة لاف من الإباضية . 
وأم من البربر من زناتة وصئهاجة وهوارة لا تحصى . 


» معى هزارمرد بالفارسية ألف رجل . وهو من ولد قبيصة بن أبى صفرة أحى المهلب‎ )١( 
. وكان شجاعاً وكنيته أدبو جعفر‎ 


14۳ 


ثورة يعقوب بن لبيب!١)‏ 


وقال ابن حداش: ثاريعقوب بن لبيب الممزوزى - أبو حاتم سنة:6١‏ 
وغلب على إفريقية كلها » وفتح القيروان » وبلغت عساكره من اليل 
خسة وسبعين ألف فارس» ومن‌الرجال ۳٠١‏ ألفآ . . .كلهذه الجموع الحاشدة 
وجيش عمر لا يتجاوز ٠٠٥۰۰‏ . 

وعلم عمر ألا سبيل إلى التغلب على هذه الأم امجتمعة من طريق الحرب »> 
فسالك مع رؤساء البر بر طريق الوعود » والرشوة » والهدايا . وأول من قبل هداياه 
أخو ألى قرة » ووعده بأن يعمل على صرف أخيه » وتفريق الصفرية عنه » 
وقد فعل » ونجحت الحيلة » وتفرق الصفرية عن ألى قرة »> وهاجم عمر ابن 
رسم فامبزم أمامه ورجع إلى تاهرت » وقتل من أصحابه نحو ثلاثة آلاف . 
ورجع عمر إلى القيروان » وما زالت جيوش البربر حوما كثيرة » وقد أدخل 
عمر إلى القيروان كل ما يحتاج إليه من المؤن والعتاد الحربى . 

وأقبل أبو حاتم فى ماثة وثلاثين ألفاً وحاصر القبروان» وكان عر يخرج كل 
يوم لقتالم . وكان البربر من الكثرة بحيث كلما فنيت أمة جاءت أخرى. . وطال 
الحصار على عمر ومن معه فى القيروان » وقى ما عندهم من المتاع حی أكلوا 
الدواب والسنائير » وقل «جندعمر من طول الحرب وكثرة الموتى» فاضطرب أمره 
وضاق بالحياة ذرعاً . وأشيع أن يزيد بن حاتم بعثهالمنصور لنجدة عبر فكبر على 
عمر أن يقال يزيد أخرج عر من الحصار ء فقال عمر : (إنما هى رقدة 
وأبعث إلى الحساب » » وخرج إلى العدو فا زال يقاتل حى قتل فى لصف 
ذى الحجة سنة "٠٠٤‏ واستولى أبو حاتم على القيروان » بعد حصار دام 

)١(‏ هو يعقوب بن لبيب الملزوزى الموارى وكنيته أبو حاتم . ويقال إنه بق مستولياً على 


طرابلس أريم سين . 
( ؟) هذه الرواية منقولة عن الرقيق بواسطة . وقال الطبرى سنة 1١8‏ . 


144 
نحو سنة »وبايعه الإباضية والبر بر بالولاية على إفريقية. وكان ما وقع بين مر وبين 
البربر من الوقائع ڈ ثمائة وخساً وسبعين واقعة فى «لة لا تتجاوز سنة على 
رواية الطبرى» ولا تتجاوزسنتين على رواية الرقيق . عليه وعلى آل المهلب 
جميعاً رحمة الله. واستولى الإباضية على أكثر إفريقية : 

وقد استاء المنصور لقتل عمر » فأرسل يزيد بن حاتم إلى إفريقية للأحذ 
بثأر عمر من أنى حاتم » فى جيش » قال فى شذرات الذهب : إنه مكون من 
خمسين ألف فارس > وبلغنا أنه أنفق عليه ثلاثة وستين آلف ألف . 


يزيد بن حاسم 
هو يزيد بن حاتم » بن قبيصة » بن المهلب . وكنيته أبو خالد › 
كان شجاعاً مقداماً » ذا نجدة ومروءة . وكان شبيباً مده المهلب بن 
ألى صفرة فى الكرم والشجاعة » وكان من خواص المنصور ووجوه ولاته . 
قال صاحب النجوم الزاهرة : وفى سنة ١48‏ ضم أبو جعفر المنصور برقة إلى 
يزيد بن حاتم زيادة على عمل مصر . وهو أول من ضم له برقة على مصر | مه 
ولاه المنصور إفريقية سنة ٠٠١‏ . وكان أبو حاتم الإباضى إذ ذالك مستولياً 
على طرابلس والقيروان . ويقال إنه كان مستولياً على [فريقية كلها . 
وبلخته أخبار يزيد بن حاتم » فخرج إلى طراباس للقائه » فغدر به أهل 
القيروان فرجع لقتام فقاتلهم » ووكل عليهم جرير بن مسعود المديونى ورجع 
إلى طرابلس ينتظر ورود يزيد بن حاتم . 
)١ (‏ الرقيق القيروافى: «وإبراهم بن القامم الرقيق القيروانى» مؤرخ أديب من أهل القيروان . 
رحل إلى مصر سئة 8ه يحمل هدية من باديس بن زيرى إلى الحاكم » وعاد إلى وبلنه فشوف فيه على 
1 
ج 
وصفه بن رشيق صاحب العمدة بأئه شاعر مبل الكلام محكه ٤‏ لطيف الطبع ۽ غلب عليه 
اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار » وهو بذلك أسذق الناس اه . 
ونعته ياقوت بالكاتب» وأو رد أسماء كتبه » ولعل حيرها و تاريخ إفريقية والمغرب ۾ و«كتاب 
الساء » و « نظ السلوك فى مسامرة الملوك ٠‏ . 
معي الأديارج ١‏ ص ۲۸۷ . 
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ولا وصل يزيد بن حاتم إلى طرابلس انضم إليه جماعات من البربر لقتال 
ایی حاتم المازوزى الإباضى . وكان مع أنى حاتم جيوش كثيرة» فالتى بها يزيد 
واحتدم القتال بين الفريقين » وانجلتالمعركةعنهزيمة أبى حاتم فالتجأ إل جبل 
نفوسة فى فلول من جیشه » فطارده يزيد إلى أن أدركه فى جندوبة » فقتله فى 
ثلائين ألفا من أصعابه 2١7‏ وتفرقت جموع البربر واستولى يزيد على طرابلس . 

كان أبو حاتم من أنمة الإباضية المشهورين . وبناسبة قتله نقل الأستاذ 
الشماحى فى كتاب السير خرافة من صنع الذين يعملون لتفريق الكلمة » ورفع 
أقدار بعض الئاس على حساب الطعن فى أقدار غيرم . قال الأستاذ الشهاخى 
ما نصه : 

١‏ إن مكان المعركة يستضىء نوراً كل ليلة» وقد اشر عندنا - من غير أن 
أراه ‏ أن النور ينزل على قبره ‏ يعى قبر أبى حاتم وقيل لم يزل ينزل حی 
دفن إلى جنيه أعرای فكف ۱۲ھ . ما ذكره صاحب السير . 

ومثل هذه الحرافة لا يصح من الأستاذ الشهانحى أن يسود مها حائف كتابه 
فإن أى إنسان لا يصدق أن النور الذى كان ينزل على قبر أنى حاتم انقطع لما 
دفن الأعرانى إلى جانبه . ولكن الذى اختلق هذه اللحرافة يريد أن يرفع من 
شأن أنى حاتم بالطعن فى العرب . وهو خطأ فى التقدير يؤدى إلى الفتنة بين 
المواطنين وإلى تأريث الكراهة ينهم . ولو اقتصرت الحرافة على مدح ألى حاتم 
لا عنانا شىء مما » ولا تعرضنا لها بنقد . 

وقد ذكر مثل هذه اللحرافة فى حكاية قتل مهد ى النفوسى -حيها قتل وعلق 
رأسه على باب سور طرابلس » « فكانت أسارير وجهه تنبسط حيها يقولون له 
انتصر أصحابك ‏ "وتنقبض حينا يقولون له التصرالعرب » وأغرب ما فى الموضوع 
أن البارونى باشا ينقل هذه الحكايات فى كتابه « الأزهار الرياضية » ولا يعلق 
علا بشى ء . 

)١(‏ يظهر من سياق الكلام أن يزيد بن حاتم قدم إفريقية أوائل سئة ه١١‏ ؛ وقتل أبو حاتم 
الملزوزى فى أوائل هذه السئة . 


1 
ويجب على الطرابلسيين من العرب «البربر أن يتجنبوا كل ما من شأنه 
الطعن والتحقير ¢ وما وجب الفرقة وتغيير النفوس > فقد ,جرت هله الأوصاف 
على الوطن أكبر الويلات وأشد النکبات » ونحن فى زمن أحوج ما نكون فيه 

بجمع الشمل واتحاد الكلمة . 
وكان يزيد هذا شجاعاً مشهوراً بالكرم » أغرى كريه<ية الفعراء + ونم 
عليه » فتياروا فى مددحه › وثالوا من عطائه . 
ومن مدحه من الشعراء ربيعة بن ثابت الرّق » قصده ذات مرة » فشغل 
عنه بعض الوقت » فانصرف مغاضباً وقال : 
أرافى - ولاكفران لله راجعاً حي حنين من عطاء ابن حاتم 
فبلغ يزيد ذلكء فرده وملا له خفيه ذهبا » فأخذ بمدحه ويفضله على يزيد 
ابن أسد السلعى . ومن شعره ی مدحه 8 
حلفت يمينا غير ذى مثنوية 2 بين امرئ آلى وليس بام 
لشتان ما بين اليزيدين فى الندا 2 يزيد سلم «الأغرٌ بن حاتم 
فهم الفتى الأزدى إتلاف ماله وم الفى القيسى“ جع الدراهم 
ويزيد هذا هو القائل فى نفسه : 
لا يألف الدره المضروب خرقتنا إلا لام يسيراً ثم ينطلق” 
EF 1 5 0 2‏ 7 
يمر مرا عليها وهى تلفیظہ ‏ إنى امرك لم يخالف صرق الورق” 
وكان يضرب به المثل فى الكرم وعظ الهمة . 
وف سنة ٠١١۷‏ انتقضت عليه ورفجومة » وولوا عليهم رجلا اسمه أبو زرجومة 
فأرسل إلبهم يزيد جيشاً فهزموه » فأرسل الم ابنه المهلب فى جیش » وأمده 
بالعلاء بن سعيد بن مروان المهلبى 2 فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . 


14۷ 
وفى سنة ٠١١‏ انتقضت نفزاوة » ودعوا إلى مذهب الإباضية فهزمهم . 
وركدت ريح الحوارج من البربر » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال . 
وكان يزيد يمكان من التقوى وخوف الله . وكان عادلا فى أحكامه حازيا 
فيها . وكان يقول : « والله ما هبت شیا قط هيببى من رجل ظلمته » أنا أعلم 
أن لا ناصر له إلا الله » فيقول الله -حسبك » الله بيبى وبينك » . 
توى بالقيروان فى ۱۸ من شهر رمضان سنة ١١. ١7٠١‏ ومدة ولايته 
خس عشرة سنة وثلاثة أشهر . ودفن يباب سلم بتوفس . 


سعيد بن شداد 


وبعد أن قضى يزيد على ألى حاتم وجيشه وی على طرابلس سعيد بن شداد 
وسار إلى القيروان فدخلها بدون حرب يوم الاثنين لعشر بقين من حمادى الآخرة 
سنة ٠٠١‏ » وأقر الأمن » واطمأن الناس » وباشروا أعماهم » وأرجع إلى البلاد 
بعض ما فقدته من النشاط التجارى والصناعى » ورتب أسواقها » وجعل لكل 
صناعة سوقاً خاصة يها . 

ونی سنة 18 ثارعليه بناحية طرابلس أبوبحى الموارى ( بن قرياس)!؟) 
فتصدى له عبد الله بن السمط الكندى ‏ قائد جند طرابلس من قبل يزيد 
ابن حاتم فالتق به على شاطئ البحر » وأسفرت المعركة عن هزيمة ابن 
قرياس » وقتل عامة أصعابه » وتم الأمر فى إفريقية ليزيد بن حاتم المهلى 
وضبط أمورها . 


0( اقتصرا على سنة ١0٠‏ کا جاء فى وفياث الأعيان , 
(؟) ذكره بن خلدون بامم عق ابن فواس . 


14۸ 


داود بن يزيد 


وقبل أن يموت يزيد استخلف ابنه داود على إفريقية حى يأتى التقليد 
من بغداد لمن تاره الحليفة لولاية إفريقية . ولم مهل البربر داود فثاروا به » 
ولكنه انتصر عليهم وقتل كثيراً منهم > واحتفظ بولاية إفريقية » حى صدرت 
أوامر هارون الرشيد بولاية روح بن حاتم > وهو عم داودء بعد تسعة أشهر 


ونصف من ولايته . 


روح بن حا ٠‏ 

هو أخو يزيد بن حاتم » وكنيته أبو خالدء وقيل أبو حاتم . ولاه الرشيد 
على إفريقية فى حمادى الآخرة سنة ١1/١‏ . ودخل إفريقية فى هذه السئة . 

وى هذه اللسئة رغب عبد الرمن بن رس صاحب تاهرت فى موادعته 
فوادعه . قال ابن خخلدون واستكان البربر للغلب » وفرضت عا يهم الضرائب 2 
واستقر الإسلام . 

وتوف روح ليلة الأحد لسبع بقين من رمضانسنة 17/4 . ومدة ولايته ثلاث 
سنوات وثلاثة أشهر . ودفن مع أخيه يزيد فى قبر واحد . 


00( أبن قبيصة بن المهلبي بن أف صفرة الأزدى » كان من أجود العرب © وول لخمسة 
من الللغاء: السفاح » والمنصورء والمهدى » واطادى » والرشيد . قيل إنه لم يتفق مثل هذا إلا لأ 
موبى الأشعرى » فإله ولى لرسول الله صلى الله عليه وام > ولآف بكر » وعمر » وعمات »> ومل + 
رضى الله عهم . 

وقبل أن يعولل إفريقية كان والياً على السند , وكان الناس يتعجبون من بعد ما بين بى حاتم : 
يزيد فى إفريقية وروح ف السئد » فاتفق أن الرشيد عزل روحاً عن السند» فلحق بأخيه يزيد بإفريقية. 
و بعد وفاة أيه يزيد تولى إفريقية ومات بها ودفن مع أخيه يزيد بباب سام بتونس ف قبر واحد . 
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على بن زياد العبسى ٠"‏ 

وف أيام ولاية روح - وكان مقرها القيروان ‏ كان يوجد بتونس العلامة 
الفقيه الأستاذ على بن زياد العبسى الطرابلسى » مع من مالك » والثورى » 
والليث بن سعد » وابن لميعة ‏ ولم يكن يإفريقية مثله . . أذ عنه البهلول بن 
راشد » والإمام سحنون » وشجرة بن عيسى » وأسد بن الفرات . وكان يقول : 
إنى لأدعر الله عز وجل لعلى بن زياد مع والدى لأنه أول من تعلمت العلم 
عليه . . ولم يكن سحنون يقدم عليه أحداً من أهل إفريقية . . وهو أول من 
أدخل موطأ مالك لإفريقية وفسر لمم قول مالاك ولم يكونوا يعرفوله »> وهو معلم 
سحنون . . وسأل سحئون شرحبيل قاضى طرابلس عن أصل على بن زياد فقال : 
كشفنا عن أصله فإذا هو من العجم » وكان أوله من طرابلس » ثم سكن 
مدينة تونس . . وكان البهاول يفرع إلى على بن زياد فى مشكلات العلم . قال 
سحنون : ما بلغ الببلول شسع على بن زياد » ويقول ما أنتجت إفريقية مثل 
على بن زياد . وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا فى مسألة كتبوا بها إلى على 
ابن زياد ليخبرهم من هو على الصواب . 

أرسل إليه أمير إفريقية ورسول الحليفة يستشيرانه فيمن يلى القضاء فامتنع 
عن الذهاب إليهما » فحضرا إليه فى منزله » فلما قيل له مهما بالباب حول وجهه 
إلى الحائط » فدخلا عليه وسأله الوالى بلسان رسول اللحليفة عمن يلى القضاء فى 
إفريقية » فحول وجهه إلى القبلة وقال: ورب هذه القبلة ما أعرف بها أحدآ 
يستوجب القضاء › قوموا عى , 

وبعث روح بن حاتم وكان بالقيروان ‏ فى طلبه ليوليه القضاء فامتنع 
ورجع من فوره إلى تونس . . . 

أراد يوماً أن يصلى جامع القيروان فأ إلى سارية » فأراد أن يكبر فارتعدت 
فرائصه خوفاً من الله » ثم تحامل على نفسه وكبر فتغير لونه . 

وله مواقف محمودة فى العلم والزهد والحوف من الله . 

توق سنة “181 عليه رحة الله . 
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نصر بن حبيب المهلى 
بويع له ف العشر الأخير من رمضان بعد وفاة روح . ومدة ولايته سنتان 


وثلاثة أشبر . 


الفضل بن روح بن حاتم 
ولاه الرشيد إفريقية فى الحرم سلة ۱۷۷ . 


بجی بن یی 
وولى الفضل من قبله يحبى بنموبى عاملا على طرابلس . وف جمادى الاخرة 
سنة ۱۷۸ ثار ابحند على الفضل ٠‏ وقدموا عبد الله بن عبد ربه بن ابخارود » 
وتزعم الثورة من غير إذن الرشيد » وأبى حى بن موسى عاملا على طرابلس . 
وانتشرت الثورة فى إفريقية كلها » وقتل الفضل فى شعبان سنة ۱۷۸ » 
ودامت ولايته سنة وخمسة أشبر » وهو آلحر أمير من آل المهاتب فى إفريقية 
ودامت ولايتهم فما سبعاً وعشرين سنة من سنة ٠١١‏ إلى سنة 10/8 . 


عبد الله بن الخارود 

ونآ فل الفقل ترق ابن مارو امز ال يذه وكات الهم 
البربر وقائع هائلة » وتغلب على جزء كبير من إفريقية . وأعطاه الرشيد الأمان 
فاستجاب الطاعة » واتخذ القيروان محلا حه وكتب إلى عامل طرابلس حى 
ابن موسى أن أقدم إلى القبروان فإى مسلم إليك أمرها » فخرج حي 
يمن معه » فلما بلغ قابس تلقاه بها عامة ابلحند من القيروان » ومعهم النضر 
أبن حفص و#رو بن معاوية . وخرج ابن الحارود من القيروان واستخلفه 
علها المقرح بن عبد الملك ليحافظ على الأمن حى يصل يحبى بن موسى . 
وكانت مدة ابن الحارود سبعة أشبر . 


۱۱ 

وكان رجل يسمى العلاء بن سعيد أراد أن پزاحم بجی بن موبى على 
القيروان فانتبز فرصة تخل ابن ابمارود عنها ودخلها قبل أن يصل إليها بجی 
وفتل جماعة من أصعاب ابن الحارود . . . وجاء حى يمن معه » وطلب إلى 
العلاء أن يتخلى عن القير وان اد ا شق اسای إن كان ى اللاك اجا 
العلاء الطلب » وصرف أصحابه إلى مواضعهم سام البلد إلى يحبى ورجع إلى 
طرابلس . 

ولا تخل ابن الخارود عن القيروان ذهب إلى طرابلس » وق يته أن يذهب 
إلى المشرق » فوصل إلى طرابلس قبل العلاء بن سعيد » فلى بها يقطين بن 
مسى فخرج معه إلى المشرق ٠‏ فالتقوا فى الطريق ببرئمة بن أعين قادماً إلى 
إفريقية والب عليها من قبل الرشيد . 

كان العلاء كتب إلى هرئمة أنه هو الذى أخرج ابن ابلعارود من القير وان 
يريد بذلك الوقيعة بابن ابحارود لأنه قتل الفضل واستبد بإفريقية بدون إذن 
الرشيد » وقد صدق هرئمة قوله وكافأه بجائزة سنية . . . ولا التى هريمة بابن 
الخارود » وأخيره ابن الحارود بالحقيقة » وهى أنه هو الذى سلم القيروان 
یحی بن موبى > وأن العلاء حرج من القيروان بناء على مديد يحبى - لا 
عل هذا قدم يحبى على العلاء » وأرسل ابن الحارود إلى الرشيد ليعتذر له ثما فعل 
ويقدم له الطاعة . 


| هرئمة بن أعين الهاشمى ١‏ 
لغ شق ابن الحار ود عصى الطاعة فى إفريقية وقتل الفضل » كاه 
الرشيد بالاعتذار فيا بعد » بل فكر فيمن يخلفه فوقع اختياره على هرئمة بن 


أعين » فولاه على إفريقية سنة ۱۷۹ وقدم إلا يوم الحميس الثالث من 
ربيع الأول من هذه السنة . 


)1( ضيطه فى خلاصة ناريخ توئس بقم اليام 
(۲) وقيل فى ربيم الأول سنة 18١‏ . 


\oY 


سفيان بن ألى المهاجر 


وول هرئمة على طرابلس سفيان بن أنى المهاجر » وى أيامه أمر هريمة 
ببئاء سور طرابلس من جهة البحر . وبى القصر الكبير ليرابط به اللحند 
والمدافعون عن اليلاد لرد الأعداء عن الثغر . وكان الذى يشرف على عملية البناء 
زكريا أبو قادم » وهو أحد خواص" هرئمة . 

وف أيام هرئمة استراح الناس » وأمنوا وانصرفوا إلى أعماهم . . . ولكن البربر 
لم تبدأ ثائرتهم بعد » وکل ما نزل بهم من ازائم والقتل فى حروب أنى الطاب 
وأنى حاتم وغيرها ل يان من عزمهم » ولم ينسهم الأخذ بالثأر من العرب كلما 
سنحت لم الفرصة . فخرج من بيهم أحد رجالاتهم » وهو عياض بن وهب 
الموارى » ودعا إلى الثورة على هرئمة » فسرعان ما لبوا نداءه ونشبت الحرب بيهم 
وبين هرئمة . وحاول هرثمة أن يقضى على الفتنة فاستعصت عليه » وكثرت 
الحلافات وأفلت زمام الأمر من يده » فلم يسعه إلا أن يستأذن الرشيد فى 
الاستقالة فأذن له » ورجع إلى المشرق فى رمضان سئة 18١‏ . وسجنه المأمون 
لامهامه بمالآته لإبراهم بن المهدى . ومات فى السجن سئة ٠٠١‏ ولا ندرى ماذا 
حصل لعياض الثائر على هريمة . 


محمد بن مقاتل بن حكم العكى ٠‏ 
وبعد أن قبل الرشيد استقالة هرئمة أسند إمارة إفريقية إلى محمد بن مقاتل 


ابن حكم العكى سنة ۱۸١‏ '. وهو أخوالرشيد منالرضاعة. وكان سى“ الخلق 
ضعيف الإرادة ‏ 


(1) ضسبطه اين أب زرح ف تاريخه « الأنيس المطرب » بضم المين . 
( ؟) يقال إنه قدم إفريقية فى رمضان من هله السئة. 


ذل 


وانتهز تمام ضعف إرادة محمد بن مقاتل فثارعليه سا 187 بتونس » 
ودخل عليه القيروان حمس بقين من رمضان من هذه السنة » فانتزعها منه » 
واستسلم له > وطلب الأمان على حياته فأمنه » .واشترط عليه أن بخرج إلى 
طرابلس فخرج إلبها » وكانت ولاية العكى ستتين وعشرة أشههر . 

وكان إبراهم بن الأغلب والاً على الراب من قبل هارون الرشيد» فقدم 
لقتال تمام فى القبروان » ففر تمام إلى تونس » وكان هذا بعد أن استسلم له 
ابن مقاتل . ودخل الأغلب المسجد فخطب ف الناس - وكان لسا فصبحاً - 
فحهم على القسك بالعكى » وأفهمهم أنه هو الأمير من قبل الحليفة واستقدمه 
من طرابلس وسلم له إمارة القيروان . . ولتق تمام مع إبراهم بن الأغلب فى 
حروب كثيرة . وى الحرم سئة 184 اسسام تمام للأغلب وقدم الطاعة 
لعكى . وكثرت شكايات الناس إلى الرشيد فى العكى وفساد حکه وسوه سلوكه » 
فعزله فى متتصف حادى الألحرة سنة 184 . 

وذ کر ابن ألى زرع ف تاريخه « الأليسالمطرب» سبباً آخخر لعزله » وهوأن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن ألى طالب المؤسس الأول 
لدولة الأدارسة بالمغرب كان له مولى يقال له راشد » هو الذى أشرف على 
تربيته » وهرب به من المشرق إلى المغرب شوفاً على حياته » وكان شجاعاً 
مقداماً » وذا ری صائب . 

ولا سل الرشيد سلبان بن جرير إلى المغرب ليقتل إدريس أذ يمنال 
عليه نی قتله بالسم سنة۱۷۷ »وي راشد يدير ملكة الأدارسة ويتولى 
تربية [دريس الثانى فكان لا بد من التتخلص من راشد» فأوعز الرشيد إلى إبراهم 
ابن الأغلب بقتله وأخحل يحتال له حى قتله حوالى سنة ۱۸۸ . 


)١(‏ وقيل منة ٠۷١‏ ويقال إنه وضع له ألمم فى « دلاعة » والدلاعة كلمة بربرية امم البطيخة 
المشراء . 
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وأراد محمد بن مقاتل العكى أن يتزلف إلى الرشيد بهذا العمل » فأرسل 
إليه بره بأنه هو الذى دبر قتل راشد . ولكن الرشيد تحقق أن الذى دبر 
قتل راشد هو إبراهم بن الأغلب» فعزل العكى عن إفريقية وولى بدله ابن 
الأغلب . وى هذا الحادث بقول ابن الأغلب فما كتب به إلى الرشيد : 
ألم تری بالكيد أرديت راشداً وإنى بأخرى لابن إدريس راصد 
تناوله عزبى على بعد داره 2 بمحتومة قد هيأنما المكايد 
فتاه أخو عك بمقتل راشد وقد كنت فيه شاهداً وهو راقد 
قال البخارى قد حى على الناس حديث إدريس بن إدريس لبعده عنهم » 
ونسبوه إلى مولاه راشد » وقالوا إنه احتال فى ذلك لبقاء اللاك له» ولم يعقب 
إدريس بن عبد الله » وليس الأمر كذلك » فإن داود بن القاسم ابحعفرى 
وهو أحد كبار العلماء ومن له معرفة بالنسب حكى أنه كان حاضر قصة 
إدريس . قال وكنت معه فى المغرب فا رأيت أشجع منه ولا أحسن وجهنًا . 
وقال الإمام على بن موسى الرضا : إن إدريس بن إدريس بن عبد الله » كان 
نجيب أهل البيت وشجاعهم 5 قال أبو هاشم : داود بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر الطيار أنشدنى إدريس بن إدريس لنفسه قال : 
لو مال صبرى بصبر الناس كلهم لكل فى روعتى أو ضل فى جزعى 
وكان إدريس بن [دريس لا مات أبوه حملا » وأمه ( أم ولد) بربرية 
ولا مات إدريس بن إدريس هذا ابن الحض وضعت المغاربة التاج على بطن 
جاريته أم إدريس » فولدت بعد أربعة أشهر » وليس لإدريس بن الحض 
عقب الا منه » وأعقب من ثمانية رجال » وقيل إنه أعقب من غير هؤلاء 
أيضا » ولكل منهم مالك بيلاد المغرب هم ملوك إلى الآن . وأسماء أولاده 
القاسم » وعیسی © ومر ؛ وداود » ويحى »> وعبيد الله » وعبد الله » وحمزة . 
ولك هنا اننهى دور من أدوار ا حكم فى إفريقية كان ولامها فيه حاضعين 
لأوامر الحلفاء فى دمشق وبغداد من الأموبين ولعباسيين . ودخلت فى دور 
فيه كثير من الحرية فى العمل والاستقلال بالرأى › مع بقاء شىء من الارتباط 


E0 
بالحلافة العباسية ببغداد لا يعدو تلك التقاليد الدبلوماسية الى تشعر بالمودة‎ 
. والارتباط الأدنى . . هذا الدور هو قيام دولة الأغالبة‎ 
نا‎ # # 

وقبل أن ندحل فى الكلام على دولة الأغالبة بحسن أن نذكر شيثاً من 
نظام الحكم فى إفريقية الذى كانت عليه فى عهد انخلفاء الراشدين » وخلفاء بى 
أمية والعباسيين . 

كانت مهمة العرب فى إفريقمة - فى عهد الحلفاء الراشدين ‏ مهمة الفاتح 
وكانت عسكرية بحتة» وم من السلطان ما لقواد الحبوش » ولم تكن لم فيباء 
إدارات ودواوين لأن الأمور فيها إذ ذاك لم تستقر ولم يتتخذها العرب دار مقام . 

وجاء دور الأموبين والعباسبين » ذكثر فيه تردد العرب على إفريقية 
فاتحين » فاتسعت فيه فتوحاتهم . . فكان عصر الفتح ونهدثة الثورات ونشر 
السلام 3 وتعاليم الإسلام 3 وتفهوم الناس قضائله » وما تر إليه دعوته من شير 
للبشرية وسعادما . 

واقتضت ظروف الاستقرار أن يوضع نظام حكوبى يتناسب مع الوضع 
النائم إذ ذاك » فكان کا يأى : 

يعين الحليفة الوالى( الأمير ) ومحل إقامته دار الإمارة بالقيروان الى بناها 
عقبة بن نافع يجوار الجامع الأعظم . . والوالى يعين العمالعلى المقاطعات» 
وغل إقامهم عواصم المقاطعات . . فعامل طرابلس يقم بمدينة طرابلس لأنها 
عاصمة القطرء وهكذا فى غيرها من المقاطعات . 

ويعين الوالى ( الأمير) رئيساً على ديوان الخراج ويسمى ( رئيس ديوان 
الخراج) وهو يساوى وزير الالية . . وبعين رئيساً على البريد» ويسمى 
(صاحبالبريد ) وهو يساوى مدير مصلحة البريد.. ويعين رئيساً على ديوانالحند» 
ويسمى ( رئيس ديوان ابحند )وهو يساوى وزير الحربية » ويلح بدقائدالأسطول » 
ويسمى ( مقدم العمارة ) وهو يساوى وز يرالبحرية..وينشى” ديوانالرسائل» ويشمل 


كةا 
كل ما يتعلق بالرسائل والمكاتبات . . ويعين قاضياً . والقاضى يمختار نواباً عنه فى 
الجهات البعيدة وهو مرجعهم فى كل ما يتعلق بهم . 

وما كاد هذا العصر ينقضى حى اطمأنت نفوس البربر إلى الإسلام ؛ 
وتذوقوا آداب القرآن » واهتدوا بهديه » وألفوا عادات العرب » وتسموا بأسماتهم » 
واقتبسوا الكثير من طبائعهم » واقتنع الكثير منهم بما تربى إليه سياسة الإسلام 
من الأخوة وامحبة » فأصبروا فى العرب » وأصهر العرب فيهم . وأصبحوا هم 
والعرب إخوان » لا فضل لأحدم على الآخر إلا بالتقوى . وانتشرت فى إفر بقية 
بل وق المغرب أيضاً ‏ آداب العرب وصناعاتهم » فوجد فبا البربر غذاء 
روحيا ماديا . وتمكن بعض الأمراء مثل حسان بن النعمان من إدخال بعض 
لنم على الإدارات بقدر الضرورة . 

وقد دامت مدة ولاة الأمويين والعباسيين فى إفريقية ١4‏ سنة » أى من 
سنة ٠١‏ إلى سنة 5 . وعددهم ستة وعشرون أميراً » أولم عقبة بن نافع » 


وآحرهم محمد بن مقاتل العكى . 


\o¥ 
دولة الأغالية‎ 


دولة عر بيه ة إسلامية » قامت ف شما . إفريقية سنة ۱۸4 . وكان نظام 
ل 

راهم الوظائف فيا هى 

١‏ صاحب الخراج . . . وأول من أنشأ هذه الوظيفة هو حسان بن النعمان 
أيام كان ولا علا من قبل عبد املك بن مروان سئة ۷۷ > م توسع فيا 
الأغالبة بما يتفق مع ثروة البلاد أيام حكهم » وهی من أكبر الوظائف خطراً 
ف الدولة » لأا تتعلق بر وة البلاد . 

؟ ‏ صاحب البريد . . . وهو بمثابة وزير المواصلات » وسمى صاحب 
البريد دون أن يضاف إلى شىء آخر» لأن للبريد أهمية كبرى ق الدولة لأنه 
يتعلق بنقل أخبار الدولة . . . وكان للبريد محطات فيها خيل وبغال . وكلما 
وصل عامل البريد محطة غير دابته الى كان يركبها » بعد أن أجهدها فى السير 
للوصول إلى المحطة الى بعدها فى أقصر وقت ممكن . ويضاف إلى صاحب البريد 
رئاسة البوليس السرى . 

* - قاد االحيش . . . وهو يقوم مقام وزير الحربية . 

؛ ‏ مقدم العمارة . . . وهو بمثابة وزير البحرية . 

وكان لدولة الأغالبة أسطول عظم . وكانت له الغلبة فى البحر الأبيض 
المتوسط على أسطول روما . . . وقد فتح صقلية » وفالورية » وسردانيا » ومالطا . 
وكان مؤلفاً من عدة أنواع من السفن لأغراض مختلفة . وإليه برجع الفضل ف 
حراسة السواحل . 

ه_العامل » ووظيفته إدارية » ينظر إلى المصلحة الوطئية من حيث 


' الإدارة والتنظم : 
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. الحاجب » هو مدير التشريفات » وله نفوذ كبير فى القصر‎ ٦ 

ا القضاء » كان متمشياً مع أحكام الكتاب والسنة > ولقياس » 
والاجتهاد فيا لم يرد فيه نص . وكان لا يتولا"ه إلامن توفرت فيه قوة الإدراك 
والتبحر فى العلم يعد استشارة أهل الحل والعقد فى البلاد. 

وكان القضاء مستقلا عن الإدارة الأميرية » ولا يتدخل الأمير فى شئون 
القاضى وهو حر فى أحكامه . ويعين القاضى نواباً عنه فى الأماكن البعيدة 
من محل عمله فى داخل المملكة . 

۸- الحند : ينقسم اللحند إلى ثلاثة أقسام : الحرس الأميرى وهو الخصص 
لحراسة الأمير » وليس له عمل غير ذلك . والحيش : وهو مركب من عدة 
عناص : من العرب » والبر بر » وغيرهم » وكلهم مأجورون « مرتزقة » لا غاية 
لم من عملهم إلا الحصول على الأجر » وما يقع فى أيديهم من الغنائم . . . 
أما امحافظة علىالوطن وكيان الدولة فهما من الأمور الى لا تخطر لم على بال. . , 
وقد كان هذا الحند المأجور من أقوى.أسباب سقوط دولة الأغالبة . ش 

أما سلاح ابحند » فكان القوس ٠»‏ ولرمح » .والسيف » «الكبش » 
والمنجنيق . 

هذه هى أهم الوظائف الى كانت تعتمد عليها دولة الأغالبة فى تسيير دفة 
الم وإقرار 0 

إبراهم بن الأغلب 

هو إبراهم بن أنى العرب الأغلب » بن سام أنى عقال » بن خفاجة 
القيمى » وهو أول من أسس دولة الأغالبة . . . وكان ماضى العزم » قوی 
الإرادة » صائب الرأى » وشجاعاً مقداماً » وعالاً وخطيباً . سمع من الليث بن 


سعد » ووهب له جلاجل آم ولده . . . شاع ذكره بين الناس » واثتجهت 
إليه أنظارهم . . وقد وقع عليه اختيار هارون الرشيد فولاه على الزاب . . . والزاب 
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يطلق على عدة بلدان يجوار بسكرة » وکل مها يكون قرى متجاورة » كل منها 
يسمى الزاب مها زاب بسكرة > وزاب طلوقة > وزاب الدوسن » وبسكرة 
قاعدة هذه البلدان كلها . فاضطلع بالأمر » وأحسن السيرة » ورضيته الكافة » 
واستقل بالولاية غير منازع وتوارتها بنوه خلفاً عن سلف کا سنذكره . 

تقدم أن العكى كان ضعيف الإرادة » وتبين للرشيد عجزه عن إدارة ال حكم 1 
ونتيجة لهذا العجز طمع فيه بعض الثوار فثاروا به . وقد رفع الأهالى رغبهم إلى 
الرشيد فى تعيين إبراهم بن الأغلب بدله . فاستجاب الرشيد لهذه الرغبة فعزله 
وولى بدله إبراهم بن الأغلب . 

وقد اشترط إبراهم لنفسه شروطاً أقره عليها الرشيد ونفذها له » وهى ثلاثة : 

أولا : أن يستقل بإدارة شثون إفريقية الداخلية عن اللخليفة . 

ثانياً : أن يتولى إمارة إفريقية ذريته من بعده ( بطريق الوارثة ) . 

ثالث : ألا يدفع الإعانة الى كانت تدفعها إفريقية لمصر › وقدرها ماثة 
ألف دينار » واشترط على نفسه أن يدفع للخليفة خراجاً سنويدًا قدره أربعون ألف 
دينار » فوافقه الرشيد على ماطلب » وولاه أميراً على إفر يقية فى حمادى الآخرة سنة ١814‏ 
وهو أول آمير من بى الأغلب على إفريقية » وأو من جعل إمارة إفريقية 
وراثية فى ذريته فى العهد الإسلاى . 

ومن قوله ‏ وكان قد خخلف زوجه صر : 
ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة إلا" وذكرك یی دائماً . على 
ولا ذكرتك إلا بت مرتقباً أرعى النجوم كأن الوت معتنق 

بى مدينة القصر القديم سنة 18 على ثلاثة أميال من القيروان » وسهاها 
العباسية وها الآن بقايا آثار تعرف بقصور الأغالبة . 

وى هذه المدة كان سفيان بن ألى المهاجر عاملا على طرابلس من مدة 
هريمة فأقره إبراهم بن الأغلب . ويظهر أن آهل طرابلس كانوا غير راضين عن 


5 
سفيان بن ألى المهاجر فدبروا الثورة ضده » وثاروا عليه سنة ۱۸۹ بزعامةإبراهيم 
ابن سفيان القيمى » وأخرجوه من دارهء وقتلوا أصحابه » وأمنوه على أن يخرج من 


إبراهم بن سفيان القيمى 

وول أهل طرابلس عليهم إبراهم بن سفيان اميم » وما كان إبراهم الأغلب 
ليقر هذا العمل من أهل طرابلس » فهاجم طرابلس » واستولى عليها » وقبض 
على إبراهم بن سفيان » فعاهده على الطاعة » فعفا عنه » وأقره على عمل 
بطرابلس . 

وذ کر صاحبالنجوم الزاهرة + ۴ ص ١79‏ كلاما يناس بهذا الموضوع » 
وهذا نصه : ` 

فى سنة 184 استنجد إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية بأحمد بن إسماعيل 
والى مصر فأنجده بالعساكر . 

سبب ذلك أن آهل طرابلس الغر بكانقدكثر شغبهم على ولام » وكان 
براحم بن الأغلب قد استعمل عليهم عدة ولاة » فكانوا يشكون من ولانهم 
فيعزهم ويولى غيرهم » إلى أن استعمل عليهم سفيان بن المضاء وهى ولابته الرابعة » 
فاتفق أهل البلد على إخراجه عنهم وإعادته إلى القيروان فزحفوا إليه > فأخل 
سلاحه » فقاتلهم هو وجماعة ممن معه » فأخرجوه من داره » فدخخل الجامع 
وقاتلهم فيه » فقتلوا من أصحابه جماعة » ثم أمنوه فخرج عنهم فى شعبان 
من هذه السئة » وكانت ولايته سبعة وعشرين يوم . واستعمل جند طرابلس 
عليهم إبراهم بنسفيان التميمى . . ثم وقعت أيضًا بين الأبناء 27 بطرابلس وبين 
قوم يعر ن ببى أبى کنانة وببى يوسف حروب كثيرة ؛ حى فسدت طرابلس »> 
فبلغ ذلك إبراهم بن الأغلب أمير إفريقية » فاستنجد بأحمد بن إسماعيل أمير 
مصر © وجمع جمعاً كبيراً › ورم أن يحضروا ہیی أنى كنانة والأيناء ١‏ 


, قكررث كلمة الأبناءفى الموضين وهى خير واضحة الممني‎ )١( 


1 
وبى يسث »© فأحضروهم عنده بالقيروان فأراد قتلهم 2 فسألوه العفو عنهم 
فى الذى فعلوه فعفا عنهم » وعادوا إلى بلادهم بعد أن أخذ عليهم العهود وامواثيق 
بالطاعة . !و ح وهو كلام صاحب النجوم الزاهرة . 
ويظهر أن سفيان بن المضاء هو سفيان بن أب المهاجر . ونسب صاحب 
النجوم الزاهرة هذه الواقعة لسئة 1۸۸ . ويفهم من كلام غيره ألما وقعت 
سنة 186 . 


عبد الله بن إبراهم الأغلب 


كنيته أبو العباس . ولاه وإلده على طرابلس سئة 195 » فثار به جندها 
فأحرجو منها » ثم جمع للم من انضم إليه من البربر وغيرهم » وأعاد الكرة علييم 
فغلبهم واستولى على طرابلس » ولكن والده ما لبث أن عزله وولى بدله سفيان بن 
ألى المهاجر للمرة الثافية . 


سفياك بن أى المهاجر 


هذم هى المرة الثانية يتولى فيها عمل طرابلس » إلا أنه فى المرة الأولى كان 
معيناً من قبل هرئمة بن أعين » أما فى المرة الثانية فكان معيناً من قبل إبراهم 
ابن الأغلب : 

وكانت قبيلة هوارة البر برية قبيلة كبيرة » كثيرة الأفخاذ » ذات جموع 
كثيرة » تحيط منازها بطرابلس من كل جهة . وكان ما بين المدينة وجبل 
نفوسة قرى ودساكر متصلة العمران . وكانث قبيلة هوارة إياضية المذهب » 
وأكيرها خاضع لحكم أبى منصور صاحب جبل نفوسة الذى كان تابعا لإمامة 
الإباضية بتيبرت » وبعضها حاضع لحكم الأغالبة بمدينة طرابلس . وقد وقع 
بيهم وبين عامل الأغالبة بطرابلس خلاف أدى إلى تعصبهم عليه » وأرادوا أن 
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ينهزوا فرصة ليستولوا على مدينة طرابلس ويجعلوها تابعة لصاحب جبل نفوسة 
فثاروا عليه سنة 14 » فخرج إليهم بعسكره ؛ والتى يجموعهم فى وادى الرمل » 
فتغلبوا عليه : ورجع الحند إلى طرابلس منبزمين » فتبعته هوارة وحاصروا المدينة 
ثم اقتحموها عليه فخربوها وهدموا أسوارها . قال ابن خلدون : وول كبر ذلك 
مهم عياض ووهب . وبلغ الجر إبراهم بن الأغلب بتونس ء فأرسل ابنه 
عبد الله فى جيش كبر" » فاسترد المدينة من هوارة وجدد السور . . . 

ولم تبدأ ثائرة هوارة . وإزاء ما لاقوه من شدة عبد الله الأغلب استخاثوا 
بعبد الوهاب بن رسم إمام الإباضية بتيهرت . وللعلاتة المذهبية بيهم لم يسعه 
إلا تلبيهم » واجتمع عليه هوارة وقبائل نفوسة وكثير من قبائل البربر » وحاصروا 
ابن الأغلب ف المدينة » وقد بذل كل جهده فى الاحتفاظ بها » فسد باب 
زناتة وصار يدافعم من باب هورة المعروف الآن بباب المنشية » وش أثناء 
حصار المدينة قتل مهدى النغوبى . 

قال فى كتاب السير لاشماحى عند ذكر هذه الحادثة ما نصه : 

« وهناك مات مهدى النفوبى » وذلك أنه خرج من المعسكر إلى شاط 
البحر» فسبحوا إليه حين أبصروه منفرداً فمسکوه وقطعوا رأسه . قال أب زكريا : 
إذا قالوا له اتبزم المنلمون تعبس» وإذا قالوا له المبزمت المسودة انبسط وجهه 
وتبسم'"' » . ويعى بالمسلمين الإباضية » ويعى بالمسودة عسكر العرب . 


)١(‏ أ الل المذب ؛ فى ثلاثة مشر ألفاً. 

(؟) ذكر هله القصة أيضاً سلبان باشا الباروفى فى كتابه م الأزهار الرياضية » ول يعلق 
عليها بغير قوله: « وإن لله شرق العوائد فلا غرابة ۾ . يعنى سلبان باشا لا غرابة فى أن وجه مهدى 
النفوبى » بعد أن قطم رآسه » يضحك إذا قيل له انعصر الإباضية » ويعس إذا قيل له امهزموا . 
وأعتقد أنه عرافة نقلت يدون تمحيص » والحامل على اختراعها اللو فى رفع شأن مهدى التغوبى . 
وإن دلت هذه المرافة وغيرها على شىء فإنما تدل على الطعن فى رواية الأخبار . وقلة التحرى فى 
نقلها . . . أما الأسعاذ الشماحى فلم يعلق عليها بشىء . 
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وق أثناء حصار عبد الله بن الأغلب فى طرابلس بلغه وفاة آییه إبراهم ' ع 
فصالح ابن رسع على أن تكون المدينة - داحل السور - والبحر لعبد الله الأغلب 
وخارج السور إلى سرت لعبد الوهاب بن رسم . وبهذا أصبحت جميع الأراضى 
الطرابلسية داخلة تحت حكم الإباضية ما عدا المدينة داخل السور فبقيث 
تحت حكم عبد الله بن الأغلب . 

وأقرابن الأغلب على طرايلس سفيان بن أنى المهاج ر للمرة الثالئة ورجع إلى 
القيروان سنة 1۹۷ وسلم له أخحوه زيادة الله الأمر وولى عهد أبيه . 

وكانت وفاة إبراهم بن الأغلب فى شوال سنة 145 » وعمره ست وخسون 
سلة » وولايته اثثنا عشرة سنة وأربعة أشهر . 

ولم يستقم أمر عبد الله بن الأغلب بعد أبيه لأنه كان سي السلولك جائراً 
فى الحكم » وقد وعظه بعض الأخيار من علماء زمانه فلم يتعظ ؛ فدعوا عليه 
فقبل الله مهم » فخرجت له قرحة نحت أذنه فات منها ليلة 15 من ذى الحجة 
سنة 5١١‏ ودامت ولايته خسة أعوام وشهراً . 


زيادة الله بن الأغلب 


هو زيادة الله بن إبراهم » بن الأغلب . وكليته أبو محمد » وهو زيادة الله 
الأول" تولى ولاية إفريقية فى عهد الأمون بن الرشيد » وبويع له يوم الجمعة 
لسبع بقين من ذى الحجة سنة 7١١‏ بعد وفاة أبيه بأيام » وجاءه التقليد من 
الأمون » وكان أعلم أهل بيته » فأحسن والده ثر بيته 2 وشغل اسه بالعلماء » 
فبرع ف العربية وآدابها . وحظيت إفريقية فى أيامه بحظ وافر من العمران حى 
بلغ خراجها ثلاثة عشر ألف مليون من الدراه "' . وقد ابتلى بما ييتلى به 

)١(‏ لما مات إبراهيم بن الأغلب عهد بالإمارة لابنه عبد الله وکان إذ ذاك فى طرا بلس رأمر ابئه 
زيادة الله أن يقوم بالأمر إلى أن ياتى حو عبد الله من طارابلس . 


(؟ ) له حروب كثيرة أعرضنا عن ذكرها . 
20 خلاصة تاریخ توس , 


4 
الأمراء من اللهو والاسراف ف اللذات » فساءت سيرته مع جميع الناس حى 
مع جنده فثاروا عليه . . وى سنة ۲٠۲‏ هرب أخوه الأغلب إلى المشرق خوفاً 

منه . واتخل زيادة الله الأغلب بن عبد الله غلبون وزيراً له . 

وزيادة الله هذا هو الذى أسند قضاء إفريقية إلى أسد بن الفرات صاحب 
مالك بن أنس» ولاه قيادة الحيش الذ ىأرسله لغز و صقلية » وفتحها سنة ۲١۲‏ 
وق صقلية يقول ابن حمديس : 

ذكرت صقلية ولموى سيج للنفس تذكارها 

فإن كنت أخرجت من جنة فإنى أحدث أخبارها 

وضاق الناس ذرعاً باستهتار زيادة الله » وثارت عليه جميع النواحى » 
وتقلص حكه عن إفريقية ما عدا طرابلس وقابس والقيروان فتمسكوا به وم 
بقطعوا عنه الحباية وكان يشعر بإسرافه فى المعاصى فيسل نفسه بقوله : 
وما أبالى ما قدمت عليه يوم القيامة وق صميفى أربع حسنات : بنيان جامع 
القيروان . وقنطرة ألى الربيع . وحصن مدينة سوسه . وولاية أحمد بن ألى رز 
قضاء إفريقية » . 

توق زيادة الله يوم الثلاثاء الرابع عشر من رجب سنة ۲۲۴۳ » وتمره إحدى 
وخسون سئة . ودامت ولايته إحدى وعشرين سنة » وسبعة أشهر + وثمانية أيام . 


)١(‏ أول من غزا صقلية فى الإسلام عبد الله بن قيس الغزارى من قبل معاوية بن حديج ى 
علافة معاوية بنأب سفيان . ثم محمد بن أب إدريس الأنصارىأيام يزيد بن عبد الملك. ثم بشر بن 
صفوان الكلبى أيام هشام بن عبد الملك . ثم حبيب بن أل عبيدة سنة؟17. ووصل فى قتوسه إلى 
مرقسطة وهی دار الملك؛ وأخط الزية من أهلها ورجع إلى إفريقية . ثم عبدالرحمن بن حبیب سئة "11 
ثم أسد بن الغرات زمن زيادة الله بن الأغلب . وتوف أسد بن الفرات سنة ۲٠۴‏ . 
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الأغلب بن إبراهم 

هو ألحو زيادة الله الأول . ولقبه أبو عقال . ويقال و 
أخيه زيادة الله › وأبق سفیان بن ای المهاجر عاملا على طرايلس . وثارت 
عليه قبائل زواغة ولواتة من برابر طرابلس » وقتلوا سفيان بن أن المهاجر عامله 
على طرابلس . وما زال بالثوار حى تغلب عليهم , وكان حسن السيرة . توفى 
ليلة الحميس لسيع بقين من ر بيع الأخرسنة 775 . 

محمد بن الأغلب 2 ٠‏ 

كنيته أبو العباس » ولى بعد أبيه أبى عقال . وهو الذى أسئد قضاء 
إفريقية إلى الإمام سحنون سنة 2١١74‏ » وأسند قضاء طرابلس إلى شرحبيل , 
وف زمن غير معلوم أسند قضائها إلى ألى العباس بن بطريقة من أصماب 
سحئون . 

توق محمد بن الأغلب للبلتين خلتا من الحرم سئة ۲٤۲١‏ » ودامت ولايته 
خس عشرة سنة » وتمائية أشبر » واثى عشر يوماً . وعمره سث وثُلائون سنة . 

00 نون بن سعيد بن حبيب التنوتى » ولد بالقيروان سئة ١١١‏ » وتلق العلم بإفريقية 
عن على بن زياد وأسد بن الغرات » ثم توجه إلى المشرق سنة ۱۸۸ فزار مصر والحجاز والشام » 
وأخذالفققه عن عبد الرجمن بن القامم » وا بن ا لماجشون» ووكيع بن امراح وغيره وعادإل القيروان سنة 
191 ع فأظهر بها علم أهل المديئة » وملهب مالك ؛ وهو أول من ثبته فى إفريقية . ولا اشر 
تعنون حاطبه الأمير أبو العباس فى إسناد قضاء إفريقية إليه , وبعد امتناع منه دام لحو سئة لم يسمه 
-إزاء الماح الأمير ‏ إلاالقبول على شر وطء مها [لزامالمتنايعين من البيثالمالك بالحضورلديه مع الحصوم » 
وأن يطلق يده فى جغيع الناس فقال الأمير : « تم 1 لاتبدأ إلا بهم 2 وأجر الحق عل مفرق رأمى » . 
وأحدث تقليداً ف القضاءء فأنشأ وظيفة صاحب المظالم يفصل فى القضايا الصغيرة ويجالس إل الناس 
فى الأسواق والمجتمعات تسبيلا علهم » وطلباً للسرعة نى حل النزاع . وكائت الحسبة تابعة للأمراء 
فأحيلت فى مهد عدون إلى القضاة » وهى أشبه بالشرطة البلدية . ولشدة بمسكه بالعدالة مى « صراج 
القيروان » ولم يمنمه القضاء من بث العلم » فقد جاء إليه طلبته من الأندلس وجميع أقطار إفريقية 
تخرج عليه نحو سبممائة رجل . وكان يدرس بجامع عقبة بالقيروان . وأنف كتاباً كببراف 
مذهب مالك سماه المدوثة الكبرى 3 دوق يوم ٦‏ من رجب سلة ۰ ۲4 ف دولة عمد بن الأغلب . ودفن 
بالقير وان . وقيره هنالك مروف 
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أحمد بن محمد الأغلب 


كنيته أبو إبراهم . ولى إفريقية بعد وفاة أبيه محمد سنة ۲٤۲‏ . وكان 
حسن السيرة . 


عبد الله بن محمد الأغلب 


ولاه أخوه أحمد عاملا على طرابلس . . وق سئة ه4؟ ثار برابرة طرابلس 
على أحمد الأغلب . ومنعوا عليه العشور والصدقات الى كانوا يؤدونها . وحاصروا 
أخاه عبد الله فى طرابلس » فجلا عنها إلى لبدة وتحصن بها . وكاتب أخاه 
فى القيروان » واتفقا على أن يرسل كل منهما جيشا للإطباق على طرابلس 
من الشرق ولغرب » وكان جيش القيروان بقيادة أخيبما زيادة الله » ووقع 
البربر بين جيشين » والتحم الفريقان فى معركة كانت حامية دامية » فهزم 
البربر » وقتل مهم خلق كثير » وطاردتهم الحيل فقتلت من أدركته » وأسر 
كثير مہم فضربت أعناقهم » واستولى على معسكراتهم » فأذعن من أفلت 
مہم من الوت وقدم الطاعة . 

توق أحمد يوم الثلاثاء الثانى عشر من ذى القعدة سنة ۲٤4۹‏ . وره مان 
وعشرون سنة . ودامت ولايته سبع سنين ء وعشرة أشهر » وسبعة أيام . 

زيادة الله الأغلب 

هو زيادة الله بن محمد الأغلب . وهو زيادة الله الثانى . تولى بعد أخيه 
مد . وتو فى آخر ذى القعدة سنة ٠٠١‏ . ودامت ولايته عاماً وسبعة أيام 
وم يكن له من الأعمال ما يستحق الذكر . 


(1) فى خلاصة تاريخ توس : بويع بعد وفاة عمه أب العباس . 
(؟) فى خلاصة تاريخ توس : بويع بعد وفاة أبيه أن إبراهيم . 
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هو أبو الغرانيق ,. تول بعد وفاة عمه زيادة الله . وكان جواداً إلى حد 
الإسراف » حسن السيرة » ثم غلب عليه هو الأمراء . . ولقب بأنى الغرانيق 
وهى نوع من الطيور ‏ لشغفه بصيدها . . فتح جزيرة مالطة سنة 88؟ . 
وأسر ملكها . 

وف أيامه اجتمع الشاعر المشهور أبو القاسم المالطى » وعبد الله بن السملطى 
المالطى » وكانت هذا الأخير براعة فى صناعة الشعر » فقال أبو القاسم لعبد الله: 
أجر هذا المصراع 217 . 


جارية ترعى الصنج 
فقال عبد الله من فوره : 


ہا القلوب تبتهج 
كأن من أحكمها إلى الساء قد عرج 
وطالع الأفلاك عن سر البروج والدرج 
وعين محمد بن قهرب عاملا على برقة . . وبى حصو وغارس 
كثيرة على ساحل البحر > على مسافة خمسة عشر يوا من برقة إلى جهة الغرب . 
وما زالت آثارها باقية إلى اليوم » وقد احتفظت له الأيام بإطلاق اسمه على بثر 
شرق اليهوديات بأرض سرت ما زالت تسمى « أم الغرانيق "٠‏ . توف فى البوم 
السابع من جمادى الأول سنة ۲١١‏ . ومدة ولايته عشر سنوات » وخسة 
أشهر ونصف . 
(0) الممراع من بيت اشر در صل فاه 
(؟) ثقع شرق سرت بلحو ١11‏ کم . وغ رف المقيلة بلحو 8؟ كم . 
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إبراهم بن الأغلب 


هو إبراهم بن أحمد بن محمد الأغلب 5 وهو إبراهم الأصغر 3 ولد يوم 
عيد الأضحى سنة ۲۳۰ » وتولى بعد أيه ألى الغرانيق . وكان أبو الغرانيق 
أوصى لابنه بالإمارة » وأن يكون أخوه إبراهم وصيثًا عليه إلى أن يكبر » ولكن 
الناس طالبوا بإمارة إبراهم لما عرفوه فيه من الحزم وحسن السيرة . 

وى أيام إبراهم هذا غزا العباس بن أحمد بن طولون إفريقية لأخذها من 
الأغالبة . وقد ذكر بعض المؤرحين أن برقة كانت نى سنة 751١‏ تابعة لأحد 
ابن طولون بمصر » وعليها محمد بن فرج الفرعانى عاملا عليها من قبلهء فثار 
به أهلها فى هذه السئة وأخرجوه مهاء ونقضوا عهد ابن طولون » فأرسل للجم 
جيشاً مع غلامه لؤلؤ » وأمره بملايهم » فلم تفلح الملاينة » وأرسل إلى ابن طولون 
يبرهم » فأمره بالاشتداد علييم » فضيق علييم الحصار > ونصب علييم 
امجانيق » فسلموا إليه » ودخخل البلد » وقبض على جماعة من أهلها » وفظع فى 
قتلهم ٠‏ واستعمل عليهم أحد الموالى ورجع إلى مصر » وكانٍ ذلك قبل خلاف 
العياس على أبيه . 

وقد تقدم أن أبا الغرانيق بى حصونا وتمارس كثيرة على ساحل البحر على 
مسافة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة الغرب » ويفهم من هذا أن برقة كانت 
تابعة لألى الغرانيق . وسيأتى أن ابن طولون افتك برقة من ابن قهرب عامل 
الأغالبة فيها وهذا يتناف مع ألما كانت تابعة لابن طولون . اللهم إلا إذا قلنا 
إن ابن طولون كان يملك اللحزء الشرق من برقة مما يلى الحدود المصرية» وأن 
أبا الغرانيق كان بملاث الخزء الغرنى من برقة : أجدابية وما ؤلاها . 


3 


العباس بن أحمد بن طولون 


قدم العباس بن أحمد بن طولون من مصر سنة ۲۹۷ أيام [براهم بن الأغلب 
آنف الذكر إلى إفريقية لأخذها من الأغالبة . . . ذلك أن العباس حصل 
ينه وبين والده أحمد ملك مصرنفور » وكان أبوه استخلفه على مصر لا توجه 
إلى حصار سما بأنطاكية فانتهز فرصة غياب والده وأخذ ما فى بيت مال مصرمن 
الأموال » وما كان لأبيه من الآلات وغيرها > وتوجه إلى برقة . هذه رواية 
صاحب النجوم الزاهرة » ونسب الواقعة إلى سئة ٠٠١‏ . 

وقال غيره : حرج مغاضببًا لأبيه إلى إفريقية لاغتصابها من بى الأغلب» 
ولينشى”" فيا ملكا بعيدا عن والده » فأخل معه تمائماثة فارس » 
وعشرة آلاف راجل » وغسة آلاف حل . بأخل معه من خزائن 
مصر ثمائماثة حمل جمل من الدئائير الذهب » وسار إلى إفريقية . . . وقد أشار 
عايه أحمد بن محمد الكاتب - وهو أحد رجالاته الخلصين له بالتأخر 
حی يصانع البربر ويجعل له فيهم يدا » فلم يسيع لقوله » وأرغمه على السير 
معه . وأغذ ى السير ليدرك إفريقبة قبل أن تلحق به خيل والده > قبل أن 
يتمكن بن الأغلب من الاستعداد للقائه ... ومر ببرقة فى ربيع الآخر فافتكها 
من ابن قهرب عامل الأغالبة » وفر ابن قهرب إلى تونس » وثلبث ابن طولونا 
نی برقة حتى رتب أموره وهيأ جنده وسار إلى طرابلس . 

وكان ابن قهرب قد وصل إلى تونس وأخبر إبراهم بن الأغلب با حصل > 
فاستعد للقاء بن طولون» وجهز جيشا من ألف وّائة فارس خيلا جردا لا راجل 
معها بقيادة ابن قهرب ٠‏ وأدرك به طرابلس قبل أن يصلها ابن طولون » وجمع 
من جيشها ور برها جيشاً وسبقه إلى لبدة . 

ووصل ابن طولون ى جيش جرار ء فالتی به بن قهرب شرق لبدة بنحو 
٥١‏ كر » وانجلت المعركة عن هزيمة بن قهرب » وطاردته خيل ابن طواوث 
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إلى طرابلس فتحصن يها . . . ولا مر ابن طولون بلبدة حرج إليه عاملها وأهلها 
وأكرموه » ولكنه لم يرع حق هذا الإكرام » فأمر بنهبها فنهبت على غرة » وقتل 
رجالها » وانتبكت حرماتها . . وفى هذه المعركة يقول ابن طولون مفتخراً . : 
لله ددرى إذ أعدوا على فرسبىي إلى اللقاء ونار الحرب تستعر 
وش يدى صار م" أفرىالرؤوسيه فى حده الموت لايبق ولا يدر 
إن كنت سائلة عى وعن حبرى فهاأنا اللي ثوالصمصامة الذ كر 
من آل طولون أما إن سألتفما ‏ فرق لمفتخر بالود مفتخرث 
لوكنت شاهدة” كرى بلبدة إذ بالسيف أضربوالهامات تبتدر 
إذآً لشاهدت مى ما تناقله عى الأحاديث والأنباء واللبر 
وحاصر ابن طولون طرابلس ثلاثة وأربعين يوبا لا يقدر منها على شىء» 
ونصب عليها الجانيق » وقطع عليها السبل . 
ش وقد امتدت يد جند ابن طولون إلى البوادى الذين يسكنون حارج المديئة 
وكانوا من البربر الإباضية ومن أتباع الياس ألى منصور النفوبى صاحب 
جبل نفوسة ونالوا من حرماتهم وأمواهم ؛ فاستخاثوا به من ظلم جيش ابن طولون . 


إلياس أبو منصور 


إلياس أبو منصور صاحب جبل نفوسة ورئيس الإباضية به » وهو من 
بلدة تندميره » وكان غير حاضع لكي الأغالبة » بل كان يدين بالطاعة لإمام 
الإياضية بتيبرت . وقد كتب إليه ابن طولون حيئا كان يحاصر طرابلس : 
« أن أقبل بسمعك وطاعتك » وإلا وطثت بلدك يل ورجلى » وأبحت حرمك » 
فرد عليه إلياس : « أما إنلك أقرب الكفار مى > وأحقهم مجاهد » فقد 
بلغى من قبيح أفعالك ما لا يسعى التخلف معه عن جهادك » وأنا على إثر 
رسالى إليك ٠‏ . . فجهز جيشاً من الى عشر ألف مقاتل » ولت بابن 
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بابن طولون فى قصر حاتم" سنة ۲۹۷ » فهزم ابن طولون » وتشتت شمله » 
واستبيحت أمواله > وأخذ أهل طرابلس كل ما معه من من وعتاد . ولم يأخحل 
البربر شيثاً من الغنائم لأهم يرون حرمة أموال الباغين من الموحدين. » ويستبيحون 
دماعهم ما داموا مخاربين لم > ولا ستبيحونها فى حال ١‏ .لوجم ابن 
طولون إلى المشرق مهيض ابحناح حط الآمال'"" ٠‏ وأرسل إليه والده جيشاً فى 
طلبه فتفرق عنه أصعابه » وقبض عليه وأرسل إلى والده مقيداً . 

وجاء إبراهم بن الأغلب من تونس فى جيش عظم للاقاة ابن طولون » 
فوجده قد انكسر جيشه ء ورجع إلى المشرق . . ويحث ابن الأغلب عن أموال 
ابن طولون فأخحلها ممن وجدت عندهي » وكان ابحندی يبيع دنانیر ابن طولون 
سرا بأى تمن خوفاً من وجودها عنده . 

وبعد أن انت حرب ابن الأغلب مع ابن طولون » ب بن قهرب ى 
طرابلس . إلا أن البربر ما زالوا غير مطمئنين إلى حكم الأغالبة فى طرابلس » 
وكان أكثر بواديها يدينون بالطاعة اكم جبل نفوسة .. فأعادوا الثورة 
على طرابلس سنة 759 وقتلوا بن قهرب عامل الأغالبة » واشترك فى الثورة هوارة 
ولوانة . وقد أرسل إليهم إبراهم بن الأغلب ابنه عبد الله فى جيش » فتغلب 
عليهم » وأمعن فى قتلهم واستولى على طرابلس ولم يعبر أحد باستيلاء البربر على 
طرابلس ق هذه المرة وقد يفهم هذا من سياق الكلام . . وأعادوا الثورة فى 
سنة 78١‏ فهزمهم أيضاً . 

وف رجب سنة 78١‏ انتقل إبراهم بن الأغلب إلى تونس للإقامة بها . . 
ولم ينس ابن الأغلب اعتداء ابن طولون عليه » فهو ما زال يفكر فى الانتقام 
منه وقد اعتزم الأمر فى غز وه فى مصر . وف الحرم سئة ۲۸۲ جهز جيشاً وخرج 
من تونس لعشر خلون من الحرم » فأقام برقنّادة إلى سبع بقين من صفر ء ثم 
خرج مجميع من معه قاصدآ غزو ابن طولون فى مصر » ووصل إلى قابس ف 
ربیع الأول ء فاعترضته نفوسة فى قصر مانو لمنعه من الذهاب إل ابن طولون . 
)١( 0‏ قبيلة الحواتم ما زالت معروفة إلى الآن » وتسب إلى ترهوئة » ووادى المواتم معروف 
يتسب لهم . وبه بقايا أ بنية لا يبعد أن تكون بقايا قمر حاتم . 

(؟) ذكر ف الل العذب زيادات لا فائدة من ذكرها . 
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ويبدو أن معارضة نفوسة لابن الأغلب ليست من مصلحتها فى شىء » 
بل المصلحة فى ذهابه » لأنه سيذهب فی جيش كبير يكلفه نفقات كبيرة » 
وهذا ما يضعف ابن الأغلب ويسبل على نفوسة الثورة عليه إن أرادوا . ولذلك 
فقد عارض الفكرة كثير من أعيامهم مهم أفلح بن العباس > وسعد بن ألى 
يونس عامل قنطرارة  :‏ تيجى - ومعبد ابتّاوفى » ولكن رجحت كفة 
الأكرية . 

وتجمعت جيوش البربر فى قصر مانو ء وهو قصر قديم على ساحل البحر 
بقرب قابس » وكانوا زهاء عشرين ألفآً » فهزمهم ابن الأغلب هزيمة منكرة . 
قال فى الأزهار الرباضية " . « فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعاً » وتطارح منهم فى 
البحر بشر كثير » وقتلهم فيه حى غلبت حمرة الدم على الماء» . ثم قال : 
١‏ وقد فل فيها حد سيوف نفوسة وفنيت فيها أبطاهم » وأبقت فيهم ثلمة عظيمة » 
وهى المصيبة الكبرى الى تضعضع با ركن الإمامة بتبيرت إذ كانوا حصنها 
المنيع . ولا ضعفوا أحذت ف التقهقر وطمع الأعداء فيها حى اضمحل أمرها ». 
ولم ثئن هذه المعركة الهائلة من عزم ابن الأغلب » بل ظل على عزمه على غزو 
٠‏ ابن طولون » فسار إلى طرابلس » وكان بها ابن عمه أبو العياس محمد بن زيادة 
الله بن الأغلب فقتله . وسبب ذلك أن المعتضد بالله العباسى كتب إلى إبراهم 
يعنفه على أعماله فى تونس » وقال له : إن لم تنته فسلم الأمر إلى محمد بن شاك 
زيادة الله » وقد رأى فى هذا تبديداً له باين عمه » فقتله نوفا أن يعزله المعتضد 
ويوليه مکانه . 

وسار إبراهم ى جيشه من طرابلس إلى تاورغه »> وهناك قتل خمسة عشر رجلا 
وأمر بطبخ رؤوسهم » وأظهر أنه يريد أ كلها هو ومن معه فارتاع ابلند لذلك» 
وقالواإنه خولط فىعقله » فلما رأى ذلك حاف انصراف ابكند عنه فرجع إلى تونس . 


)١(‏ الأزهار الرياضية > فى ألمة وملوك الإياضية الشيخ سلبان باشا الباروف » وقد ذ كر 
أن كثيراً من رالات نفرية ) يوافقوا علي معارضة ابن الأغلب ٠‏ وقد ذكرفا بعشجم . و بسبب هذه 
الحالغة نزلت بهم تلك الكارثة العظيمة . 
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وف سنة ۲۸۹ أرسل ابته عبد الله لغزو إيطاليا . . وببى إبراهم الحصون 

والحارس على الساحل » حى كانت النار توقد فى سبئة بالمغرب للإنذار بمجىء 
العدو » فتوقد ف تلك الليلة بالإسكندرية . 


وهوالذى أسند قضاء طرابلس إلى موبى بن عبد الرحمن ألى الأسود المعروف 
بالقطان . حب محمد بن حنون ومع منه . وكان بحسن المسائل والتكلم فى الرأى 
على مذهب مالك وأصحابه . ولاه إبراهم بن أحمد قضاء طرابلس فبغى وآذى 
فعزله وحسه فى الكنيسة دهرا ثم أطلقه . 


وقد أصيب إبراهم - بعد ستة أعوام من ولايته كان فيها مثال الاستقامة ‏ 
بحالة عصبية جنونية أتى فيها أعبالا” لا تتفق مع العقل ولا مع الإنسانية» فكان 
يكثر القتل ف أقاربه » وأبنائه » وإخوته » وخدمه » وأنصاره : فقد قتل أبنه 
بين يديه صبراً » وقتل ثمانية إخوة له ضربت أعناقهم بين يديه . وقد ولدت 
له بنات أخفتهن عليه أمه خوفاً عليين من القتل » وربهن من غير أن يشعر 
بوجودهن » حى اجتمع عندها ست عشرة بنتاً كأنهن البدور . وقد رأت منه 
أمه مرة انشراحا فى نفسه وهدوءا فى أعصابه » فرأت ‏ لحذه المناسبة ‏ أن تزيده 
سروراً وانشراحاً » وظنت أن علمه ببؤلاء البناث حير وسيلة لذلك » فقالت 
له : يا سيدى لقد ربيت لك وصائف ملاحاً » وأحب أن تراهن » فقال نعمء 
فأنت ببن له » ومين له واحدة واحدة حى عددتهن له » وبعد انهاء 
مجلس أخذتبن معها وخرجت » وكان ثمن هله المقابلة حياة هؤلاء الفتيات 
الست عشرة » فإن أمه ما كادت تغيب عنه وبعها البنات حى قال لخادم 
له أسود - وکان يجواره ‏ : اذهب إليهن وائتی برؤوسون ۰ فبہت ال حادم » 
فراجعه » فهدده بالقتل إن لم يفعل » فذهب الحادم باللببر إلى أمه » ؛ فذهلت 
وكادت تصعق » وأمرت الحادم أن يراجعه » فأفهمها ألا فائدة من المراجعة » 
فذهب إليون الأسود وقتلهن الست عشرة » وأ برؤوسون معلقة من شعورها » 
وطرحها بين يديه . . ولا ندری أى امجرسين أقسى من صاحبه قلباً : أ إبراهم 
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الذى قسا قلبه وتحجرت عواطفه » آم ذلك الأسود الذى كان أقسى جلاد على 
أولثك الفتيات الوادعات . 

توف إبراهم ليلة الثامن عشر من ذى القعدة سئة 784 وعمره اثنتان وأربعون 
سنة وولايته ۲۸ سنة » وستة أشبر واثنا عشر يوماً . 


عبد الله بن إبراهم الأغلب 


هو عبد الله الثانی » وكنيته أبو العباس » ولى بعد أبيه إبراهم . وكان 
شجاعاً عاقلا . و سنة ۲۸٤‏ فى حياة والده ‏ حرج لحاربة نفوسة ٠‏ فقتل 
مهم كثيراً وأسر نحو ثلامائة » ولما رجع بهم إلى والده إبراهيم فتلهم عن آخرهم 
شق على قلوبهم فأخرجها » وأخرج بعضها بيده » ونظمت فى حبال وعلقت 
على باب تونس » ولعمرى [مها لقسوة فظيعة . 

وقتل عبد الله فى شعبان سنة ۲۹۰ . غدر به ابلحند فقتلوه وهو نام » ويقال 
إن هذا الغدر كان بإيعاز من ابنه زيادة الله . 


زيادة الله بن عيد الله الأغلب 


هو زيادةالله الثالث. وكنيتهأبومضر . ولا لمکم بعد قتل أبيه فى شعبانسنة ۲۹۰ 
وإتحذ رقادة عاصمة لملكه» وعين أحاه أحمد عاملا على طرابلس » ووقف ف وجوه 
الثوار حى تغلب عليهم » واقتص من قاتلى والده خوفاً من أن يقال إنه متواطئ 
معهم . وقد ابتلى بحمى اللهو الى تصيب الأمراء دائماً » واشتغل بما لا يعى » 
فكان ذلك سبباً فى تغلب أعدائه عليه . 

وى أيام زيادة الله هذا أراد الله زوال دولة الأغالبة فأصيبت ف أيامه بالرف 
والانحلال الحلى » وكان هو مثال الانحلال . . . وق أيامه ظهر أبو عبد الله 
الداعى لدولة العبيديين وناصرته قبائل كتامة » فكان ما فيه زيادة الله من 
الانشغال باللهو والقعود عن واجبات الدولة من أقوى الأسباب الى مهدت 
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لانتشار دعوة العبيديين . . وقد وقعت حروب بين الداعى وزيادة الله » كان 
أشدها واقعة الأربس منأعمال الكاف بتونس وكانت الهزيمة فيا على زيادة الله 
وقتل أكثر جنده © ولم يمكنه الصمود أمام هجمات الداعى ؛ فجمع ماله 
وولده وهرب إلى مصر ف ۲٢‏ من حمادى الأخزة سنة ٠١785‏ أوترك إفريقية تندب 
حظها من إهماله وسوء أعماله » وأرسل إلى أخيه أحمد فى طرابلس فأحذه معه 
إلى مصر . واحتل أبو عبد الله الشيعى رقادة غرة رجب سنة ۲۹۹ واستولى على 
أكثر إفريقية . واستولى على مخلفات ابن الأغلب من الأموال والسلاح » فكان 
ما جمعه جد كثير . وکان لابن الأغلب كثير من الحواری على جانب كبير 
من الحمال » فسأل عمن كان يكفلهن فذكرت له امرأة" صالحة كانت لزيادة 
الله فأحضروها وأحسن اليها وأمرها بحفظهن » ولم ينظر إلى واحدة منهن » 
وأمر ن با يصلحهن . 

هذا ما فعله أبو عبد الله الشيعى مع جوارى ابن الأغلب . 

أما عبيد الله المهدى فإنه لا تسلم مقاليد الحم عرض جوارى زيادة الله 
فاختار منهن كثيراً لنفسه ولولده وفرق ما بی منهن على وجوه كتامه . 

أه من ( اتعاض الشفاء ) . 

وكانت ولاية زيادة الله خسة أعوام » وأحد عشر شرا » وأربعة أيام . 
وروج زيادة الله من إفريقية انت دولة الأغالبة . وقد حكمت إفريقية ماثة 
وإحدى عشرة سنة ويلا ثة أشبر . . . وتيل الحكم فيها أحد عشر أمبراً » آم 
مسا إبراههم بن الأغلب الأول » وآخرهم زيادة الله الثالث . والملك لله يؤنيه 
من بشاء . 

قال ابن خحلدون : وكان انقراض دولة بى الأغلب آخخر عهد العرب 
بالدولة والملك فى إفريقية وذهبت ريحهم > فلم تة لم بعد ذلك دولة . . وصار 
الملك للبربر وقبائلهم يتداولوزء طائفة بعد أحرى . يدعون إلى الخلفاء الأمويين 
بالأندلس تارة » ويدعون إلى الهاشميين من بنى العباس وب الحسن تارة أخرى. 
ثم استقلوا آلحر الأمر بالدعوة لأنفسبم اه . 


(۱) م انتقل إلى فاسطين ومات بالزملة سنة .مم أو ؛ هم ودفن ببيت المقدس . 


۹ 


الدولة العبيدية 
أو دولة العلويين . أو دولة الفاطميين 


هى دولة شيعية » تعظم آهل بيت النبوة وتنتسب إليهم وتنتصر لم » وتغالى 
بعض” أفرادها فى تعظيمهم إلى درجة لا يقرها الدين الإسلاى ولا العقل السام . 
سسا عبيد الله المهدى سنة ۹٩‏ , 

وقد تكلم فيها كثير من علماء المسلمين » ورموها بالفسق تارة وبالكفر 
أخرى . وقال فيا ابن تيمية « بى ولاة القاهرة نحو مائة سنة على غير شريعة 
الإسلام » وهم ف الباطن إسماعيلية » ونصيرية » وقرامطة و باطنية )"“ . وقال 
الغزالى فى الرد عليهم : « ظاهر مذهيبم الرفض » وباطنه الكفر النحض . وكانوا 
يئادون بين القصرين ى مصر : من لعن .الصحابة فله ديئار وإردب » وكانوا 
شر اللحلق 199 و , 

ونسبت إلى مؤسسها عبيد الله المهدى فقيل لها الدولة العبيدية » ودولة 
العنبيديين : ويقال لا الدولة الفاطمية » والدولة العلوية . ويقول الأستاذ حسن 
إبراهم صاحب كتاب «المعز لدين الله ) » ١‏ وعل أى نسبة فهى إسماعيلية 
وخلفاؤها قاطبة إسماعيليون » . وقد نى ابن حزم ى جمهرة الأنساب شرف 
العبيديين وقال : هذه دعوى مفتضحة » وكذب فاحش . 

ويقول ابن الوردى فى تاريخه ما نصه : 

أسست دولة العلويين فى إفريقية سنئة 95؟ . 

ومؤسسها هو : أبو محمد عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد 


(۱) دامت الدولة العبيدية إلى الحرم سنة ٠٩۷‏ . و بقيت فى الحكم 55؟ سنة وثمائية أشهر » 
وأحد مشر يوماً » منها أربع ويستون سنة وشهرف إفريقية . والعبيديون : ينسبون إلى أول خلفائهم وهو 
عبيد الله المهدى ؛ بن محمد الحبيب › بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إعاعيل الإمام 2 
أبن جعفر الصادق 

ويقول ابن حلدون : ولا ياتفت لإنكار هذا النسب , وله على ته حجج © و يرح ف روایة 
من ينكره أو يقدح فيه . وقد ذكر فى اكز الثالثك ص ۲۹۰ ما يؤيد به رأيه , 

(؟) انظر تاريخ ابن غلبون « التذكار » 


يفل 
أبن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب .. 
وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل البانى بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
ابن محمد إلخ . 

واختلف العلماء ف نسبه » فن قال بإمامته قال نسبه صحيح ومن العلويين 
من وافق عليه » ومنهم الشريف الرضى . 

وقيل نسبهم مدخول » وبالغ قوم حى جعلوا نسبهم فى اليهود » فقالوا 
م يكن اسم المهدى عبيد الله » بل كان اسمه سعيد بن أحمد بن عبد الله القداح 
ابن ميمون بن ديصان. .. وقيل فيه سعيدبن اسلسين » ون الحسين الم كور قدم 
سلتمئية !)2 فجرى بحضرته حديث النساء » قوصفوا له امرأة يبودى حدءاد” 
سلمية مات زوجهاء فتزيجها الحسين بن محمد الم كور بن أحمد بنعبد الله 
القداح » وكان للمرأة ولد من اليهودى فأحبه السين وأدبه » ومات الحسين 
ولا ولد له » فعهد إلى بن اليهودى الحداد » وهو المهدى عبيد الله » وعرفه 
أسرار الدعوة » وأعطاه الأموال والعلامات فدعا له الدعاة , 

واختلف كلام المورخين وكثر فى قصة عبد الله القداح بن ميمون بن 
ديصان » قالوا : إن ابن ديصان المذكور هو صاحب كتاب (اليزان) فى 
نصرة الزندقة » وكان يظهر التشيع لآل البيت رضى الله عنهم » ونشأ يمون 
ابن ديصان ولد اسمه عبد الله القداح كان يعالج العيون بالقدح » وتعلم من 
أبيه ميمون الحيل » وأطلعه أبوه على أسرار الدعاة لآل النى صلى الله عليه وسلم » 
ثم سار القداح من نواحى كرج وأصفهان إلى الأهواز والبصرة وسلمية من أرض 
حمص يدعو إلى آل البيت » ثم توق القداح وقام ابنه أحمد » وقبل محمد » 
مقامه » وصحبه رم بن الحسين بن < شب بن زاذان النجارى من أهل الكوفة» 
فأرسل أحمد إلى الشيعة باليمن يدعو إلى المهدى من آل محمد صلى الله عليه 
وسلم > فسار رسم إلى اليمن ودعا الشيعة فأجابوه » وكان أبو عبد الله الشيعى 
الحسين بن أحمد ابن محمد بن زكرياء من صنعاء » وقيل من الكوفة » ومع 
بقدوم ابن حوشب إلى اليمن وبدعوته » فسار أبو عبد الله الشيعى من صنعاء 


)١ (‏ قال في الروضتين + ١‏ ص ١٠د‏ : لا تزال معقلا من معاقل الإسماعيلية الرئيسية . 


۱۸ 
إلى این حوشب وكان بعدن » فصحبه واختص به . وكان لالى عبد الله الشيعى 
علم ودهاء » وكان قد أرسل ابن” حوشب قبل ذلك الدعاة إلى المغرب » وقد 
أجابه آهل كتامة » ولا رأىابن حوشب علم الشيعى ودهاءه أرسله إلى المغرب 
إلى أهل كتامة » وأرسل معه جملة من المال » فسار الشيعى إلى مكة واجتمع 
حجاج المغاربة من كتامة فرآ هم مجيبين إلى ما يختاره »> فسار معهم إلى كتامة 
فقدمها منتصف ربيع الأول سنة ۲۸۰ . 

صورة محضر كتب فى بغداد بأمر القادر سنة ٠٠۲‏ يتضمن القدح فى 
نسب العلويين خلفاء مصر. وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة والفضلاء » 
وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة . 

ونص إلحضر : منقول من تاريخ ألى الفداء+۲ ص 47 ١‏ وتاريخ ابن الوردى. 

هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد 
منتسب إلى ديصان بن سعيد الذى ينسب إليه الديصانية » وأن هذا النا- 
بمصر هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار والدمار » ابن 
معد بن إ“ماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد > لا أسعده الله » وأن من تقدمه 
من سلفه الأرجاس الأنجاس . 

ابن الوردى 

عليهم لعنة الله ولعئة اللاعنين» أدعياء خوارج لا نسب لم فى ولد على 
أبن ألى طالب رضى الله عنه » وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور باطل » 
وأن هذا الناجم فى مصر هو وسلفه كفار فساق زنادقة » ملحدون معطلون » 
وللإسلام جاحدون » أباحوا الفروج » وأحلوا الحمور» وسبوا الأنبياء » واد”عوا 
الربوبية » وتضمن اضر نحو ذلك أضربنا عنه . وى آآخره : وكتب فى 
ربيع الأول سنة 4٠۲‏ . 

وأكبر داعية لدولة العبيديين هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد 
ابن زكريا الصنعانى المعروف بالشيعى القائم بدعوة عبيد الله المهدى جد ملوك 
الدولة الفاطمية الذين كانوا فى مصر . 


1 

خرج من صنعاء إلى عدن ؛ فل فيها رسم بن الحسين بن حوشب النجار 
الى ذهب إلى اليمن يبث فيها دعوة المهدى » فصحبه الحسين وصار من 
أكبر أصحابه .وهذا أول أمره ق الدعوة .وله سيرة طويلة. .انظر وفيات الأعيان. 
وهو الذى نش ردعوة الدولة العبيدية » ومهد لها » وحارب من أجلها . وهومن 
الدهاة المفكرين » ولهذا فهى أسست بدعرة الدين بحلاف ما تقدمها من الدول . 


عبيد الله المهدى "١!‏ 


هو مؤسس الدولة العبيدية وأول حاكم فيها . وهو عراق الأصل » ولد فى 
الكوفة سنة ۲٠٠‏ » وانحتباً فى بلدة سسلمّية بؤرة الإسماعيلية الباطنية فى شمالالشام. 

ومن يوم أن ولد إلى أن استقر فى سلمية كان يعرف باسم سعيد بن أحمد › 
أبن محمد )2 أبن عبد الله › بن ميمون القداح . 

وق منطقة سلمية وسصياف - من بلاد الشام ‏ مات على بن الحسين ٤‏ 
أبن أأحمد » بن محمد » ابن إسماعيل » بن جعفر الصادق . وأقام له الإسماعيلية 
جماعة أغا خان مزارات سرية .. . فرسم دعاة الباطنية بعد موته خطة 
جديدة لدعوتهم قرروا فيها نقل الإمامة من ذرية [بماعيل بن جعفر الصادق إلى 
ابهم بالنکاح الروحى " 4 وهو سعيل بن أحمد القداح وقرروا تغيير امه من 

١ (‏ ) ملخس ما كتبه الأستاذ حب الدين الخطيب فى مجلة الأزهر عدد جمادي الأولى سنة ١08‏ 
المافق ١‏ يناير سلة ٠۹۵٤‏ . 
عبيد اله المهدى ولد سدة ۲۹۰ » بن عبد الله » ابن الحسين الثثى » بن أحمد الوق بن عبد الله الرضا » 
ابن محمد المكتوم بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وهلا السب أكثر قربا من الحقيقة من الأنساب 
المختلفة انظر ابن لكان + ١‏ ص ۲۷۲۳ . » 

فعبيد الله المهدى هو أول االحلفاء الفاطميين . والحسين الت » وأحمد الوق » وعبد الله الرضا > 
جعفر الصادق هو إمام الإساعيلية توق سنة ه4١‏ . 

(۲) ينهم من كلام القرامطة فى هذا الموضوع أن التبى بالنكاح الروسى هو إذن حامل 
أسطورة الحلول الإلمى لمن يشاء فى حمل لقبه > لاعتبارات تؤهله لحمل هذا اللقب » وتجمله خلفاً 
أو ابا روحياً له ولو كان من غير نسله > لأهم يرون أن الإمامة ليست محعكرة تورث ف عائلة 
مخصوصة , 


1۸۰ 
سعيد ابن أحمد القداح ‏ وهو اسمه الحقيى إلى عبيد الله المهدى . . . وكلفوا 
بالدعاية له رجلين وهما حسن بن فرح » بن حوشب ابن زاذان الكو › وأبو 
عبد الله الشيعى . وأرسلوا ابن حوشب إلى العن » واشتهر فيه باسم منصور امن . 
وأرسلوا أبا عبد الله الشيعى إلى إفريقية . 

وقد أصاب أبو عبد الله الشيعى من اجاح فى إفريقية ما لم يصبه ابن 
حوشب ف العن . وبعد أن اطمأنوا إلى انتشار دعوتهم فى إفريقية أرسلوا إليبا 
سعيد ابن أحمد القداح الذى “موه عبيد الله المهدى . 

وقد انتبہت حكومة بى الأغلب إلى هذه الدعوة الحبيئة ‏ ولكن بعد فوات 
الوقت . فقبضت على ابن قداح وسجنته . وتمكن أبو عبد الله الشيعى من مهاجمة 
السجن وإخراجه فقويت شوكته وکر أنصاره . 

وقد بلغه أن ل ks‏ 


وانتقم الله منه بيد صديقه 130 , 


هذا أصل عبيد الله المهدى » وهذا أصل العبيديين المنسوبين إليه . 

وقد حالفهم فى نسبيم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق جميع المسلمين فى 
المغرب وق كل مكان » وى مقدمة الذين أنكروا عليهم هذا النسب الأشراف 
العلويون » وإنما هم منسوبون إلى سعيد بن أحمد القداح الذى ادعوا أنه ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق من طريق النكاح الروحى الذى ذكرناه آنفاً . 

وقد جاء فى كتب الإسماعيلية الحديثة أكثر من دليل على أن عبيد الله 
المهدى هوسعيد ب نأحمد من ذرية ميمون القداح وأنه سعيد الخير ملقب بالمهدى . 

)1( ا أخرج أبو عبد الله الشيعى عبيد الله المهدى من السجن وفوض إليه أمر المملكة اجتمع 
به أخوه أبو العباس أحمد - وكان أكبر مثه سنا » ولامه على ما فعل . وقال له : نكون أنت صاحب 
البلاد والمستقل بأمورها وتسلمها إلى غيرك وتّبى من جملة الأتباع ؟ . فلدم ابو عبد الله وأضمر الغدر 
بالمهدى . وشعر المهدى بذلك : قدس على أف عيد الله وأحيه أحمد من قتاهما فى ساعة واحدة . وكان 


ذلك فی منتصف جمادى الآعرة سبة ۲۹۸ مدينة رقادة . 
( من وفيات الأعيان ) 


11 
ومن أراد أن يصف العبيديين بأمهم غير [سماعيلية » أو أنهم يعملون لخير 
الإسلام والمسلمين فلن جد على صعة دعواه دليلا واحداً . 


فخ لخ فنا 


ولا ذهب عبيد الله المهدى إلى المغرب . مر فى طريقه بطرابلس فتوقف 
فبا مدة لنشر دعوته » فأرسل زيادة الله بن الأغلب إلى أخيه أحمد - عامله ہہا- 
أن يقبض عليه » ولأمر مالم يفعل » واعتذر بأنه أفلت منه . 


ويقال إنه رشاه بمال كثير . وسافر عبيد الله من طرابلس بعد أن تحرج 
مركزه فيها إلى المغرب . وأول ظهوره بسلجماسة'١‏ فى ذى الحجة سنة ۲۹٩‏ . 
وأسس دولته فيبا . ودحل رقتّادة فى العشر الأخير من ربيع الأحر سئة ۲۹۷ . 
واستولى على لفات بنى الأغلب وكانت شیا كثيراً . وبويع له فيها بالحلافة 
كنا بویع له بالقيروان ی تسع بقين من هذا الشبر. ويبذه المبايعة أصبحت 
دولة العبيديين ظاهرة ف الوجود . 


وكانت قبيلة كتامة البر برية أول من ناصر عبيد الله المهدى » ودولته . 
ولا أستقر أمره فى رقادة والقيروان وجد معارضة كبيرة ذهب الشيعة من 
أنصار مذهب مالك وبعض الحنفية » حى شعرت نفسه أن دولته لا تستقر 
فى إفريقية وفيا هذه المعارضة القوية » لأن المعارضين لا ينظرون إلى دولته آنا 
)١ ( 7‏ ضبطها صاحب نزهة الأنظار : بفتح السين وسكون اميم وفتح الام . 
وقال أحمد 'نجاتى ى تعليقه على وفيات الأعيان : سجلاسة مدينة فى جئوب المغرب الأقمى 
أختطها عيسى بن يزيد ابن الأسود من مواك العرب رقيل مدرار بن عبد اله > كان ينتجع تلك الناحية 
لماشيته » فاجتمع عليه جاعة من الير بر - وكاذوا يدينون بمذهب الصفرية من الخوارج ٠‏ ققدم 
علهم » وخلموا طاعة الخلفاء » واختطوا هله المديئة سنة 14٠‏ . 
ام باعتصار . 


۱A۲ 
دولة عربية فاطمية » ولا إلى مذهبه أنه من مذاهب آهل السنة » بل ينظرون‎ 
إل دولته أمها دولة بربرية تتاصر مذهياً اشتمل على كثير من المخالفات لا يراه‎ 
المسلمون من الاحترام لصعحابة رسول الله الأولين . ومن هذه الناحية كان أنصاره‎ 
. من كاتامة يرون أن لم الحق فى أن يكون نصيبهم فى هذه الدولة أكبر من غيرهم‎ 
. . وکان أبو عيد الله الحسين الداعى يؤيد كتامة فى وجوب تقديمهم على غيرهم‎ 
وشعر عبيد الله المهدى بتأييد الداعى لكتامة فى رام > فتسرب إلى نفسه سوم‎ 
الظن به » وشعر حرج مركزه» فسعى إلى اسمالة الصنباجيين إليه ليستعين بهم‎ 
» على كتامة أعدامهم » وقد ثم له ذلك فانتصر بهم على الداعى وعلى الكثاميين‎ 
. وقتل بعض كبار الكتاميين فخافوه » ثم قتل الداعى كما تقدم‎ 

وراد المهدى أن يبتعد عن القيروان محل النزاع ومعارضة المالكية فبى 
المهدية وانتقل إلا > وسلط أنصاره على سكان الضواحى فارهبوهم ماين 
إحضاعهم بالقوة . 

ولم يفد عبيد الله انتقاله للمهدية » ولا ما استعمله مع الناس من إرهاب 
وبطش » ققد اشتدت عداوة المالكيين له » وصاروا ينظرون إل دعوته نظرهم 
إلى دعوة المبتدعة مما زاد فى قلقه وزعزع مركزه > فجاهروه بإنكار مذهبه 
وأعرضوا عنه . وتدرجت معارضئهم له من رفض مذهبه إلى رفض طاعته » 
وامتنعوا عن دفع الضرائب . وحاول التغلب عليهم من طريق استعمال القوة فلم 
يزدادوا إلا تمادياً فى عداوته » وقد حصلت مناظرات بين الشيعيين والمالكيين 
انتصر فيا المالكيون . وأفحموهم بالحجة » وأصبح عبيد الله ومذهيه أبغعض 
الناس والمذاهب إل أهل إفريقية . 

وقد بدا لرجالات الدولة الفاطمية أن بقاء دولتهم فى إفريقية مهدد" بالزوال 
ما دام المالكية يناهضونهم . وأصبحوا يحسبون لهذا الأمر حسايه . 

ومات المهدى سنة ۳۲۲ وخلفه بنوه وأحفاده ووربُوا عنه هذه الفكرة وانہت 
الدولة الشيعية إلى المعز لدين الله وأبدى محاولات ق المغرب بواسطة جوهر 
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الصقلى » وبالرغ على ما سفلك فيها من دماء فقد باءعت بالفشل » فازداد خوفه‎ 
على الفاطمية » وأحس بأن إفريقية لم تعد معقلا للفاطمية » فاتجه بتفكبره‎ 
. إلى مصر » وأنه يجب على الدولة الفاطمية أن تتخل منها مركراً إذا أرادت البقاء‎ 
» وواثته الظروف بفساد حكم الإخشيديين فى مصر » وتألم المصريين من حكهم‎ 
فغزاها بجيش جرار بقيادة جوهر الصقل » ثم‎ ٠» وبموت كافور الإحشيدى‎ 
وخلف على إفريقية بى زيرى الصماجيين الذين‎ .5١ رحل هو إليها سنة‎ 
كانوا أيدوا الفاطميين ضد الكتاميين » وضد ثورة ابن كيداد وأخلصوا للفاطميين‎ 
الإخلاص كله . وذهب المعز إلى مصر وهو فى مأمن من متابعته بسوء » وب‎ 
بنو زيرى ف إفريقية نواباً عن الفاطميين فبا تركوا للم من ملك . وعلى الرغم من‎ 
استقلال بی زيرى بإفريقية » فإن ما بى لم من الصلة بالفاطميين كان يذكر‎ 
. المالكيين دابا مذهب الفاطميين الذي نكانوا ينظرونإلي هءكذهب من مذاهبالمبتدعة‎ 

وقد أدرك بنوزيرى أن مرم لا يستقرما دام الناس يعتبر ونهم نوا للفاطميين 
آهل المذهب البتداع . ولابد للم من الاثهاء إلى مذهب الإمام مالك » واقتناع 
الناس بصحة هذا الانماء . 

واشتدت الفتنة على الشيعة أيام المنصور » وهوجمت دار الإمارة وأحرقت 
الأسواق » وحاول المنصور أن يكبح جماح الفتنة فتعذر عليه » وأيقن ألا 
سبيل إلى إطفائها ولا إلى استقرار ملكه إلا بانمائه إلى المالكية » واقتناع الناس 
بصحة هذا الانهاء » وقد كان ذلك . وانهى ملك بی زيرى إلى المعز بن باديس 
فأعلن انهاءه إلى مذهب المالكية ورم الناس على اعتناقه » وقضى على الشيعة 
ومذهبهم فى إفريقية . NS‏ باديس بتسليط العرب 
عليهم ؛ وكان ما سنذكره من أمر دخول العرب إفريقية . 

هذا ختصر ما حصل بين مذهب الشيعة ومذهب المالكية . 

أما الإباضية فكان موقفهم من الشيعة هؤ موقفهم من أهل السنة : موقف 
التحفظ وعدم الامتزاج » والنظر إلى غير العنصر البربرى نظرة الغريب انحتل . 
وعلى هذا دأبوا » ولم تسنح لم فرصة للثورة إلا ثاروا . 


1A4 


ما كنون بن ضبارة اللحياى 

وأول ما افتتح به عبيد الله عمله فى طرابلس أن عين ما کنون عاملا عليها » 
وانهز الإربر فرصة ابتداء العهد ابلحديد وعدم استقرار الأمور »> فثارت 
هوارة بزعامة أبى هارون الحوارى وانضم إليهم جماعات من زناتة ولاية وغيرهم من 
القبائل البربرية » وحاصروا طرابلس » وتحصن ماكنون بداخل السور . فأرسل 
إليهم حبيد الله المهدى نمجدة بقيادة تمام بن معارك ‏ أبا زاكى - وهو ابن خی 
ماكنون فحارب البربر حارج المدينة وانتصر عليهم » وبعث برؤوس كثير منهم 
إلى المهدى برقّادة وبى ماكنون بطرابلس » وقد بلغ المهدى أن تمام بن أخى 
ماكنون يتآمر عليه ويحرض ضده » فأوعز إلى ما كنون أن يقتله » فقتله غرة 
ذى الحجة سنة ۲۹۸ . 

وأمن ماكنون ثورة البربر » وخلا له ابو » فتطاول فى الحكم » وبسط 
أيدى بى عمه من كتامة فى أموال الناس والتدخل فى شكونهم > وامتدت إلى 
حرماتهم » فثار به أهل طرابلس سنة "٠١‏ وأخرجوه منها فلحق بالمهدى برقدّادة» 
وأغلق أهل طرايلس أبواب المدينة » وقتلوا من كان بها من كتامة أنصار 
ما کنن , 


محمد بن إسحاق القرٹی 
ولقبه ابن القرلين وبعد أن طرد الطرابلسيون ماكنون عامل المهدى قدموا 
عليهم محمد بن عاق القرشى « ابن القرلين» ء فأرسل عبيد الله المهدى إلى طرايلس 


أسطولا جريا ء فتلقاه أهل طرابلس بأسطوفم فأحرقوه وقتاوا من فيه . وأرسل 
الم ابنه أبا القاسم فى جیش على طريق البر فى جمادى الأول من سنة ٠6٠‏ » 


)١(‏ يقول الآستاذ العسل فى تعريبه كتاب ( ليبيا) : وف سئة ۳۰۰ آباد سكان طرابلس 
الحامية الى كانت طا من قبل الاباضيين ١‏ ه وماكنون بربرى معين على طرابلس من قبل عبيد الله . 
ريظهر أن أنصاره من كتامة كانوا إباضيين . 
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» فاعترضته هوارة فأوقع بها . وحاصر طرابلس المدينة حی فى ما بها من أقوات‎ 
وأكل أهلها الميتةءولم يمكن ابن إتحاق المداومة على الحرب . فتقدم أه ل طرابلس‎ 
لأنى القاسم الشيعى وطلبوا منه الأمان فأمنهم على أن يسلموا إليه محمد بن‎ 
إسماق » ومحمد بن نصر ورجلا آآخر يقال له الجوححة » فقبلوا ذلاك وسلموم‎ 
وفرض على أهلها غرامة مالية قدرها ثلائمائة لف‎ » 2١١ إليه : ودحل طرابلس‎ 
. دينار ”؟) » وقتل من كان فيها من الأغالبة بتهمة نهم المدبرون ذه الفتنة‎ 
وقد وقع ما فعله أبو القاسم بأهل طرايلس من القتل وفرض الغرامة موقع‎ 
الاستحسان من المعز لدين اللهء وكتب إلى جوذر بقول له : «فا كتب باستحساننا‎ 
» فعله ورضانا بمايبلغنا من حميد سيرته » وليدم على ذلك ينفعه الله به إن شاء الله.‎ 
. . وتولى جباية مالالغرامة ربجل يقال له خليل بن إحاق من أبناء جند طرابلس‎ 
وخليل هذا هو الذى أتم بناء جامع طرابلس الكبير أيام العبيديين وبى‎ 
. ٠۳۲ منارته . . . وقد قتله ابن كيداد اليف رنى لما استولى على القيروان سنة‎ 
وبعد أل استقرت الال فى طراباس رجع أبو القاسم الشيعى إلى رقادة"‎ 
ومعه الرجال الثلاثة الذين ذ كرنام آنا » فقتلهم بعد أن طاف بهم فى شوارع‎ 
. القیر وان على ابحمال تشهيراً بهم‎ 


حباسة بن يوسف الكتابى 


حباسة ‏ بفتح ال حاء والسين المهملة . وقيل حنباشه » بالشين المعجمة . 
وقيل بشم الماء : وهو حباسة بن يوسف قائد بربرى من قواد عبيد الله المهدى 
الفاطمى » حارب أبا اليمن الذى غزا برقة من قبل تكين “ » وكانت الغلبة 


(۱) يغهم من رحلة التيجافى أنه دخلها سنة 6٠م‏ 

( ۲ ) وقيل أربسمائة ألف . و رواية المؤنس ثلاثمائة وأر بعون ألغاً , 

( م) رقادة مديئة بافريقية تقم جنوف القيروان بنحوستة أميال بناها إبراهيم بن أحمد الأغلب 
سئة 759 . ووقعت فيا حروب هائلة بين أب اللطاب بن السمح وبين قبيلة و رفجوبة . ويقال إنها 
ميت رقادة لكثرة ما رقد فيبا من القتلى ى هذه ا ملحمة 

٤ (‏ ) مول الممتضد وقائده . وكان جباراً . 


۱۸٦ 
ورجع أبو اليمن مهزومًا إلى مصر واستولى حباسة‎ ٠» لحباسة على أي اليمن‎ 
. على برقة » وتقدم إلى الإسكندرية واستول عليها‎ 

وف سنة 8١7‏ جمع تكين جيوشا جرارة وهاجم جيش حباسة وأجلاه عن 
الإسكندرية وبرقة ورجع حتياسة إلى المغرب فى أسوأ حال . . وجيش حباسة 
أول بجيش ورد الإسكندرية من جهة عبيد الله المهدى الفاطمى . 

ابتدأ عبيد الله المهدى أمره من المغرب وسار إلى المشرق » ولا هدأت الحال 
فى طرابلس بعد ثورة أهلها على عامله ماكتون شرع فى اللحطوة الثانية إلى الشرق 
للقضاء على بقية الأغالية والعباسنيين وطردحم. من سرت وبرقة ۽ فجهز جيوشاً 

ثيرة سنة ٠٠١‏ بقيادة حباسة بن يوسف الكتاى وتوجه إلى سرت لأا إذ ذاك 

ما زالت تحت محكر الأغالبة فدخلها بدون حرب » وهرب من کان بها من جند 
العباسيين والأغالبة » وتقدم إلى أجدابية » فهرب من كان فيها من الأغالبة 
والعباسيين ‏ وطلب أهلها الأمان فأمنهم ودخلها بدون محرب ٠‏ واحتل مدينة 
برقة . . . وكان عبيد الله يمد حباسة بالجيوش بدون انقطاع . 

وكان حباسة ‏ مستید ا وقاسيآءلم تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاء فكان لا بی 
بوعد » وكلما دخل مدينة قتل من أهلها وأخذ أموالم »> ووجد جماعة فى برقة 
يلعبون بالحمام فأمر مهم فأجلسوا حول نار » وأمر بلحومهم أن تقطع وتشوى › 
ثم أمرمهم فألقوا فى النار. . . ونادى فى برقة . . . من أراد العطاء فليأت إلينا » 
فحضر إليه من الغد نحو ألف رجل » فأمر بهم فقتلوا جميعا » ثم وضع «جثتهم 
بعضها على بعض ٠»‏ وجىء له بکرسی فوضح على ابلحثث وجلس عليه » وأمر 
بالوجهاء من أهل البلد فدخلوا عليه فحبسهم وأهائهم » وقد مات منهم جماعة 
من فظاعة ما رأوا » وقال لهم : إن لم تأئونی غدا بماثة ألف مثقال قتلتكم جميعاً » 
فأحضروها له . 


(۱) كان من أتباع عبد الرحمن القاثم » أغار علي الإسكندرية بأسطول مكون من مائتى مركب 
أيام المقتدر العباسى فاحتلها لحبد الرحمن القَاتم » وتقدم إلى الصعيد » فبعث اليه المقتدر جيشاً حار بته 
بقيادة بكير ألتركى 1 


AY 

وقتل حسباسة فى هذه السنة حار ونزاراً ابنى حال المزاتی فى نفر من أبناء 
مومهم فى مدينة برقة 6 وباع نساءهم > وأخذ جميع أمواهم وقد ضاق أهل 
برقة بقبيح أفعاله » فشكوه لعبيد الله المهدى » فاعتذر ٠‏ وحلف أنه ما أمر 
بشىء من ذلك » وكتب إلى حباسة أن يرحل عن برقة فرحل إلى جهة مصر » 
وأق أموراً أقبح مما كان يفعله فى برقة . . . 

وف سنة 97١٠م‏ غزا أبو القاسم الإسكندرية ول دوفق ف هذا الغزو ودع 
مهزوسًا . وسبب غزوه الإسكندرية أنه أرسل قصيدة إلى بغداد يفخرفيها ببيته 
وبا فتح من البلاد » فأجابه الصولى'! بقصيدة على وزنها ورويما ومنها : 

فلو كانت الد نيا مثالا لطائر لكان لک منها بها رتم انب 

فغضب من هذا البيت » وقال : ١‏ والله لا أزال حى أملك صدر الطائر 
ورأسه ‏ إن قدرت ‏ أو أهلك دونه » . 

وف هذه السنة ثار أهل برقة على عامله وقتلوه » وقتلوا كثيراً من رجال 
كتامة .. فأرسل إليهم المهدى الحيوش سنة ۳٠۳‏ لتأديبهم على ورتم على عامل 
ابنه ی القاسم » وكانت اللحيوش بقيادة أى مديى ابن فروخ اللهيضى . وقد 
استمر على حرب مدينة برقة وحصارها ثمانية عشر شهراً مع حصار شديد حى 
افتتحها سنة "١4‏ » وقتل أكثر أهلها » وأحرق كثيراً مم > واستباح ما فيا 
من أموال » وبعث مجماعة من وجوه أهلها إلى المهدى فأمر بقتلهم وبى أبومديى 
ببرقة إلى أن مات بها سنة 0" . 

وفى سنة ٠٠٤‏ حارب المهدى أهل صقلية . وغزا مصر فى ذى القعدة 
سنة ۳٠١‏ فاستولى على الإسكندرية وأكثر الصعيد . . . وى هذه السنة ابتدأ 
فى إنشاء المهدية » وانتقل إليها فى شوال سنة ۳١۸‏ . .. 


(۱) أبو بكر محمد بن ع بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين المعر وف بالصو 
الشطرنجى . 
له كتب ی الأخبار والأدب والتاریخ > أهها أدب الکاتب توف سنة 8م أى 585 ه . 
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وشعر الناس لا فرق بين السنيين والإباضيين ‏ بسوء معاملة عبيد الله 
وأنصاره : ولسوا فى أحكامهم القسوة وابحور » فحقدوا عليهم وصاروا يتربصون 
بهم . ثارت نفوسة سنة "٠١‏ على عبيد الله » وقدموا عليهم أبا بطّة ؛ وهو أحد 
رجالاتهم » فعظ شأنه » وقويت شوكته . فأرسل إليهم عبيد الله أحد رجاله 
على بن سلمان الداعى ف جيش » فحاربته نفوسة وقتلوا كثيراً من جنوده » 
دفر على" إلى طرابلس ٠‏ ثم أمده عبيد الله بابتهوش » وأعاد الكرة على نفوسة 
ويحاصرها . 

وولى محمد بن تمر النفطى قاضياً على طرابلس . 

ومضت مدة نحواثنى عشرة سنة لم هتد إلى ما وقع فيها من أخبار وحوادث . 
وسيأق عا قريب ما يفيد تذمر أهل السنة وعلماء القيروان من أعمال العبيديين 
حى انهم ناصروا عليهم ابن كيداد . 

قال صاحب البيان المغرب : ملك المهدى جميع المغرب © وإفريقية › 
وطرابلس » وبرقة » وجزيرة صقلية » وتوق مص ربيع الأول سنة 99م » 
وره ثلاث وستون سنة » ومدة ولايته ۲٤‏ عاماً وعشرة أشهر . 


حمل بن عبيد الله المهدى 


كنيته أبو القاسم » ولقبه القام بأمر الله . ويقال إن اسمه نزار . . كان 
عهد له أبوه المهدى بالأمر من بعده» وتولى بعدوفاة أبيه . وفى أيامه ظهر علد 
ابن كيداد وثار عليه فى ناحية طرابلس . 


1۸۹ 


لد ين داد صاحب الحمار 
ابو يزيد 

هو علد بن كيداد اليقارئى ؛ بن سعد الله ۽ بن مغيث »© بن كرمان » 
بن علد » بن عمان » بن وريمة » بن تبقراسن » بن سميدان بن بغرن » 
وَيفرن هذا أخو مغراو الذى تنسب إليه قبيلة مغراوة . وأمه أم ولد » واسمها 
سيكة » وهى سودانية لأن" والده كان يغشى السردان للتجارة فاتخذها جارية 
له . ومات والده وتركه فقيراً لا لات شيئاً » وعاش زمناً على إحسان الناس » 
ولاكبر خالط الشكدّار وتمذهب بمذهبهم . واشتهر عنه تكفير أهل السئة وسبً 
على بن أنى طالب » ونشأ فى مدينة توزر من بلاد االحريد وهو من قبيلة زناتة , 
ركان يعن ا كان رك هاا فى وات ا ا 
ظهر يجبال أوراس , 

وقد ثار على عمد بن عبيد الله المهدى فى جهات طرابلس سنة ۳۳۴۳ » 
وحاصر طرابلس وقاتله أهلها . وقد تبعه فى بادئ الأمر كثير من البربر . 
ولشدة جور محمد ابن عبيد الله المهدى عل ىأهل السنةء وظلمه مم > وتعذيبه إياهم 
اندم إلى ابن كيداد كثير من علماء القيروان لأنه كان يخى أمره عليهيم » 
وحاربوا معه . . . وقد استفحل أمر ابن كيداد وقويت شوكته © وهاجم ابن 
المهدى فى رقدّادة ففرأمامه إلى المهدية . 

می ابن كيداد نفسه شيخ الؤمنين . وكان يضمر لأهل السنة أشد 
العداوة » لأله كان نكار يا يستحل أموال أهل السنة ونساءهم ؛ ولكن انز 
كراهتهى محمد بن عبيد الله الشيعى » فأخنى عليهم عقيدته فيهم وأظهر لم 
صذدافته واستغلهم ضده . . ولا رأى القدرة من نفسه على ابن المهدى الشيعى 


)١(‏ بغم المي وتشديد اللام, وضبطه صاحب شلاصة تاريخ تونس بفتح اليم وأللام وسكون اللماء, 


۱۹۰ 
غدر بأهل السنة » وخلى” بيهم وبين الشيعى يقتلهم ويستبيح مم ما حرم 
الله » ولولا أنه خاف أن يقال عنه قتل أنصاره فينفض الناس من حوله لفعل 
بهم أكثر مما فعل الشيعى » وقد قتل الشيعى مهم خلقاً كثيراً . . ومع ذاك فقد 
افتضح أمر ابن كيداد وتحقق البربر كذبه فانفضوا من حوله . 

کان ابن كيداد قاسی القلب »> جباراً شديد البطش بأعدائه » تدل 
أفعاله على نبذ الأديان » وعدم احترام الإنسانية . . . دحل القيروان بعد أن 
خرب البلاد » وقتل الرجال » وس النساء » وشق فروجهن” > وبقر بطون 
الحوامل » والتجأ الناس إلى القيروان حفاة عراة » ومات كثير منهم عطشاً 
وجوعاً » وشكا إليه بعض الناس ما حل بالبلاد من خراب » فقال لم فى حرية 
واسمهزاء  :‏ وما يكون لو خحربت مكة أو بيت المقدس » ! ! 

توق أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي فى ١‏ من شوال سنة 84" . 
ودامت ولايته اثنتا عشرة سنة . 


إسماعيل بن محمد القائم 

هو أأبو الطاهر » ولقبه المنصور » عهد له أبوه فى حياته بالإمارة » وبويع 
بها بعد وفاته » وكان ابن كيداد ما زال قائماً بالثورة » فخرج لقتاله وهزمه . 
وأعاد ابن كيداد الكرة فهزم أيضاً فى معركة شديدة . وفر إلى قلعة كتامة » 
فتبعه إسماعيل وحاصره بها . واقتحمها عليه وظفر به مثخنا بجراحه » ومات 
متأثراً بهاء فسلخ جلده وحشاه تبناً وصلبه . وفى سيرة جوذر : وحشاه سعفا . 
وق هذه المعركة يقولعلى بن محمد الإيادىالشاعر : 

فارتى الملعون من خيفته نى ذرى أعيط عال مصعد 

فى ذرى حلقاء ملساء على ذلك المعقل ليست بصدد 

معقل من فوقسه الله ومن تحته المنصور ی جيش معد 

فارتسى المنصور بالسيف له يوم طعن كشآبيب البرد 

فإذا علد فى كف الردى موق اليد بحبل من مسد 


15١ 

إلى أن قال : 

فأبى الله سوى إعجاله وعذاب الله الجسم أهد 

فنضى عنه أدياً دنسًا كان قد أسرف فيه ومرد 

كأديم القيس لا لم يطب ريحه جرد منه فانجرد 

واه مان عنقا" ال ما ين 2 عب وكيد 

ثم رقاه عل مستحصد باسق أجرد مافيه أود 

١‏ ۾ من سرة جوذر 

وبق مصلوباً محتى تمزقجلده وأذرته الرياح وكانذلاك نی الحرم سنة"7 .. 
وواصل ابنه الثورة مطالباً بثأر أبيه فأرسل إليه ا منصور زيرى بن مناد فقتله . 
واننهى أمر أبن كيداد وابته . 

وفى سنة ۳۳١‏ بى المنصور مدينة المنصورية » وهى منسوبة إليه . ويقال 
ما صبرة » وهى على نصف ميل من القيروان » وانتقل إليها سنة ۳۴۷ © وتوف 
ف 00 من 0 سئة ٠ "4١‏ وتمره تسح وثلاثون سنة » ومدة ولايته سبعة 


زيان الصقلى 
كنيته أبو الفتوح . ولاه إسماعيل المنصور عاملا على طرابلس . وقام بأعباء 
الحكم فيها 2 وعی بإصلاح سور المدينة ¢ وزاد فى جميع جهاته البربة والبحرية 
ف أيام المعز سنة ه54" . 


المعز لدين الله 
هو معد بن إسماعيل المنصور » وكنيته أبو مم . ولد بالمهدية فى ١١‏ من 
رمضان سنة ۳۱۹ وعهد له والده بالحلافة بعده » ويقال بويع له فى حياته » 
وجددت له البيعة يوم وفاته » و يوم الأحد السابع من ذى الحجة سنة 41 
جلس على سرير الملك » وسام الناس عليه بالخلافة : وهو الحليفة الفاطمى 
الرايع . وكا ذعالاً فاضلا جوادا منصفا » وهو أول خليفة من العبيديين ملك مصر . 
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وى سنة 849 وى باسيل الصقلى عاملا على سرت : وولى على أجدابية 
ابن كا الكتانى . وولى على برقة وأعمالها أفلح الناسب . وكان له فتح فى 
صقلية سنة ه84 . . . ونى أيامه دحل المهود إفريقية . 


وبدخول برقة تحت حکه أصبحت حدود ملكته على حدود مصر » ومكنه 
هذا الحخوار القريب من استطلاع أحوالها والوقوف على -حقيقة حكم الإخشيديين 
فیا . وصارت نفسه تنازعه إلى احتلال مصر من الإخحشيديين » وأصبح يتحين 
الفرص . . . . وف صفر سنة هه“ مات كافور الإخشيدى فاضطرب حبل 
الأمن فى مصر + فكان ذلك ما شجع المعز على الإقدام فاعتزم الأمر وأخل 
يعد العدة لذلك» وى هذه السنة أمر يحفر الأبار» وبناء القصور فى طريق مصر. 
وقد بی على رأس كل ثلاثين ميلا قصراً من القيروان إلى مصر . وجشد اللحيوش 
احرارة وجمع الأموال اللازمة ها » واحتار لقيادة هذا ايش الفاتحمماوكه «جوهر 
الصقلى” > وزوده بالأموال الكافية 2 وأمر قواده » وعماله ف جميع النواحی أن 
يترجاوا ى ركابه . وقد استكملت جميع الوسائل والمعدات للجيش ولم يبق إلا 
الرحيل » وكان اليش يرنى على مائة ألف . 

وف يومالسبت الرابع عشر من ربيع الأولسنة8 هم ابتدأ هذا الحبشمسيره إلى 
مصر » بقيادة جوهر الصقلى ١١‏ وانساب ف تلك البطائح يملا ما بين تونس 
ومصر ٠‏ لا يتجاوز الطرف أوله ولا ينتهى إلى آآخره . وقد وصف ابن هان 
كيرة هذا اخيش بقوله : 

ألا إن هذا حشد من لم يذق له غرار الكرىجفن ولابات جر 
ذا حل" فى أرض بناها مدائنآً ‏ وإنسار ق أرضغدتوهى بلقم 
وقد أنفق المعز على تجهيز هذا اميش أربعة وعشرين مليوناً من الدنائير . 


۲۸۱ كنيته أو الحسن » وهو روى وكان غلاماً المنصور والد المعز . توق بمصر سنة‎ )1١( 
وم يبق شاعر بمصر إلا رثاه . وقال ابن خلكان : سافر جوهر القائد من إذريقية » ومعه أكثر‎ 
من مائة آلف فارس » وبعه أكثر من ألف ومايى صندوق من المال . وكتب المعز إلى عامله على‎ 
. برقة : أفلح الكتاى أن يترجل للقائد جوهر‎ 


14۳ 
وحيها مر جوهر ببرقة كان بها أفلح الكمتاتى''أعاملا عليها من قبل المعزء 
فأنفت نفسه أن يكرجل فى ركاب جوهر كا أمر المعز عماله أن يتريجلوا فى ركابه . 
وقدم له خمسين ألف دينار على أن يعفيه من ذلاف : فی جوهر إلا أن يترجل 
فى ركابه كغيره من العمال والقواد + ورد عليه المال » فرجل الكتاني , ويعد 
مسير خسة أشهر دخل مصر يوم الثلاثاء 14 من شعبان سنة 08" + وم يجد 
عناء فى فتحها » ووضع أساس القاهرة إثر دخوله » وأرسل إلى المعز يبشره 
بالفتح ويستقدمه إلى مصر . 
وفى حمادى الآخرة سنة ٠١۹‏ شرع ف بناء الأزهر وانهى منه فى رمضان سنة 
o۳1‏ وفتح دمشق سنة مه" بقيادة جعفر بن حلاف أحد قواد جوهر . وأحذ 
المعز يفكر فى الانتقال إلى مصر ويعد له العدة . 


بعد أن تم فتح مصر ء وأسست القاهرة + وتم بئاء الأزهر . وبعد أن وطد 
جوهر ملك سيده المعز فى مصر » وفتح دمشق بعد كل هذا لم يبق لامعز 
إلا أن برحل عن إفريقية مسقط رأسه » وموطن آبائه وأجداده » ليتمتع يلك 
مصر » ويتمثل بما قاله فرعون « أليس لى ملك مصر » وهذه الأهار” تجرى 
من تحی . 

, هو أفلح بن ناشب الكتاى » عامل برقة ووالها للمعز‎ )١( 

قال فى سيرة الأسعاذ جوذر : كان له أثر كبير فی پرقة لما قام به من جهاد لكل من حالف 
المعز من البر بر وغيرهم » ولكل ما يلى مصر من القبائل من ناحية برقة مثل بى رة وسواهم من الأعراب» 
فخضعت له بلاد برقة . وقد بلغ من اعتداد أفلح بنفسه أله أب أن يترجل للقائد جوهر عند مروره 
بيرقة إلى مصر مع عظيم منزلة جوهر . وكان المعز يعتيد على أفلح فى مهاجمة جزر بحر الروم من 
موا" برقة . وكانت برقة قاعدة لغزو تلك الحزر مدد الفعم الإسلاى اه . 

وقد مددحه ابن هاى بقصيدة مها هذا البيت : 

يوا جلالة قدره فكأنئما سيوا أمين الله فى الد يران 

وقد وكل إليه المعز القضاء على ثورة آل قرة من عرب البحيرة فنجح فى ذلك نجاحه فى توطيد 

دعاثم الملك والأمن ف برقة . 
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وى ۲۲ من شوال سنة 51" رحل المعز لدين الله من المنصورية ''' إلى 
سردانية ‏ وهى بلد قريب من القيروان ‏ فأقام بها حى لق به هله وماله 
وجنده » وأخذ معه ألف جمل ممملة بالمال » وى أول صفر سنة 55 رحل 
إلى مصر ء واستخلف على إفريقية بلکین بن زيرى » سماه يوسف » وكنيته 
أبو الفتوح 2 وذلك لتكون مملكهم ف المخرب خض لملکہم ف المشرق ¢ 
ولتحول إفريقية بينهم وبين زناتة الموآلين لبنى أمية . وكانت صبهاجة تناصر 

العلويين . 


واستشى المعز لعبد الله بن بخلف الكتامى من [فريقية طرابلس وسرت وبرقة » 
فلم يدخلها تحت حکم بلكين وأحقها بمصر » وولى عليها عبد الله بن مخلف 
الكتاى » تقليلا من تفوذ بلكين : لأن سياسة الفاطميين كانت مبنية 
على الاعتاد على أنصارهم »> وإشعار هؤلاء الأنصار بدوام صلهم بهم » 
مراعين فى ذلك مصلحتهم بقدر الإمكان . . . وكان مقر مخلف الکتاى 
طراباس . 

وسار بملكين مع المعر إلى قابس يودعه ويتلى إرشاداته ووصاياه » وقد 
أوصاه بثلاث . 

ألا" برفع السيض عن البربر . ولا يرفع الحباية ع نأهل البادية »ولا يولى أسحدا 


ورحل المعزمن قابس يوم الأربعاء العاشر من ربيع الأول سنة 957 ودخل 
طرابلس يوم الأربعاء ۲٤‏ من الشهر المذكور » وكان معه جماعة من الإباضية 
فهربوا إلى [خواتهم فى جبل نفوسة فلم يبام » وحد الله أن طهر جيشه من 
المنافقين.. ورحل عن طرابلس يوم ٠۷‏ من ربيع الآخرووصل إلى سرت ف اليوم 
الرابع من جمادى الأولى . . . ورحل عنہا ونزلك بقصره الذى بی له فى 


۰ )1( يوان اسرد بن يكن ی لزي نی فين أن 


4٥ 

أجدابية “ . ورحل عا ونزل بقصره المعروف بالمعزية "نى برقة فى أواخر رجب. 

وكان معه الشاعر عمد بن هاف الأندلسى > وكان يتغالى فى مدح المعز إلى سول 
الكفر » وله أشعار صريحة فى ذلك ١‏ ما قوله يخاطب المعز : 


فكأنما أنت النبى محمد” 

ما شت لا ماشاءعث الأقدار 

هذا الذى تجدى شفاعته غدا 
ومن شعره فى المعز : 

التور أن وكل انور ظلمة” 

فارزقعبادك منك فضل شفاعة 
ومنه : 


ندعو منتقماً عزيزاً قادرا 


وكأنما أنصارك الانصارُ 
فاحكم فأنت الواسحد القهار 


3 


3 سام اوري 
حا وتخمد أن تراه الثار 


ع اس ل . > م و 
والفوق أت وکل فو د ول 


واقرب بهم زَلى فأنت مكين 


غفار موبقة الذنوب صفوحا 


أقسمت لولا أن داعيتخليفة 


شهدت عفخرك السموات العلا 


ع 5 
لد عيث م“ بعد | مسا 
عبنت بر ات 
وتتزل القرآن فيك “مديحا 
ومنه : 
وعلمت من مكنون سر الله ما 
"لو كان آتقى الحلق ما أوئيشه 


لم يلق التشبيه «التأويلا 


يفت فى الملكوت ميكائيلا 


(1) كان أسد باليك المعز يسمى جوذر كان معه. ى هذه الررحلة » وقد مرض مرضاً شديداً 
فكان يعمى أن يجتمع بالمعز ۽ فاجت.م به فى هذا القصر » وكائت آشر مرة اجتمع فيها بالممز" . . 
ومات جوذر ف مدينة برقة من مرضه هذا . وحمل إلى القصى الذى كان به المعز بموضع يعرف بمياسر 
وصلى عليه » ودفن بالمسجد اللى كان بهذا القصر , 

وأصل جوذر من الصقالبة وعتقه المعز سنة “مم تقريباً » ولقب مجوذر موف الميز » وكان 
من أقرب المقربين اليه . 

( ۲ ) يوجد الآن مكان فى برقة يقال له العزيات قريباً من طريق العبد جلوف اليل الأخضر ؛ 
و بهذا المكان آثار بناء قديم » ولا يبعد أن تكون آثار قصر الممز + ولطول الزين حرفت إلى المزيات , 


1 وطريق العبد - على ما يقال - هو الذى سلكه جيهر الصقل ف مجيئه إلى مصر . 


۱۹٦ 
: وقال فيه‎ 

ونور هدای ف جسم نور بده :شعاع من الأعلى الذى لم جسم 

فأقسم” لولم يأخذ الناس” وصفه عن الله لم 00 5 

وبمثل هذا الإغراق فى الكفر بمدح ابن هان المعز الفاطمى » ولمثل هذه 
المكفرات يصغى المعز ولا ينكزها » فأى مكفرات بعد هذه يا ترى ينكرها المعز . 

وابن ھائ هو محمد بن هال . ويلقب بای القاسم > وألى الحسن » وهو 
من قبيلة الأزد ولد بأشبيلية من بلاد الأندلس » واتصل يجوهر الصقل 
سنة ۳٤١‏ تقريبا »> وكأن” إحسان جوهر له لم يشبع نفسه الطاحة 
فاتصل يجعفر بن على أحد قود المعز وأمير الزاب فأغدق عليه 
ما أرضاه . واتصل بالمعز سنة ٠٠١‏ ى القيروان » وصحبه فى رحلته إلى مصر . 
واغتيل ابن هال فى برقة لسبع ليال بقين من رجب سنة 57" وهو ف الثانية 
والأربعين من عمره فتيجة التآمر عليه من نخصومه السياسيين والأدباء لما كان 
له من الحظوة لدى المعز. 

وقد وجد مقتولابساحل البحر ببرقة ولم يعرف قاتله . ولا بلغ المعز خير 
وفاته تأسف وقال : هذا اليجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر 
لنا ذلك , 

وقال فى المغرب ی حل المغرب ص ٩۷‏ + ۲ : أبوالقاسم محمد بن ها 
الأزدى أصله من بى المهلّب الذين ملكوا إفريقية » وانتقل أبوه منها إلى جز يرة 
الأندلس » وسكن إلبيرة فولد له بها محمد بن هانى المذكور » وبرع فى الشعر 
واشتهر ذكره . وقصد -جعفر بن على الأندلمى ملك الزاب من المغرب الأوسط » 
واحتال لمقابلته » وأكرمه وجل“ قدرہ » وبى فى جواره مكرما » إلى أن كتب 
المعز الإسماعيلى الحليفة بالقيروانا إليه فى توجيهه لحضرته » فوجهه للقيروان > 
فقال فيه الشعر وبالغ فى مدحه , 

وكان ابن ها مغرمًا بحب الصبيان » وله ى ذلك أشعار ميثذلة . 

ولا رحل المعز إلى مصر رجع لتوصيل عياله » فقتل ف برقة على صى . 


۱4۷ 
وقال ى وفيات الأعيان ج ۲ ص ه التحق يجعفر ويحبى ابى على بالمسيلة 
وهى عاصمة الزاب » فامتدحهما فبالغا فى إكرامه والإحسان إليه . فنمى خبره 
إلى المعز العبيدى فطلبه منهما › فلما انتهى إايه بالغ فى الإنعام عليه . ولا 
توجه المعز إلى الديار المصرية شيعه ابن هانى ورجع إلى المغرب لأخذ عياله 
والالتحاق به » فتجهز وتبعه . ولا وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
تأقام عنده أيامًا فى مجلس الأنس » فبقال إنهم عربدوا عليه فقتلوه . وقيل 
حرج من تلك الدار وهو سكران فنام فى الطريق وأصبح متا ''2 ولم يعرف 
سبب موته . وقبل إنه وجد فی سانبة من سوانى برقة نوق بتكة سراويله . وكان 
ذلك فى بكرة يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من رجب سنة 7517 وتمره ست 
وثلائون سنة وقبل اثنتان وأربعون . هكذا قيده صاحب كتاب أخبار القيروان » 
وله فى المعزغرر المدائح . فن ذلك قصيدته النونية الى يقول فيها : 
فارزق عبادةك منك فضل شفاعة ‏ واقرب بهم زللى فأنت مكين 
وكان المعز وأجداده يستمعون إلى مثل هذه المكفرات ولا ينكرونما . 
وكانت أيمان كتامة أيام المهدى : « وحق عالم الغيب والشبادة مولانا المهدى 
الذىبر قادة » وقد قتلوا العروس مؤذن مسجد ابن عياش بعد أن ضر بوه بالسياط 
وقطموا لسانه لأنه أذن وم يقل حى على خير العمل » وكانوا يمنعون الناس من 


صلاة الضحى وصلاة التراويح . . . وعلى كل حال فإن الذين يريدون الطعن 
٠‏ على أعمال العبيديين يجدون أكثر من دليل على أنها لا تتفق مع تعالم الإسلام ؛ 
: ولا مع ما كان عليه نى الإسلام . 


وواصل المعز سيره من برقة » فوصل الإسكندرية يوم ۲۳ من شعبان 
سنة 5" . ووصل مصر دوم السبت الثانى من شور رمضان من هذه السئة » 
ودخل القاهرة يوم الثلاثاء الحامس منه . ودخل من الباب القبلى وهو باب 
)١(  :‏ قال فى التجوم الزاهرة إنه قعل فى رجوعه من مصر إلى المغرب للإتيان بأمله ولي 


| با مىز فى مصر , 


۱۹۸ 
زويلة"“ ووفد عليه أعيان القاهرة فأكرمهم وأحسن استقياهم ۾ 

وامتد ملك المعز من مضيق سبتة بالمغرب إلى مكة بالمشرق . وكان يصدر 
أوامره بالقاهرة » فيأتمر بها سكان سواحل الحيط الأطلنطى . 

ويظهر أن المناطق اللحنوبية من إفريقية الى كانت يسكها البربر لم تدخل 
تحت نفوذه » لأنه تقدم آنه لما مر بطرابلس وكان معه جماعة من البربر فروا 
إلى [خوانهم يجبل نفوسة . وهذا يدل على أن جبل نفوسة لم يكن تحت نفوذه » 
وقد تقدم آنه كان تابعاً لتييرت عاصمة إمامة الإباضية » ويظهر أنها هى أيضاً 
لم تكن تحت نفوذ المعز . 

وبق المعز فى مصر سنتين ونصفاً . وتوش بالقاهرة فى السابع عشر من 
ربيع الأول سئة ٠٠٠١‏ . ودامت لايته بإفريقية ومصر ثلاثاً وعشرين سنة 
وخسة أشهر. 

ودامت دولة الفاطميين ۲٠١‏ سنة » مما اثئتان وخمسون سنة با مغرب ومائتان 
وان سنوات بمصر . وعدد خلفائها أربعة عشر خليفة » آم عبيد الله المهدى » 
وآخرهم العاضد الذى زوق يمصر يوم عاشوراء سنة ٠٦۷‏ » ويموته القرضت 
دولة الفاطميين من المشرق والمغرب . والملك لله وحده . يو المللك من يشاء 
وينزع اللاك ممن يشاء , 

الدولة الصاجية 

نسبة إلى صهاجة » وهى قبيلة بربرية من قبائل البربر ذات الشبرة والمكانة 

الكبيرة فى إفريقية > وكانت تناصر العلويين » ولذلك كانت عل ثقة المعز 


لدين الله . . . وكان بيت آل زيرى من بيوتامها المشهورة لذلاك اخختصه المعز 
بثفته » وجعل رمجالاته خلفاءة على إفريقية من رعده . 


020 لما بى جوير القاهرة كان معه طوائف كثيرة من البربر . وكانت طائفة مهم تسى 
زويلة؛ فسكنت بقرب هذا الباب فسمى بأسمها وما زال معروفاً مها إلى الآن. و يسميه العامة بوابة المتولى 
غلملاً , و ګواره حارة تسمى حارة زويلة , 
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والدولة الصهاءجية » وإن كانت تمثل الدولة العبيدية فى إفريقية » ولكنبا 

هى ذات النفوذ الفعلى والسلطان المباشر فى إفريقية . . . وقد حكنت إفريقية 

۲ سنة » من سنة 851 إلى سنة “4ه » وتولاها ثمانية أمراء من آل مئاد , 
ألم بلكين بن زيرى » وآتحرهم الحسن بن على . 

وى سنة 405 انقسمت الدولة الصهاجية إلى قسمين : شرقية » وعاصمها 
القيروان » وغربية وعاصمتها قلعة ببى حاد . 


(۳ (PD. 

بلكين بن زیری " 
كنيثه أبو الفتوح »> ولقبه سيف الدولة » وسماه المعز لدين الله يوسف > 
وهو أول أمير فى الدولة الصنباجية . وحيها سافر المعز إلى مصر استخلفه على 


)١(‏ قلعة بى حماد تقم فى -جبل كتامة . وهى مشهورة فى إفريقية » وها تاريخ يد ١ا‏ تعاقب 
علا من الملوك وعظماء الرجال » و مما كان ها من الشأن الرفيع فى حروب إفريقية عامة » وحروب 
العرب والبر برخاصة , أسسها حاد بن بلكين بن زیریسنة ۳۹۸ , وكانت تسكنحوها جب ل كثامة 
قبائل عياض من بی هلال . وقد شید اد بنيانها » وأحك أسوارها » وأكثر فيا المساجد والفنادق 
وکل شىء يوفر الئاس أسباب الراحة , وقد اتجهت إليها أنظار طلاب العلم والتجار » وأصعاب احرف 
والصنائع فأخذوا بهاجر ون [ليبا أذواجاً. وتم بناؤها وتمصيرها على رأسالمائة الرابعة , وقرق اد ؛ :151 ؛ 

وماد هذا عم باديس , وكأن باديس أسله لحار بة زناتة » وكانت عالفت عليه سنة ۳۸۸ وجعل 
له ملك جميع ما يفتحه » فانلتصر علما » وبى القلعة » وجعلها قاعدة ملكه . واتقسمت دولة 
صنباجة إلى دولتين : شرقية وقاعدمها القير وان . وغر بية وقاعد ها القلعة . 

(۲) كتبه بعض المؤرعين يام » وبعغبم بالقاف » وهذا يرجح القول بأنه بالكاف 
المعطشة الى تخرج بين القاف والكاف . وضبطه صاحب خلاصة تاريخ توس بغم الباء واللام وتشديد 
الكاف . ولبلكين مكانة متازة لدى المعز لدين الله لما ناله على يديه من نصر على حصومه . وذلك أن 
محيد بن الحسن بن خزر المغراوى كان مالفا على المعز فى المغرب الأوسط , وكان جباراً طاغية » 
فخافه المعز مل إفريقية » فأرسل إليه بلكين ى جيش كبير » فالهزم محمد بن الحسن . وقد كير عليه 
أن ينبزم » فتحامل على سيفه وقتل نفسه . وقثل اثنا عشر من أمراء زذاتة » وأسر مهم كثير » وكان ذلك 
سئة ٠6م‏ » فسر الممز بذاك وعظم بلكين فى نظره » فاستخلفه عنه فى إفريقية . وأئاب عنه فى طرابلس 
عبد الله بن عخلف الكتاى رأ بجعل لبلكين ولاية عليه ولا على صاحب صقلية 

(۳) ذكر نی الأنيس المطرب لابن أب زرع أن زيرى بن عطية أرسل هدية إلى المنتصور 
ابن أب عامر »> وكان فيها عدة أحمال من قسى الزارة . والزارة قرية بطرابلس تصنع فها القسى الحيدة . . 
وكان هذا حوالى سئة ۳۷۷ . وهى الممر وفة عندنا بعين زارة . 


0 
إفريقية وا مغرب فى شوال سنة "51١‏ . وقد فصل عنه طرابلس وسرت ويرقة كما 
تقدم . ولما مات المعز لدين الله » وتولى بعده العزيز بالله نزار أرسل إليه يوسف 
لكين سئة 519" هدية وطلب منه أن يضيف إليه هذه المقاطعات الثلاث » 
فجداد له العهد بالإمارة على إفريقية وأضافها إليه » فرحل عنها عبد الله بن 
يخلف الكتاى الذى كان مول" عليها من قبل المعز لدين الله » وبعث يوسف 

يلكين إلا عماله . 


عوصلة بن بكار 


ولاه بلكين عاملا على طرابلس بدلا من عبد الله بن يخلف . وعوصلة هذا 
أحد موالى بلكين جاء به من مدينة بونة , 

وتوف بلكين بن زيرى يوم ۲۴۳ من ذى الحجة سنة ۳۷۴ . ومدة حكله 
اثنتا عشرة سئة . 


المنصور بن بلكين 

كنيته أبو الفتوح › ولقبه عة العزيز بالله . تولى الإمارة بعد وفاة والده 
بلكين ؛ وأقر عوصلة عاملا على طرابلس . . . وكان المنصور بجوادا حازماً ) 
عادلا . . . وش أيامه أرسل أخاه يطوفت إلى القيروان فاحتلها. وش سنة ۴۸۱ 
خان ولده باديس فأرسل إليه عوصلة عامله على طرابلس هدية فيها مائة حمل 
من الال . . . وكانت زويلة السودان تابعة له » وعامله عليها ابن الحطاب»› 
فأرسل إليه هدية ببذه المناسبة ومن ضما زرافة وبعض مصنتوعات السودان.. 
ودامت إمارتها نحو ٠١‏ سنة وتوف يوم الحميس الثالث من ربيع الأول سنة 885. 


١ (‏ ) وقمث حروب كثيرة بين زناتة وصباجة . وف رمضان سئة ۰ وقعت بيهم حر وب شديدة 
عقر فيها فرس زيرى فكبا به ووقع بين الصفين » واحتدمت عليه الیل من الفريقين : فريق يريد 
قله وفريق يريد إنقاذه . وقتل فى هذه الممركة ‏ 


باديس بن المنصور 


تولى إمارة إفريقية بعد وفاة أبيه المنصور سنة ۳۸١‏ . وأقر ولاية عوصلة 
على طرابلس . وطلب عوصلة من الخاكم بأمر الله المنصور خليفة مصر أن يعفيه 
من عمله بطرابلس » ويأذن له فى الالتحاق به فى مصر » فأعفاه من الوظيفة . 
وأذن له فى القدوم إلى مصر فلحق به . 


پانس الصمّل “ 

تقدم أن المعز لدين الله لما سافر إلى مصر استخلف عنه بلكين بن زيرى » 
وجعل إمارة إفريقية فى بيت آل زيرى على أنمهم خلفاء للدولة الفاطمية فى 
إفريقية . واستمروا تابعين لدولة الفاطميين بمصر إلى أيام المعز بن باديس كا 
سيأ . إذآ فأمراء آل زيرى ليسوا مستقلين بإفريقية » وإنما هم تابعرن للفاطميين 
ف مصر » والكلمة العليا فى أمورإفر يقية ترجع إلى الخليفة فى مصر . وعلى هذا 
الأساس اعتير بانس ثفسه معيناً فى طرابلس من قبل خليفة مصر » وليس لأمير 
إفريقية المعارضة ف هذا التعيين » وإن كان يعتبر نفسه تابعا له فى الإدارة . 
كا يعين الملك موظفاً : فليس للوزارة المعارضة فى هذا التعيين وإن كان تابعاً 
ها فى الإدارة . 

وقبل أن يسافر عوصلة إلى مصر عين اللحاكم بأمر الله خليفة مصر بان 
الصقلى عاملا على طراباس » ولم يأخذ رأى باديس فى هذا التعيين » وجرت 


)١ (‏ قال فى اللطط الترفيقية : 1 

هو أبو الحسن يالس الصقلى » كان شادماً خصيا من خدام العزيز باق الفاطمى » ركان 
قد خلفه على القاهرة » فل مات العزيز أقره ابنه الحاكم بأمر الله على شلافة القصور رخلع عليه » 
وحمله على فرسين » وكان له أتباع يقال لم اليافسية نسبة إليه » ويم سبيت عافة اليافسي ةمير 
بالدرب الأحمر قبالة جامع أبى حريبة من المهة الغربية . 

ولا كان الحرم سنة ۳۸۸ سافر لولاية برقة بعد ما شلع عليه وأعطى خسة آلاف درم 5 
وعدة من الخيل واكياب . 


۲ 
الأمور بدون علمه . ولم يشعر باديس حى قدم پانس من مصر سنة ۳۹۰ , 
وسم له عوصلة طرابلس وسافر إلى مصر > وأحذ معه ماله » وأهله » وولده . 
وكان عوصلة كثير الولد والسرارى » يقال إنه كان له قرابة ستين ولداً بين ذكر 
أنثى » وله من السرارى ما يرنى على الثلاثين . . ووصل إلى مصر فأكرم 
الحاکم وفادته » وقلده ولاية دمشق وأعمالها وما بها .)١(‏ . . واستولى يانس على كل 
ما تركه عوصلة بطرابلس ودام عوصلة فى الحكم تسعة وعشرين سنة 1 

وما بلغ باديس خبر قدوم بانس طلب إليه أن يطلعه على عهد الحا کې له 
بولاية طراباس » فامتنع يانس لاعمّاده على مکانته من الحاكم بأمر الله , . 
فأرسل إليه باديس جعفر بن حبيب لقتاله سئة 89" . . . وجمع جعفر اليش 
اللازم وسار لقتال بانس بطرابلس » إلا أله تبث بقرية أجاس يقرب قابس 
نحو ثلاثة أشبر » وأخطذ يكائب يانسا أملا فى رجوعه » ولا يئس من الانفاق 
معه خيره بين ثلاث : إما أن يرسل سعله ‏ العهد الذى كتبه له الحاكم .- > 
وإما أن يقدم إلى باديس للمفاوضة معه فما بجاء من أمجله » وإما أن ناجزه ادرب , 
فرد عليه پانس : أما القدوم على باديس فلا سبيل إليه » وأما السجل فأنا أكبر 
من ذلك » إذ كنت خليفة أمير المؤمنين على ما هو أعظم من طراباس » وأما 
الثالثة فأنا أوافيك إلى موضعلك وأقاتلاف به . . وبعد هذا ابدواب من يانس لم 
يبق لدى جعفر أمل فى الاتفاق معه » فزحف إليه والتقوا بزئزور » فنزل جعفر 


)1١(‏ جاء ى النجوم الزاهرة + + ص+ء ١‏ حكاية عن عبد بربرىاسمه مموصلت تشبه حكاية 
عوصلة فى معناها وتاريخها . ولعل عوصلة هو موصلت » رهلا نسبا : 

مصولت الأسود » أو طزملت » القائد البريرى . كان عبداً لابن وفرى والى القيروان » 
ذولاه طرابلس الغرب » فجار على أهلها» وظلمهم أل أموام » فحصل له مهم مال عظيم > فلا 
انهى خبر ظلمه إلى مولاه طلبه والس إشخاصه إلى القيروان لكشف الأمر » فخافه وامبزم إشفاقاً 
على نفسه وماله ووصل إلى مصر » وحمل بعض ما کان معه إلى الما کم فتمكنت ساله عنده وقائلت 
مئزلته منه وولاه دمشق فأقام والب علا . 

وف دهع الآخر من سنة ۳۹۳ أمر تمصولت الأسود يمغرى فضرب وطيف به على حماره » 
ونودى عليه هذا جزاء من حب أبا بكر وعمر ۽ ثم أمر به فضر بت عنقه رسمه الله تعالى . 


Oy 

غربيها » ونزل يانس شرقيها » ثم التى ابحيشان وكانت الحزيمة على يانس » 

فقتل أكبر جنده 3 وأحذ هو أسيراً » فطلب من آسريه أن يأخذوه إلى جعفر 

فأبوا » وقتلوه وأخذوا رأسه إلى جعفر ٠‏ وبا الموزمون من جيش يانس إلى 
طرابلس . 


فوح بن على 

اجتمعت بقايا فاول جيش يانس ممدينة طرابلس وقدموا عليهم فتوح بن 
على » وهو من أنصار يانس » وتقدم جعفر يحيشه إلى المدينة وحاصرها فلم ينل 
منها شیا . وفى أثناء محصاره لها وصله كتاب يوسف بن عاءر عامل قابس بره 
أن فلفل بن سعيد وصل إلى قابس وأنه يريد طرابلس حار بته » فارتحل جعفر 
عن المدينة إلى ناحية اليل ضوفاً من أن يأتيه فلفل من اللحلف » وأصبحوا 
مهددين بالهجوم من فافل من الناحية الغربية ومن فتوح من المديئة دن الناحية 
الشهالية . وقد فاقت به وبأصحابه الحال : فاعتزموا الرحيل إلى قابس » وأن 
يقاتاوا کل من بعرم مهما كانت النتيجة . ولا جم فلفل تنحى عن طريقهم 
ووصاوا إلى قابس . 

يذ كر المؤرخون أنه كانت حروب كثيرة بين صبهاءجة وزنانة » وما من 
قبائل البربر المشهورة بالقوة والسلطان . وقد ازدادت هذه الحروب بعد أن رحل 
المعز لدين الله إلى مصر » واختار لإمارة إفريقية آل زيرى الصتهاجيين . ولم 
يقع هذا الاختيار من بى خزرون الزناتيين موقع الرضا » وتحملوه على مضصض 
إلى أن تحين الفرصة للثورة . وف أيام باديس كان الصدام بينه وبين الحزرونيين 
على أشده » وكان انلز رونیون فى جهات قابس »› وكان قائدهم فلفل بن سعيد 
ابن خزرون . 

وسعيد بن خزرون هذا كان من ملوك مغراوة البرابر » ومن مشاهيرهم 
وكانت له صلة قوية بالمنصور بن بلكين وكان أميرا على طبئة . ولا 


5 
توق سعيد بن خزرون سنة ۳۸۲ ١١‏ كفنه المنصور فى سبعين ثوباً . وى هذه 
السنة قدم ابنه فلفل على المنصور فى مدينة المنصورية بعد وفاة أبيه » فزوجه 
ابنته » وزفها إليه مزودة بثلاثين ملا من المال» وأهدى إليه خيلا مسرجة بسروج 
محلاة بالذهب » وبنوداً مذهبة » وجعله أميراً على مدينة طبنة بدل أبيه » ومع 

هذه الصداقة وهذه المصاهرة فقد كانت له مع باديس حروب كثيرة . 


بنو خزروك 
أسرة بربرية نسبها فى زناتة » وقد معكوا طرابلس حوالى ٠١١‏ سنة . وأول 
حاكم مهم عليها هو فلفل بن سعيد تولاها سنة 91 . وآخر حاكم مهم 
عليها محمد بن خزرون وطرد منها سنة 04٠‏ . وقد صفا لم ابحو بعد أن سافر المعز 
لدين الله إلى مصر » فاستقلوا بطرابلس ٠‏ وتغلبوا على ما كان بينهم وبين 
العبيديين من صعوبات. 


تعتبر إمارة فلفل بن سعيد على طرابلسعهداً جديداً فيه شی ء من الاستقلال 
بالرأى وعدم التابعية للغير . وقد حملته عداوته الصهاءجيين على أن يستقل بطرابلس 
وينفرد بها عنهم ما أمكنته الفرصة . 

قال التيجانى فى رحلته : «وبعد أن انتقل العبيديون إلى مصر استول 
نو خزرون الزناتيون على طرابلس » وكان بيهم وبين الصنهاجيين وقائع كثيرة 
وبقيت بأيدى الزناتيين إلى سنة 54٠‏ » . 

وف أيام بى خزرون تمتعت المدينة بشى ء من الأمن والطمأنيئة . أما الدواخل 
فكانت فى اضطراب دام نتيجة لإغارات العرب المتكررة . 


0 يقال إن سعيد بن خزرون قتل فى حرو به مع زغبة ورياح من بی هلال » وهذا بعيد » 
لأن بى هلال لم يدخاوا إفريقية إلا سلة ؟4 ؛ و بعد وفاة المنصور بلحو ٦ه‏ سنة . 


10 
تقدم أن جعفر بن حبيب أرسله باديس لصار طرابلس وطرد فتوح 
ابن على منهباء وقد ارتحل جعفر عا هار بأحينا علم بأن فلفلبزسعيد وصل إلى 
قابس يريد عاربته ... وأسرع فلفلبالقدوم لاء ونزلله فتوحعلها فدخلها ف 
رجب سنة ۳۹۱ . ووقعت حروب بين فلفل وبين باديس دامت نحو ستتين ۽ 
وملك فلفل طرابلس واستبد بها عن باديس . وأراد فافل أن تكون طرابلس تابعة 
للحا کم بأمر الله عصرء فأرسل إليه بطاعته سنة ۳۹۱ فقبل اللا كم طاعته ولكنه لم 
عند ا کا عل طا > بل أرسل يحبى بن دون الأندلسى وعقد له على 
طرابلس وقابس ؛ و وصل يحبى إلىطرابلس ف التاسع من ر بیع الأول سنة؟ ۳۹ فقابله 
الل بالطاعة » وارتحل معه هو وقتوح إن قابس للخحصارها وطرد جعفر بن حبيب 
مها . ولكن مجعفراً تحصن بالمدنة فلم كلهم اتتحامها عليه فر جعرا إلى طرايلس » 
وأقام يحبى بن على مع فلفل فى طرابلس إلى سنة ۳۹۳ . وقد وجد من فلفل 
إعراضاً عنه واستبداداً بالأمر دونه » مع أن بحبى هو المعين من قبل الحاكم 
بأمر الله والياً على طرابلس وقابس . وقد ا من مقابلة فلفل » فرجع إلى 
مصر فق هذه السنة بعد أن آخذ منه فلفل كثيراً من خیله وخيل أصعابه . 
وقد وجد الخاكر فى نفسه على فلفل بسبب معاملته السيثة ليحبى فقطع 
عنه المدد ء واشتد غضيه عليه . 
واستقل فلفل بطرابلس ؛ واستحكت العداوة بينه وبين باديس وأصبح 
مقطوع الصلة من خليفة الفاطميين يعصر > ومن خليفمهم بإفريقية › فأرسل 
بطاعته إفى المهدى محمد بن هشام حا كم قرطبة يستنجده ويعده بالطاعة وضرب 
الدنانير باسعه . وقد مات فلفل سنة ١١٠٠١‏ )قبل أن ترجع رسله من قرطبة . 


, ۳۹۹ عقيل مات سئة‎ )١( 


ثورة الوليد بن هشام ى برقة 


وى سنة ۳۹۵ كان رجل فى برقة ادعى أن امه الوليد بن هشام بن عبدالملك 
بن عبد ارهن الداحل لأنه من بنى أمية من ولد المغيرة » وأنه هرب من المنصور 
ابن ألى عامر » وكان يحمل الماء لوضوثه فى ركوة على طريقة الصوفية فقيل له 
أبو ركوة . وذهب إلى الشام ومكة والين » وعاد إلى بجهات مصر » ونزل على 
بى قرة من بى هلال » بنواحى برقة » وأقام فيهم يصلى بهم ويعلم الصبيان 
القرآن . واننهز فرصة صلته بالناس من طريق هذه المهنة » فأخحذ يشيع فى الناس 
أن عنده أدلة على أنه سيملك مصر ويبلك الحبابرة » وما زال بالناس حى 
استالم إلى دعوته » وأعلن الثورة ضد الحا كم بأمر الله فى مصر » لأن الاک 
كان قد أسرف فى قتل الناس من جميع الطبقات ؛ وؤتل حماعة من بى قرة 
وأبحرقهم بالثار ؛ وقد وجدت دعوته مہم آذاناً صاغية . . ويقول ابن حلدون : 
إنه كان بين بى قرة وبين لواتة ومزاتة » وزئاتة ‏ جيرامهم من البربر ‏ دمام 
وثارات قديمة » فوضعوها واصطلحوا على يد أنى ركوة » والتفوا حوله » و بايعوه . 

وكانت برقة أيام ى ركوة خاضعة لنفوذ الحاكم بأمر إليه بحصر . وله فيا 
عامل اسمه أنيال الطويل يكثله ويحكم باسمه » فعرفه بأعمال ایی ركوة فلم ميتم لها . 

وف رجب سنة ۳۹۵ ثار أبو ركوة ببرقة وحاصرها وقتل عاملها من قبل 
الحا بأمر الله ممص ٩۱‏ . وغم سلاحاً وأموالا كثيرة . . 

وتنبه الا کی للخطره فأرسل إليه سنة 885 جيشاً من خمسة لاف فارس 
بقيادة أن الفتوح الفضل بن صالح ؛ فبلغ هذا اميش ذات الحمام"'ء وكانت 
بينها وبين برقة مفازة معطشة » فأمر أبو ركوة أتباعه بتغوير المياه على قلها » 


)1( قال ابن لدوب قتله برمادة ببرقة . 
(؟) هى المعريفة الآن بالحمام أو حمام مريوط .. 


۷ 
ففعلوا وأحذ أبو ركوة يستعد للقائهم على حدود برقة . . ووصل الفضل بن صالح 
حدود برقة فى حالة عطش وإعياء من طول السفر » فقاتلهم أبو ركوة ونال 
مهم . وانضمت إليه جماعات من كتامة هربا من ظلم الحاكم ٠‏ فقبلهم أبو ركوة 
وأمنهم » وامبزمت عسا كر ا حا کي » وقتل مم خلق كثير » ورجع أبو ركوة ظافراً . 
وقد اغتر أبو ركرة بهذا النصر فى برقة » فأخذ يفكر فى المجوم على مصر 
ليحقق لأتباعه ما كان يعدم فج فده مراياة حل الضعيد وار فر 
وکر أنصاره وقويت شوكته . 
وش سنة ۳۹۷ شرع الحا كم يدبر الحيل لأخذه » فأشار على قواده بمكاتبته 
وإظهار ميلهم إليه » فكاتبوا أبا ركوة بأمهم على رأيه وأمهم مستعدون لاثورة معه » 
فانطلت عليه الحيلة » وزحف يجيوشه على مصر » على اعتبار أن قواد الحا کم 
بأمر الله سينضمون إليه » ولكنهم ما ليثوا أن هاجموه بجيوش جرارة ويخذله ماضى 
بن مقرب من شيوخ بنى قرة » فهزم هز ية منكرة ؛ ولم يتمكن من الرجوع إلى 
برقة فهرب إلى بلاد النوبة » وطورد حى قبض عليه وسام إلى الفضل بن صالح 
فأنزله فى خيمة » ثم جىء به إلى مصر » وطيف به فى شوارعها على جمل لابا 
طرطو رأء وخلفه قرد يصفعه تشهيراً به ثم قتل فى منتصف شوال سنة۳۹۷ وصلب. 


ورو بن سعید'' 
هو أخو فلفل . ولا مات فلفل اجتمعت زئانة وولوا ورو مكانه وال على 
طرابلس . . . وهام باديس طرابلس » فلم يمكن ورو الدفاع عنها وفر كثير 
٠‏ من جندها إلى باديس » فاضطر ورو إلى التسلم فسلم هو ومن كان معه من 
زناتة + وطلبوا الأمان من باديس فأمنهم » وألحسن الم » وشرط عام ألا 


)١(‏ ضبط فى ابلزه الثالث من البيان المغرب : بواو وراء مضمويتين » والراء مشددة » وبعد 
ا ألراء واي بدون آلف بعدهأ 5 ودم فى تاریخ ابن الأثيربواد وراء مشددة ووأو بدون ألن ٠.‏ 


۸ 
يقيموا فى طرابلس » وأقطعهم نفزاوة وقسنطينة فانتقاوا إلييما ودخل باديس 
طرابلس » ونزل قصر فلفل ‏ . 

وم تؤثر الأحداث الى .حصلت بين فلفل وورو وبين باديس على علاقة 
باديس با خاک بأمر الله ٤‏ فا كاد يتم الغلب لباديس على ورو حى أرسل إليه 
الحاكم هدايا كثيرة » ومرسوما بإضافة برقة إلى عمله تقديراً لإخلاصه » ولا 
أبداه من ثبات تى دفاع الحزرونيين » فوصلته الحدايا سنة 4٠8‏ وعين عاملا 
من قبله على برقة , 


وعين باديس محمد بن حسن عاملا على طرابلس بعد أن استسلم ورو 
وذهب إلى قسنطينة . ولكن ورو لم يف بعهده لباديس » فلم يلبث أن جمع 
حوله من زناتة وغيرهم وهجم على طرابلس فتصدى لم محمد بن حسن » ودافع 
دون المدينة » وانجلت الرب عن هزية ورو وأتباعه بعد أن قتل كثير مهم . . 
ثم جمع شمله وأغار على طرابلس مرة. ثانية » وحاصرها . . وكان خزرون أخو 
ورو فى طاعة باديس فأرسل إليه باديس هو وبعض أمراء زناتة يجهة ابحريد 
أن يخرجوا الحرب ورو » فخرجوا إليه وحاربوه « بعبرة » موضع بين قابس 
وطرابلس . ولم يلبث خزرون أن ائفق مع أخيه ورو سرا » وقد أدرك باديس 
هذا الاتفاق » فلم جد خزرون بدا من الحهر بأمره » وانضمت إليه زناتة ؛ 
والتحقوا جميعاً بورو سنة 404 ؛ وكان قد وضع رهائن عند باديس . ولا تحقق 
باديس من خيانة ورو قتل من كان عنده من رهائن زناتة . 

وتجمعت زنائة وضيقت الحصار على طرابلس » ووقف محمد بن الحسن 
دونها يدافع عنها بكل ما ونی من قوة . 


)1( هأ القصر ما زالت بقاياه في مدينة طرابلس » وقد طفى عليه البحر » وتسمى هذه الحهة 
و فلغيل » وصاحب القصر فلفل » لا فلفول , 


۹ 
وفى سنة 405 أرسل ورو بطاعته إلى باديس » وهذا يدل على أن محمد 
ابن حسن انتصر عليه ولم يتمكن من دخول طرابلس . ومات ورو فى شوال 
سنة ٤٥‏ . 
وبعد موت ورو تنازع السلطة بعده ابنه خليفة وأخوه خزرون وانقسمت 
زئاتة بينهما + وانضم أكثرها إلى ابنه خليفة » فحارب عمه خحزرون حى غلبه ؛ 
وبعث بطاعته إلى باديس على أن يحافظ على الأمن ومحفظ عهده بطرابلس 
فقبل ذلك . . . أما خزرون فبعد أن تغلب عليه ابن أخيه ذهب إلى مصر 
واستقر بها . ونشأ بها بنوه : مخليفة + وسعيد » والمنتصر . 


ويفهم من تعهد خليفة لباديس بانحافظة على عهده بطرابلس أن باديس 
عين خليفة عاملا عليها حيها شرط على نفسه أن يحافظ على عهده بها + وب 
فيها إلى أن تول” المعز . . يدل على هذا ما سيأق من أن خليفة جهز حلة 
بحرية من طرابلس ليهاجم بها فتوح بن القائد حينا علم أنه كاتب المعز ليدخل 
تحت طاعته . وقد اعتبر المعز هذا العمل من خليفة خيانة » ونقضاً للعهد الذى 
أعطاه لوالده ٠‏ فجهز جيشا لغزو طرابلس وقاده بنفسه . ش 


و سنة ٠٠١‏ أرسل باديس هدية إلى الحاك, بأمر الله فى مصر » ولا 
وصلت إلى المهدية أرسلت ف البحرمع يعلى بن فرج . وكان من ضمن الحدية 
مائة فرس بسروجها المذهبة » ومانية عشر حملا من الليز والمتاع النفيس المذهب 
وعشر ون جارية » وأشياء أخرى ثميئة . ولا وصلت المدية ناحية برقة استولى عليها 
العرب » وهرب يعلى بن فرج . وهؤلاء العرب من الملاليين » وكان شيخهم 
إذ ذاك ممتار بن القاسم » وقد استغاث بهم فلفل بن سعيد فى طرابلس على 
يحبى بن على فأغاثوه وهزموا مى ثم رجعوا إلى برقة . ولا استولوا على الحدية 
وهرب يعلى الذى أرسلت معه ثاروا على عامل برقة من قبل العبيديين وطردوه 
واستولوا عليها ... ولا زحف إخوانهم الحلاليون على إفريقية سئة 447 زحفوا 
معهم » وكان من شيوخهم ماضى بن مقرب . 


ف 

وما يلفت النظر ما تقدم 1 نفآ من أن فلفل بن سعيد استنجد ببؤلاء العرب 
ضد بجی بن على إلى آخر ما ذكر . ولم يذكر فما تقدم أن حصلت حرب 
بين فلفل ويحيى بن على » وکل ما حصل هو أن يحبى بن على استاء من معاملة 
فلفل له فرجع إلى الحا کم بأمر الله فى مصر » ولم نطلع على ما يفيد أنه وقعت 
بيهما حرب . ش 

وكان باديس جواداً مقدامآ يحب العفو عن المسيثين . . توق بلسعة عقرب 
آخر ليلة من ذى القعدة سنة 505 . ومدة سحكه عشر ون سنة وأشهراً » 


عبد الله بن الحسن 


لا آل الماك إلى المعز بن باديس كان محمد بن الحسن عاملا على طرابلس 
من قبل والده باديس » فخلعه وآتی بدله بأخيه عبد الله . . وقدم محمد بن 
الحسن على المعز » وأقام معه فى محل الرعاية والتقدير نحو سبع سنوات . 

وف سنة 405 نقض خليفة بن ورو عهده مع الصاجيين الذى كان 
أعطاه لباديس » وهاجم طرابلس وضيق عليها » وطال حصاره لها » وبذل 
عبد الله بن الحسن ما أمكن فى الدفاع عنما » وعجز خليفة عن إقتحامها عليه . 

وق سئة 4١4‏ تغير المعز على محمد بن الحسن - وكان وزيره وصاحب 
جيشه ‏ لأمورأنكرها عليه » مها أنه استأثر لنفسه ببعض الحبايات » فقتله . 
وكانهذا العملمنالمعزسبباً فى ثورة عبد الله بن الحسنعلى باديس» وانضامه 
إلى الخزرونيين انتقاماً لآخيه » وفتح مدينة طرابلس لحليفة بن ورو ودخلها و 
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خليفة بن ورو 
اتحدت سياسة عبد الله بن الحسن وخليفة بن ورو ضد الصهاجيين : 
الأول موتور بأخيه والثانى ثائر عليهم للأخذ بثأر الحزرونيين الذين قتلهم 
الصماجيون . واستعان خليفة بعبد الله على قتل الصنهاجيين الذين كانوا يحاربون 
مع عبد الله داخل المدينة قبل أن يثور علييم فقتاوهم قتلا ذريعاً . . فاستغاٹث 
نساء المقتولين بالمعر » فقبض على أولاد عبد الله بن اسن وحاعة من أهله » 
فحبسهم ثم قتلهم . 
ولم ينس خليفة لعبد الله بن حسن حروبه معه وشدة دفاعه عن طرابلس » 
فلم يلبث ‏ بعد أن أوقع بالصهاجيين فى طرابلس ‏ أن قبض عليه وقتله 
واستول على قصره بما فيه من مال ومتاع : حى نسائه وبناته ء وائخذ قصره 
مقرًا له ). ووصل خليفة سلسلة حكم بی خزرون فى طرابلس بحلقتها الأو 
لى كانت انقطعت سنة 4٠9"‏ باستسلام ورو لبادس وتعيين عمد بن الحسن 
على طرابلس . 
ويود حليفة ألا يدخل فى طاءة صنهاجة » كا يود أن محتفظ بطرابلس » 
ولكنه واقع بين سلطة العبيديين فى مصر وسلطة خلفائهم فى إفريقية » ولأاجل 
أن يأمن شر هذين العدوين » أو أحدهما على الأقل كاتب فى سنة ٤۱١‏ الظاهر 
خليفة الفاطميين بعر » ووعده بالطاعة » وأن يحفظ عهده على طرابلس . 
م أرسل أخاهحادا إلى المعز بن باديس ببدايا من عنده فتقبلها ووصله باديس 
ببدايا مثلها . وبذلك أمن خليغة بن ورو جانب خليفة الفاطميين عصر إا وعده 
به ؛ وجانب المعز فى إفريقية بما أهداه له » وتم للحليفة الأمر فى طرابلس . 
63 فاق ت د اة وور قنز ت ایی ی وول عل 


طرابلس وحاطب الخليفة الظاهر سنة 107 4 . و بقيت طرابلس بأيدى بى ز رون واستقلوا بها وأصبحوا 
ماوكها إلى أن قدم العرب اللا ليون وغلبوا المعزين باديس على افريقية , 


نيلف 


سعید بن خز رون 


تقدم أن سوروت بن سد ف عليه اة ن أيه ور و کت إن 

مصر » ونشأ بها أبناؤه سعيد وخليفة والمنتصر . 

والآن يعود سعيد بن خزرون للأحد بالثأر من ابن عمه خليفة بن ورو . 
فقدم من مصر سنة 47 » ووصل إلى طرابلس وكان بها ابن عمه خليفة بن 
ورد وأقام بضواحيها يؤلب عليه البربر » والتفت حوله زناتة وكرت أنصاره 
وهاجم المدينة فى جموع كثيرة من زناتة وغيرها . ورأى خليفة بن ورو ألا قبل 
له ببذه الجموع فتخلى عن المدينة وفر هارباً » وتمكن سعيد من دخول الملدينة 
وأصبح حا كا عليها إلى أن قنل سنة 445 . 

خزرون بن خليفة 

خزرون هذا حفيد وَرّوء وبعد أن قتل والده خليفه لأسباب لم نطلع علا 
صار ولي على طرابلس . ويقال إن رئيس الشورى الذى كان زمن والده هو 
الذى هيأله الأمور حى تمكن من الحكم . 

وف أيام خزرون هذا ثار الطرابلسيون على مذهب العبيديين الشيعة بزعامة 
الأستاذ أبى الحسن بن المنتصر © ونبذوا تقاليده الخاطئة و بدعهم الممقوئة 
وخلص الطرابلسيون من زيغهم واعتنقوا مذهب الإمام مالاك كبقية إفريقية . 
وب خزرون بن خليفة واليً عليها إلى سنة 45٠‏ 


المنتصر بن خزرون بن سعيد 
المتتص مرا بن خترروك أجل حز رون الاد ثة الذين فرام إل 


مصر وتر بوا فا . وقد بجام إلى افر بقية کا جاء أحرة سعيد من قبل . .و 
ربيع الأول من سنة 46٠‏ تقدم إلى طرابلس فى جموع كثيرة ا 


1۴ 

ابن خليفة» ففر خز رون بن خليفة وترك طرابلس » فاحتلها المتتصربن حزرون . 

تقدم أن خزرون بن سعيد كان يناصر الصنهاجيين . وكان أخوه و رو 
أبن سعيد ثا؟ ثرا ضدهم Uy.‏ ار أبوالحين على مذهب الشيعة فى: طرايلس كان 
حتمى | بسلطة خزرون بن خحليفة وهو حفيد ورو . ولا تولى المنتصر الأمر فى 
طرابلس - وهو من ذرية ة حررون - انتم من الأستاذ أف الحسن : ونفاه إلى 
غ اکل بكفير من اسار 

ولا تغلبت العرب على إفريقية أيام ھم بن المعز قوى تفوذ المنتصر ف 
جهات طرابلس ٠‏ وم روعي للصم‌اجیین ۰ فجمع حوله بى عدى من 
بی هلال و إلى قلعة بى حاد لغزو بعايا الصماجيين هناك : ٠‏ وأصبح 
لا حاف نفوذم فى فى ناحية القبروان وتونس لأن نفوذ نمم انحصر فى المهدية . 
تقدم المتتصر إلى أن دخل أشير » فخرج إليه الناصر من آل حماد وطرده 

حى دشل الصحراء ع ولا دجم الناصر عاد المنتصر إلى غزو أ أراضى بی حماد . 
وقد احتال عليه الناصر وأوعز بقتله إلى عروس بن هندى - وهو من أنصاره -- 
فقتله غيلة سنة 45١‏ . 


خليفة بن حزرون 
هو أو المنتصر أحد الثلاثة الذين تربوا فى مصر . ولا قتل أخوه المنتصر 
تول بعده على طرابلس › وب واليآً عليها إلى سنة ٤۸۸‏ » وقد ساءت سيرته » 
واستبد بالناس حى سثموا -حکه » وصاروا يتربصون به . 
شاه ملك 


رجل تركى ابن أحد أمراء الأتراك ببلاد الشرق ٠‏ نزل به ضم فى بلده 
اقتضى خر وجه منه . فخرنج فى جماعة من أنصاره إلى مصر زمن الأفضل أمير 
اليوش فنزل ضيفاً عليه وأكرم وفادته » وأقطعه أرضاً وأعطاه أموالا... ولكن هذا 


0010( قرية من قرى صلائة , 
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التركى كفر النعمة وجحد المعروف » وای أعمالا أغضبت آمير اب حيرش » 
فغضب عليه وطرده هو وأتباعه » فخرج شاه ملك فى لحو مائة فارس ؛ وأمكهم 
أن يتحصاوا على سلاحوتوجهوا إلى إفريقية . ولا وصلوا طرابلس تسقطوا أخبارها» 
فعلموا أن السكان مستاءون من حا هم ويتمنون زواله . . . وقد أمكن شاه ملك 
أن يتصل يبعض الأهالى واتفق معهم على مهاجمة المدينة » ووعدوه يفتح أبوابها . 
وقد تم ذلك » ولم يحد شاه ملك عناء ف التغلب على المديئة ٠‏ فدخلها وفر خليفة 
ابن خحزرون217. 

وقد اتصلت أخبار شاه ملك تمم بن المعز” بالمهدية ‏ وكان أمير إفريقية 
إذ ذاك ‏ فأرسل جيشاً إلى طرابلس وحاصرها » وضيق عايها حى اضطر أهلها 
إلى فتح الأبواب + واستسلم شاه ملك ومن معه وأخحذ أسيراً إلى المهدية . 

وقد احتال شاه مللك فى تحسين سياسته مع تمم حی أصبح منه فى عل 
الرضا » ولکن مالبث أن عاوده نكران الحميل فأ أفعالا غيرت تميماً عليه » 
فحذر تم ابنه يحبى من الانقياد إلى آرائه » فأخذ شاه مللك فى التحايل على 
بجی حى أصبح من أصدقائه . واتفق أن حرج يحبى إلى الصيد فى جماعة من 
أصدقائه ومعهم شاه ملك فلما أبعدوا حرض عاب يحبى عليه » فقبص عليه 
وذهب به إلى صفاقس . وبلغ احبر مما فأرسل فى أثره «جيشاً فلم يدركهم . . . 
وخرج حو حاكم صفاقس للاقاة يحي ء وسار فى ركابه ء وأظهر له ما يليق 
به من الخحضوع والاحيرام وكان بين جو وم منافرة » ولكن هذا لم يمنعه من 
ا حارام جى وتكر عه . 

وبى بجی أياماً عند حو لم يمخاطبه أبوه بشیء . وكان أبوه قد جعله ولى 
عهد له ولكنه لا وقع فى هذه اخالفة بتأثير من شاه ملك أقام أحاه الى 
وى عهده . 

ثم إن و صاحب صفاقس حاف يحبى على نفسه » وأن يثور معه الناس 
والحند فأرسل إلى تمم)يطلب منه أبناء شاه ملك ومن معه من الأتراك » ويرسل 


. م يذكرأسد أين ذهب‎ )١( 
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إليه ابنه بجی + فردد نمم أول الأمر » ثم أرسل أبناء الأتراك إلى هو : وأرسل 
حو حى إلى تمم » وبتى يحبى محجوباً عن والده مدة » ثم عفا عنه وقربه . 
وجعله ولى عهده وجهز تمم «جيشاً إلى صفاقس بقيادة ابنه يحبى » فحاصرها 
برا ويحراً »> وضيقوا على أهلها » وأقاموا على حصارها شهرين» ثم استولوا عليها 
وفر الأثراك إلى قابس . 

ولم تطب نفس المثى برضاء والده عن أخيه يحبى وإسناد ولاية العهد إليه 
بعد أن أسندت إليه هو فى غياب أخيه يحبى » فأراد أن يدس له عند والده فلم 
يقبل والده منه . وانتبى الأمر إلى أن تغير تمم عن الى وأمر بإخراجه من 
المهدية هو وأصحابه » فركب ف البحر إلى صفاقس » فنعه حدومن دخيفها ؛ 
فذهب إلى قابس . وكانت تحت حكم مکی بن كامل الدهمانى ولق به 
شاه ملك وأصعابه الأتراك » فأحذ الى يغرى كاملا بغزو صفاقس والمهدية » 
وضمن له الإنفاق على امیش من ماله » وما زال به حتى وافق ٠‏ وجهزوا جيشاً 
لخزو صفاقس وعهم شاه مللك وأصحابه ونزلوا علبها . فأرسل الم تمم سجيشاً ؛ 
ولا علموا ألا قبل لم به ساروا إلى المهدية » وكان يحبى هو الذى تولى الدفاع 
عنها » وأظهر من بحسن التدبير والشهامة ما نصره على أعدائه » ورجع المثى 
وشاه ملك خخائبين » ولم يبلغوا غرضاً . ونفد ما عند المثى من مال » وأصبح 
حى سيد الموقف . 

وإلى هنا انی ما عثرنا عليه من أخبار شاه ملك » ذاك الأفاق التركى 
الدى كان يقابل الإحسان بالإساءة والمعروف االمنكر »> إرضاء لا كان جيش 
فى نفسه من حب العظمة والسيطرة . 


Aki 


المعر بن باديس ٩‏ 


لقبه شرف الدولة . ونودى به أميراً يوم السبت الثالث من ذى الحجة 
سنة 405 بعد وفاة أبيه بثلاثة أيام» اشتغل فيها ذوو الرأى من رجالات الدولة 
بتهدئة الخواطر » وتبيثة النفوس للموافقة على إمارته » وعمره إذ ذاك تمان سنوات 
وأربعة أشهر . وأخذت له البيعة ف اليوم الثانى والعشرين منه . 
وى سنة 411 تزوج المعز بن باديس وعاش ف نعيم وملك مقيم » وكانت 
له ندوات علمية وأدبية > منها : أنه كان يوا جالسًا ف محلسه وعنده جماعة 
من الأدباء ء وبين يديه أترجئة ذات أضابع » فأمريهم المعز أن يعملوا فيها 
شيشا . فعمل أبو الحسن بن رشيق القيروانى الشاعر المشهور بيتين : 
٠‏ أتبحة سبطة الأطراف ناعمة ‏ تل العيون بحسن غير منحوس 
كأنما بسطت كفنا لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس 
وف سنة 4١4‏ جهز خليفة بن وروحملة بحرية من طرابلس على فتوح بن 
القائد . . وذلك لما بلغه أن فتوحا كاتب المعز بن باديس فى الانضام إليه 
فجهز له المعز جيوشاً كثيرة وركب بنفسه قاصداً إلى طرابلس . وق أيامه قويت 
شوكة زناتة ووقعت بينه وبيهم حروب استمرت سنين كثيرة . وق سنة 4928 
هزمهم هزيمة منكرة , 
ولا تولى المعز إفريقية كا نأ كثر الناس على مذهب الشيعة الذى يتمذهب به 
الفاطميون ولا يقدر أحد أن يجاهر بغيره من المذاهب الأخرى » اللهم إلا 
الإباضية الذين كانوا بترت وجبل نفوسة وغيرهما من الحهات البعيدة عن نفوذ 
الفاطميين . فقد بقوا على مذهب عبدالله بن إباض . 


)١ (‏ نعود إلى الكلام على 1 ل زيرى بعد أن استوفينا الكلام على آل خزرون الذين كائرا 
ينافون آل زيرى السيادة على طرابلس 


يلف 
وقد تولى تربية المعز بن باديس وزيره أبو امسن الرّجال. وكان عا فاضلا 
يؤيك مذهب أهل السنة » إلا أنه كان عه فى أمره على الشيعة : فحرص على أن 
ينشى المعز على مذهب أهل السنة » ويحاول صرفه عن مذهب الشيعة 
ما أمكنه ذلا : ودأب على ذلاك فى الس : وفقهه على مذهب مالاك ٠»‏ وقد ثم م له 
ما أراد من غير أن يعلم الشيعة بشىء من ذلك . 
وى سنة ٤١‏ وصلت أخبار إلى الفاطميين بمتير دلت على كراهة المعز 
لمذهبهم › فوجدوا عليه وقوّى شكهم فيه أله أصبح يخاطبهم بغير ما ألفوه من 
آبائه من ألقاب التعظم والتضخى» وقد اقتنع المعز بفساد هذهب الشيعة . واعتزم 
القضاء عليه فى إفريقية ولكته كان يتحين الفرص للتخلص منه . . . وكان 
يوجد فى عسكر المعز كثير من الشيعة أنصار الفاطميين . . . قال صاحب 
البيان المغرب : « وكان المعز ذات يوم يسير ف موكبه فكبا به جاده فقال : 
أبو بكر وعمر » فسمعها الشيعة فتنادوا لقتله وحال بِينهم وبینه أنصاره ومن كان 
ميل إلى مذهب أهل السنة ويكم أمره : ووضعوا السيف ف الشيعة حنى قثل 
مہم ما يزيد على ثلاثة آ لاف > حى ”مى ذلك الموضع « بركة الدم ) , . 
ونقل ابن الأثير فى أسباب قتل الشيعة ما هو معقول أكثر مما تقدم » فقال: 
« إن المعز بن باديس ركب ومشى ف القيروان والناس يسلمون عليه ويدعون 
له » فاجتاز مجماعة » فسأل عنم » فقيل له هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وتر » 
فقال : ١‏ رضى الله عن أنى بكر وعمر ) . فانصرفت العامة من فورها إلى درب 
المقلى من القيروان ء وهو مكان يجتمع فيه الشيعة فقتلوا منهم ء وكان ذلك رغبة 
العسكر وأتباعهم طمعاً فى الہب . وانبسطت أيدى 0 ف الشيعة . وأغرا وأغراهم 
عامل القيروان وحرضهم . وسبب ذاك أنه كان قد أصلح أمور البلد » فبلغه 
أن المعز بن باديس يريد عزله » فأراد إفسادها . فقتل من الشيعة خلق كثير » 
وأحرقوا بالنار + ونهبت ديارهم > وقتلوا فى جميع إفريقية . واجتمع جماعة” مهم 
فى قصر المنصور قرب القيروان فتحصنوا به » فحصره, العامة وضيقوا عليهم » 
فاشتد عليهم الموع ٠‏ فأقباوا يخرجون والناس يقتاوهم حى قتلوا عن آخرهم 


11۸ 
وبلا من كان منهم بالمهدية إلى الخامع » فقتلوا كلهم . 

وكان الشيعة يسمونهم بالمغرب ١‏ المشارقة » نسبة إلى عبد الله الشيعى وكان 
من المشرق . . . ١ه‏ ما ذكره ابن الأثير. وانتشر خبر هذا الحادث بين الناس 
فتناولوا الشيعة بالقتل فى جميع أنحاء إفريقية . 

ولمناسبة الثورة على الشيعة قال فيهم القاسم بن مروان الشاعر 4 

سوف يقتلون بكل أرّضص->-2 كا قتلوا بأرض القيروان 
وقال شاعر آخر : 

يا معز الدين عش ف رفعة 2 وسرور واغتباط وجذل” 

أنت أَرضَيت النى المصطفتى 2 وعتيقا “نى الملاعين السفل' 

وجعلت القتل فيم سنة بأقاصى الأرض فى كل الدول 

وقد بلغ من كراهة الناس لمذهب الشيعة العبيديين » وبدعهم المنكرة أن 
تركوا صلاة الجمعة وضجرت المساجد . ,. وما زال المعز يعمل للقضاء على 
مذهب الشيعة حى كانت سنة 44٠‏ فأعلن انضامه إلى الدولة العباسية » 
وخطب القاأم بأمر الله » وقطع اللحطبة للفاطميين بمصر » ومزرّق أعلامهم 
وأحرقها 3 وأمر بسبك الدراهم والدنانر الى كانت عليها ازم لك وضرب 
سكة أخرى كتب على احد وجهيبا : دلا إله إلا الله محمد رسول الله » » وكتب 
على الآخر : ١‏ وين يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الحاسرين 8 . وأمر بلعنهم على المنابر فلعنوا بأقبح أوصافهم » وقضى على الشيعة 
ومذهييم > وكان هذا مشجعاً الناس على اضطهادم والفتاك مهم "كما قضى 
على مذاهب الصغرية والإباضية "' والنكارية » والمعتزلة . وحمل كل الناس على 
مذهب الإمام مالك . وجاءته المراسم والخلع من القائم بأمر الله العباسی ببغداد 

مع آلى الفضل بن عبد الواحد القيمى » من بنى هلال الذين كانوا مع القرامطة» 

)١(‏ هو أبو بكر الصديق رشى الله عنه 

(۲) ضربت الدئائير بأسائهم سنة 545 » وأبطلها المعز بن باديس سئة ١‏ 4 + بعد أن تعامل 
الناس مها ه4١‏ سئة . 

( ؟) بى قليل منهم على مذحبه . . ويظهر أنهم من سكان جيل تفوبة . 


۱4 
وانقطعت صلته بالعبيديين فى مصر . وكان مذهبهم قد انتشر فى برقة وطرابلس 
وف كل مكان شمله حكهم : 

وى سنة ٠٤١‏ أرسل الأمير جبارة بن عنتار من برّة بطاعته إلى المع بن 
باديس ٠‏ وأعلمه بأنه هو وأهل برقة قد نبذوا طاعة العبيديين وأحرقوا أعلامهم 
ولعنوهم على المثابر » ودعوا للقائم بأمر الله العباسى . ش 

وأول من ثار على مذهب الشيعة فى طرابلس ٠‏ ونيذ تقاليدهم الباطلة ٠‏ . 
ودعوتهم المضللة هو العلامة الشيخ على بن محمد المنتصر » وكنيته أبو الحسن ... 

ولا قتلت زغبة '١)سعيد‏ بن خجزرون سنة ۳۸۲ فتح الأستاذ أبو الحسن 
الحزرون بن حليفة مدينة طرابلس فدخلها . ويدل سياق الكلام على أن خزرون 
ابن خليفة كان من أعداء العبيدبين الشيعة والثائرين عليهم » ولعله ابن خليفة 
ابن ورو + لأن ورو وأولادهكانوا ثائرين على باديس کا تقدم . 

ولد الأستاذ أبو الحسن سئة ۳٤۸‏ وتوف بغنيءة سنة 497 . . . وغنيمة بلد 
من يلاد مسلاتة . 

وكانت أعمال المعز ضد الشيعة العبيديين ونبذ عهدهم مما أوغر صدروهم 
عليه ٠‏ وملهم على التفكير فى الانتقام منه . . . ولم جدوا حيلة للانتقام منه » 
وإزالة ملكه من إفريقية إلا آن يسلطوا عليه العرب ٠‏ ويمدوهي ٠‏ بما يساعدهم 
على ماربته » وقد تم لم ذلك فى حبر يأ ذكره قريباً . 


10 زغبة : بزاى مضمومة وغين معجمة و باء بعدها تاء مر بوطة ؛ قبيلة من بى هلال بن عامر ع 
تغلبو على ذواحى طرابلس وقابس . 

أما زغب ب بزاي مضمومة وين محجمة - فهو زغب بن مالك أبو قبيلة من بى سليم » انتقلت هن 
الحجاز إلى إفريقية. وذكره ى تاج العروس : زعب - بعين مهملة» كجلد - أبو قبيلة من ببثة من بى 


( 0 هكذا يقرل العجافى فى رلته » وهله الرواية وما فيه ما يتعلق بأنى المسن منقولة عنه » 
وقد حاولت جهدى تلسيقها وعدم تضار بها مع غيرها ء والعهدة عليه . 


مرف 


دخول العرب إفريقية ٠"‏ 

جاء فى تاريخ ابی الفراء ج ‏ ص ١7١‏ فى سنة "٤٤۴‏ قطع المعز بن 
باديس فى افريقية الخطبة للعلويين . فأرسل له المستنصر العلوى من مصر 
فى ذلك » فأغلظ بن باديس ف الحواب . فاتفق المستنصر مع وزيره الحسن 
ابن على البازورى""' على أن يرساؤا زغبة ورياح إلى ابن باديس ف إفريقية 
وزغبة ورياح قبيلتان من العرب » وكانت بينهم حرب » فأصلح المستنصر 
بينهم وجهزهم بالأموال وأرسلهم لقتال ابن باديس فى إفريقية ٠‏ , 

وذكرغير أنى الفداء أن الوزير امه أبوالقاسم الحرجرانى .وما آثبتناه صح . 

وليس أحد ينك رشأن العرب ف إفريقية » وأدواره, الخطيرة فيها . وقد عرف 
العرب فى إفريقية من أن دخخاوها فاتحين سئة ۲۱ » ۲۲ : وتكرر ترددهم علا 
وفتوحاتهم ھا فى أزمان عختلفة ذُكرنا توارعها فى مواضعها . ومنذئذ صاروا 
يتكائرون فيها شيتاً فشيئاً . . . ونقصد الآن الكلام على أخطر أدوارهم فيها ؛ 
وهو دحوم لها سئة 459 247: حيما دخلوها فى تلك الجموع الطائلة بإغراء من 
المستنصر الله الفاطمى عام فيصر للانتقام من المعز بن باديس ا رفض 
طاعتهم ١‏ ونب مذهبهم وانفم إلى الخلافة العباسية فى بخداد » بعد أن كان 
أباؤه خلفاء لم فى إفريقية يجبون للم أمولها > ومخطبون لم .عن منابرها . 
كانت قبائل من العرب كثيرة تسكن على ضفاف الثيل بصعيد مصر » 
وكانت أبعدت عن مواطها الأصلية يجزيرة العرب + وكانوا ممنوعين من الانتقال 


)١(‏ كانت هذه القبائل لها السيادة فى العرب ف اللجاهلية وى صدر الإسلام . ولا اسيعبد الموالى 
من العجم بالدولة العباسية اعتصموا بصحراء نجد » ثم انضموا إلى القرادطة أيام دواتهم بالشام . 
ولا استولى الغاطميون على دولة القرامطة جاءوا ذه القبائل إلى صعيد مصر » ومنعوها من الانتقال إلا 
بإذن مهم . ولا انتقلوا إلي إفر يقية كانت الكعوب من بنى سليم من أبر ز"القبائل فى الرياسة. ولا ظهر 
ف إفريقية أولاد غائية وقراقش ناصر وهم فى الاورة على الحفصيين . وكان بينهم و بين الدولة الحفصية 
خروب دامت سنن ذالوا منها وذالت منْهم » وأقطعت طم أراخى كغيرة » وأغدقت علبهم الأموال والرئب 
الكبيرة اسعجلاباً لرضام ٠‏ ول يتأثروا بذلك » بل داموا على عدا وما حى انقرضت , 

(؟) هذه رواية أى الفداء , وتقدم آنا سئة 4 

( ؟) يازور من أعمال الرملة بفلسطين ٠.‏ 

(4) فقيل 44٠‏ . وهذا لا يصح لأن هذا تازيخ قطم الخطبة للفاطميين . 


۲۲۱ 

عن الأماكن الى عينت فم ٠‏ وقد سبب فم هذا الحجر ضيقاً فى عيشهم » 
فكانوا يتمئون أن لو أتيحت لم فردة التنقل : وطبيعة عيش البدوى تحدله 
داعا على التنقل . . وفكر المستنصر فى استغلام ضد ابن باديس للانتقام 
منه . فاتصل بشيرحهم ؛ وصار يصف لم إفريقية وما فيبا من خير ونع : 
وما فيه ابن باديس من غ و بخ . وصار يرون علييم شأنه» ويقلل من قوته 
ومقاومته » ولا يفير عن تحر يضهم على غزو إفريقية . لأحذ هذا النعيم الكثير 
والملاك الكبير ؛ ولم يتس أن يمنيهم بالمساعدة وأنهم فى رعايته وعلى بال منه . 
وا زال بهم حی أجابوا دعوته ۰ ويعلم الله أنه لا يريد من وراء ذلك لهم خيراً . 
وإنما يريد الانتقام من ابن باديس بهذه الأبدى الى عرفت بممارسة الحروب 
وإتقان أساليبها بعد أن عجز عن الانتقام منه بنفسه . . . فأعطاهم من الال 
ما يعينهم على السفر ٠‏ وأباح لم إفريقية يفعلون فيها ما يشاءون + وقال فم : 
١‏ لقد أعطينا كم إفر بقية وملاك ابن باديس فلا تفتقرون بعدها » . 

فرحاوا عن صعيد مص رسئة!44 وكانوا زهاء أربعمائة ألف وقد ترقذوا فى 
برقة برهة من الزمن ؛ وأرسلوا حا شيوخهم - وهو مؤنس بن حى من بى مرداس » 
من رياح أحد بطون بی هلال وكان سيداً فى قومه » ليرود لم إفريقية » 
فذهب إلى المعز ونزل ضيف عليه » وقد دهش لا فيه المعز من نعم وة ملاك + 
وما لاقاه منه من كرم وحسن ضيافة . رقد عرض عليه المعز ‏ بعد أن عرف 
ما جاء من أجله ‏ أن يتخذ من بى عه رياح چنداً له » فأشار عليه مؤنس 
يألا يفعل معللا ذلك بعدم انقياده واختلاف كلتم فلم يقتنع المعز بهذا الرأىء 

فقال له مؤنس : إنهم قوم لا طاقة لك بهم » 

فقال له المعز :م دون ذلك ٠»‏ فاعتبرها مؤنس إهانة العرب وظن 
المعز أن مؤنسا لا يريد أن يكون لغيره سلطان علىقومه وصارحه بذلك › فأسرها 
مؤنس فى نفسه ء ورجع إلى العرب تى برقة » ووصف لم من خيرات إفريقية 
وأمبة المعز ما رغبهم فى الإسراع بالرحيل » فرحلوا عن برقة » وانسابوا فى أرض 
إفريقية فى جموع لا يدزك أوها ولا ينتبى آخرها . 


شف 
ومن أشهر قبائلهم التى دخلت إفريقية وأكثرها عدداً بنوسلم ۲۱ بن منصور» 
وبنو هلال ) بن عامر . . . ومن اطلاليين زغبة » والأشبج » وعدى )2 
ورياح''أوه من بی عامر بن صعصعة. وبنو «جشم بن معاوية بن بكر. وهذه 
القبائل مضرية عدثانية . . . وقبيلة كهلان وهى قحطانية » وقبائل أخرى كثيرة 
غير مشهورة . 
وجاء ١‏ ف باية الأرب فى فنون الأدب » ما يل : 
« ورحل بنو رياح والأثبج وبنو عدى إلى إفريقية يريدون اللحاق بالقيروان» 
فقال مؤنس : ليس هذا برأى » والأمر يحتاج إلى تدبير » فقالوا له : وماذا 
نصنع ؟ فقال : اثتونى ببساط » فأتوه به > فبسطه وقال للم : من يدخل إلى 
وسط البساط من غير أن بمثبى عليه ؟ فقالوا : ومن يقدر على هذا ؟ » فقال 
آنا . فطوى البساط وأق إلى طرفه وفتح منه مقدار ذراع ووقف عليه » ثم فتح 
(۱) كانت بطون ہی هلال وبى سلم من مضر » وكائوا أحياء كثيرة . ووساكهم فى 
الحجاز ونجد ؛ فبئو سلم ما يل المديئة » وبنو هلال فى جل غزوان عند الطالف  .‏ - 
ولا ظهر القرامطة وتغليوا على أمصار الشام انحاز اليم بئو سليم » وكثير من ربيعة بن عامر » 
وصاروا جنداً بالبحرين وعمان . 
ولا تغلبت شيعة عبيد الله المهدى على مصر والشام ردوا القرامطة على أعقابهم إلى مقرم بالبحرين 
ونقلوا أشياعهم من العرب » من يى هلال وسليم » وأنزلوه بصميد مصر بالعدوة الشرقية , وهذا سبب 
وجوثم بصعيد مصر . 


ولمناسبة ذكر بی سايم وبتى هلال : تذكر تعريفاً لسليم الذى ينسب اليه بدو سليم . وهلال 
الذى ينسب اليه بدو هلال فنقولٍ : 


هلال بن عامر ؛ بن صعصعة » بن معاوية » ابن بكر » بن هوازن » بن منصور © بن 
عكرمة بن خصفه » بن قيس عيلان بن مضر ( من المدثائية ) 

كان بنو هلال يقطنون الحجاز ونجدا حول مكة وف بسائط الطائف» ما بينه و بين جبل غزوان . 

م أقاموا بالشام إلى أن ظمنوا إلى مصر والمغرب : 

وسليم هو سليم بن منصور » بنعكرمة بن خصفه وبصفة بطن من قيس عيلان بن مشر ٠‏ من العدنانية, 

(؟) رياح من اطلاليين » جدم رياح بن أب ربيعة.بن “بيك بن هلال . وكانت قبيلة 
رياح من أعز قبائل بي هلال وأ كترم جمما عند دخول إفريقية . وكانت رياسّهم فى مرداس بن رياح 
ومرداس بطن من بطون رياح » ثم انعقلت رياسّهم إلى الدواورة أيناء داود بن مرداس بن رياح . 
ومن البطون الى تنتسب إلى مرداس بنو موبى بن عامر . وبعض التسابة یذ کر مرداساً فى ہی سلم » 
ولعله مرداس آخر . وذ کر ابن خلدون أنه يوجد مرداس فى رياح » ومرداس فى ہی سام . 


۲۳ 

شيئًا آخر ودحل إليه »> وقال هكذا فاصنعوا ببلاد ا مغرب » املكوها شيئًا 
فشيئنًا حی لا يبى عليكم إلا القيروان فأتوها فإنكم تملكيئها . فقال له راع 
ابن حماد - وهو أحد رؤساء العرب - صدقت يا مؤنس › والله إنك لشيخ 
العرب وأميرها » فقد قدمناك على أنفسنا » فلسنا نقطع أمراً دونك » . 

وقد اقترعوا على البلاد فخرج لببى سلم شرقيها : برقة وما حويها ٠‏ وقد وجدوها 
خالية لأن أهلها حاربوا المعز لدين الله ففتك بهم حى كاد يفنيهم » وخرج 
لی هلال غربيها : طرابلس وقابس ٠‏ وانضم بئو جشم إلى ببى هلال . . 
واستقرت زغبة فى طرابلس سنة 455 » واجتازت رياح والأثبج وبنو عدى إلى 
إفريقية ‏ وهم من بنى هلال ب فأضرموها ناراً . 

وكان فى العرب كثير من غير بی هلال وبى سام ا 
من بطون غطفان » وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن » وسلول بن مرة بن 
صعصعة بن معاوية » والمعقل من بطون اليمنية » وكلهم مندرجون فى بى هلال 
ف اع على ا لخصوص ؛ لأن الرياسة كانت عند دخولم للأثبج وهلال » 

0 الأثبج من الملاليين أوفر عدداً » وأكثر بطوتًا » وكان ع 
فى حملتهم . وكان منھ م الضحاك » وعياض » ومقدم » والعاصم » وللطيلف » 
ودريد » وكرفة » وغيره حسما يظهر فى نسبهم . 

وكان م جمع وقوة . وكانوا أحياء غزيرة من جملة الملاليين الداخلين 
لإفريقية 

ومن أشراف رجالاٽ العرب : حسن بن سرحان > وأخوه بدر » وفضل 
ابن ناهض » وهؤلاء من دريد من الأثيج 

ومنهم ماضى بن مقرب » وسلامة بن رزق فى بی كبير » فى بطون كرفة » 
من الأثبج . وذباب بن غائم » وينسبويه فی بى ور ؛ ودی بن بجی » 
وينسبونه فى مرداس رياح » لا مرداس سام . وهو من ببى صقر » بطن من 
مرداس رياح . 


4 

ومنهم زيد بن زيدان » وينسبونه فى الضحاك » وفارس بن ألى الغيث » 
وأخوه عامر » والفضل بن ألى -لى » ونسبهم فى مرداس . 

قال ابن خلدون : وکل هؤلاء یذ کرون فى أشعارهم . ثم قال : وشعوبهم 
لذلك العهد كا نقلناهم : زغبة + ورياح » والأثبج » وقرة . وكلهم من هلال 
ابن عامر . 

وم يكن كل الملاليين اجتازوا إلى إفريقية مع جماعات الملاليين وبى 
سلم : بل كان من الملاليين جماعة قبل ذلك ببرقة » أيام الحاكم العبيدى 2 
م فيها أخبار مع الصنهاجيين يبرقة » ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال . 
( ملخص من ابن خلدون) . 

مناسبة 

ولناسبة ذكر بى هلال نذكر قصة الحازية . كنا ذكرها ابن خلدون 
تلك القصة الى تمثل فيها الحب فى أقوى صقاته وأعنفها . والى ما زالت تذكر 
فى مجالس مر سكان إفريقية . 

قال بن خلدون : 

الحازية أحت الحسن بن سرحان . خحطبها مده الشريف شكر بن أب 
الفتوح الحسن. ابن ألى جعفر » بن هشام محمد بن موسى بن عبد الله من 
أشراف مكة » وينتهى نسبه إلى إدريس › فأعطاها له » وولدت منه ولد 
اسه محمد . ثم حصلت مغاضبة بين الشريف والحسن أحى جازية » وأجمعوا 
الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى أخذها » فطلبت منه الإذن 
لزيارة أبويباء فأذن لما » وذهب معهاء وف أثناء الرحلة تركوه» فرجع » ووجد 
عليها » ووجدت عليه حى ماتت يحبه اه , 

وحصلت بين العرب وبين المعزين بادیس حروب هائلة وملام كادت 
تقضى على الطرفين . وعبثاً حاول المعز إغراءهم بالمال لمسالمته والانضمام إلى 


٠. 


صفه . . . وكانت زناته تفم میات طرابلس فد مهم العرب وعم 0 


1 
واجتاز وهم إلى القيروان قوة واقتداراً بعد حروب طاحنة . وقد حشل لم المعز 
ما أمكنه من خیل ورجل »وقابلهم بنفسه ىجيوش جرارة بين قابس والقير وإن 17 
وثبت له العرب فى جيش لايزيد على ثلاثة آلاف . حدثنا عنه صاحب البيان 
المغرب أنه لا يزيد على ثلاثة آلاف» وأن جيش ابن باديس لا يقل عن ثلاثين 
ألفاً , وظهر الاختلال فى صفوفه » وهربت صنهاجة وزناتة وبق المعر فى جنوده 
السودان وكانوا لا يقاون عن عشرين ألفا» وقتل مهم بين يديه خلق كثير » 
ووصلت إليه سبام العرب ٠‏ فلم يلبث أن دارت عليه الدائرة » ونجا بنفسه إلى 
المنصورية فيمن بى معه من فاول جيشه . 

وقد وصفت كتب التاريخ هذه الواقعة بأبشع ما توصف به الحروب من 
فظاعة القتل وكثرة القتلى » نتيجة لصمود كل من ابلحيشين للآخر فى سبيل 
الحصول على الفوز . . . وقد قال الشاعر على بن رزق الرياحى 2١‏ من قصيدة 
بصف فيبا هذه الملحمة القاسية : 

وإن ابن بادبس لأحزم مالك ولكن لعمرى ما لديه رجال 

ثلاثة آلاف لنا غلبت له ثلاثين ألفاً إن" ذا نكال" 

وكانت الواقعة درساً قاسياً لابن باديس » أقنعته بألا طاقة له بالعرب » 
وأبقن أن العبيديين رموه بداهية دهياء » فأحذ يفكر فى الإنتقال من القيروان 
و يكن له حصن بعدها إلا المهدية الى كان يتولى أمرها ابنه تمم . وكان 
القتاتون*) سعوا بينهما بالقيمة لقطع الصلة بينهماء ولكن هذا لم بمنعه من الانتقال 
إلى المهدية » فانتقل إليها فى رمضان سنة 44 : وتلقاه ابنه الأمير نمم بكل 
ترحاب . ولا كان يتصف به الأمير تم من بحسن التصرف وأصالة الرأى فوض 


١ (‏ ) فى مكان يقال له حيدران . ويقال له الآن ه ودران » . 

. وقيل على بن زروق‎ )١( 

)2 دم اا من الأخرى : الأولى سنة 448 
وهى الى قيل فبا هذان البيعان . والغانية سنة ٤٤‏ ؛ ( نجاية الأرب) . 

(4) العامين . 


۲٦ 
له والده الأمر »وبني المعز معه بالمهدية إلى أن توف بها سنة ۳ه . وكانت‎ 
مدة كه تسعا وأر بعين سئة . وترك وراءه من حسن الأحدوثة والذ كر المستطاب‎ 

ما يغيط عليه . 


یمم بن المعر 
ولد بالمنصورية فى الثالث من رجب سنة 477 . وولاه أبوه على المهدية 
سنة ه44 . ولا كان أبوه المعز بن باديس بالقير وان كان هو قائماً بشئون المهدية 
وانفرد بشئون إفريقية بعد وفاة أبيه . 
وى أيام الأمير تمم كانت قابس وضواحيها تحت رياسة حسمو بن فلفل. 
البرغواطى " : وهو من الحزرونيين أعداء الصنهاجيين » وكانت زغية من 
بى هلال تسكن هذه الناحية ويناصرون -حمّو » فثاروا على الأمير تمم برياسة 


, قال ابن لكان : توف فى الرابع من شعبان سنة 4ه ؛ بالقير وان عرض ضعف الكبد‎ )١( 
, رالقولء الأول أرجح‎ 

( ؟ ) برغواطة »وال الأستاذمحمدعتان : ( صوابها بلغواطة » بباء ولام مفو تين » وغين «عجمة ساكنة 
والنسبة إلها بلغواطى ) جماعات منالبر بر أخلاط من عدة قبائل يسكئون سا لتامسنا وكائوا لادين 
مء وهر باجو أشبه . . ادى فيم النبوة صالح بن طريف نى أيام هشام بن عبد الملك سئة ١١8‏ . 
وأصل صالح بن طريف من برناط : حصن من عمل شدوتة من أعمال الأندلس ونشأ بها » فكان 
يقال لمن دخل ف ديانته برئاطى » وحولته العرب إلى برغاطى ؛ فسموا برغواطة , . وصالح بن طريف 
يبودى الأصلء رحل إلى المشرق »> وأخذ عن عبيد الله المعتزلى » واشتغل بالسحر » ورجع إلى المرب ء 
وعاشر قبائل برغواطة وادعى فيهم الثبوة وشرع طم ديئاً من تلقاء نفسه » وقال لهم : آنا صالح المؤمنين 
النى ذكره الله فى القرآن الكريم » وشرع لم صيام رجب وإفطار ربضان . وجعل لم الضحية فى 
الواحد والعشرين من الحرم . وشرع لهم فى الوضوه سل السرة والحاصرة . وأباح لم أن تز وج الرجل 
من النساء ما شاء . وفرض عليهم عشر صلوات مسا فى الليل وخساً فى الهار . وأمره أن يلحسوا ريقه 
تبركاً » فكان يتغل فى أيديهم وه يلحسون . وجاعم بقرآن فيه ثمانون سورة » منها سورة إبليس » 
وسورة الحجل وسورة الحراد » وآمرهم ألا يغتسلوا من النابة . 

وف سنة 401 كان رئيسهم أبا حفص عبد الله بن أب الأنصاري من نسل صالح بن طريف » 
فقاتلهم عبد الله بن ياسين حى قتل فی حرو ہم ى 4؟ من حادى الأول سنة! ه؛ أ . مللخمن من 
الآئيس المطرب لابن أنى زع 1 


نف 
حمواء فتغلب عليهم : وكرت ف أيامه الثورات وانتشرت الفان . وف سئة 455 
تغلب بنو رياح على زغبة'!2 وأجاوهم عن القيروان » وباعوها إلى الناصر بن 
علاء الناس بن حاد الصنهاجى الذى كان يقال له ( علناس ) وكان ينازع 
تما السلطة فى إفريقية . . . وقد اصطلح مع تمم سنة ٤٩۷‏ 3 وزوجه نمم أبنته 
'بلارة وولى على طرابلس ابنه مقلداً . وتو الناصر بن علناس سئة ٤۷١‏ . 
وقد وجد الفرنجة - وهم بالمرصاد دانم للمسلمين ‏ فى كثرة الثورات 
على تم فرصة للاستيلاء على المهدية فاستولوا عليبا سئة 48٠١‏ . واستولوا على 
صقلية نه 186 . 

کان تمم شجاعاً 3 وجواداً يضرب يجوده المثل » وقد قيل فيه : 

أصح وأقوى مارويناه فى الندى 2 من الخبر المأثور مند قديم 

أحاديث ترويها السوول عن الحيا ‏ عن البحر عن كف الأمير تمم 

وكان عا فاضلا » وشاعراً رقيق العاطفة » ومن شعره : 

فإمًا الملك فى شرف ور عل" القاج فى أعلى السرير 

و لت نالعال "قلت" عالد أبن“ الدهون 

وقد رم دين البيتين عا اتصفت به تلك النفس الكبيرة ألى لا ترضى 
بغير الصدارة . 

)١(‏ كانت زغبة تسكن القير وان , وسيأق أن ہی رياح أجلوم عنها و باعوها إلى ابن علاه 
الئاس . ثم إن بی رياح أجلوا زعبة عن قابس أيضاً . ولا ندرى هل أجلوم بعد أن أجلام الرياحيون 
عن القيروان » أو كان قبل أن يلوه عن القيروان » ثم طاردوم وأجلوهم عن القير وان أيضاً . 

و زعبة والرياحيون كلهم حلاليون بو عمومة . ونا أجلى الرياحيون زعبة عن قابس تو أمرها بنو 
جامع أمراء قابس ف عهد الصا جيين 5 م حمل ٠‏ ومدافم ۰ وعیمی أبئاء رشيد 5 ورام بن 
مکی . . ومكى و رشيد أخوان » وها ابنا كامل » بن جامع ؛ بن دهآن ؛ من بى على » بطن من 
بطون رياح . وقد تول ملم الإمارة على قابس فى عهد تمم بن المعز : بكر بن كامل بن جامع » فقام 
مرها واستبد بها على تمم › ولم يزل أميراً على قومه دهان إلى أن توق . . وقام بالأمر بعده رافع » 
واستفحل بها ملكه , وکات آخر من ملكها من بی جامع مدافع بن رشید بن كامل . . ولا استول 
عبد المؤين عل المهدية وصفاقس وطرا بلس بعث ابئه عبد الله جيش إلى قابس قفر مدافع علها » وأسلبها 
إل الميحدين » ولحق بعرب طرابلس فأجاروه سئتين » ثم لمق بعبد المؤين بقابس فرضى عنه وهو آخر 

أ مراء بی جامع . و بتسليمه تعبد المزين القرض حكم پى جامع , 


YA 

ومن رقيق شعره : 

0 ي‎ ET 0000 5 5 > 

وخمر قد شربت على وجوه إذاوصفت تجل عن للقياس 

: . 1 

دود" مثل ورد فى ثغسور ١‏ كدر فى شعور مثل آس 

وكان من فحول الملوك الشعراء 5 

توف تمم فى منتصف رجب سنة 50١‏ وره تسع وسبعون سنة . ومدة حکه 
“ج سنة ٠‏ وعشرة أشهر » وعشرون يوماً . . . وخلف ماثة ولد من الذكور ؛ 
وستين بنتاً . على أمثاله رحمة الله , 


بحي بن تم 
ابن. المعزبن باديس . عهد إليه أبوه بالولاية فى حياته ف السادس والعشرين 
من ذى اللحجة سنة 441 . واستقل بالأمر يوم وفاة أبيه » وعمره ثلاث وأربعون 
سنة وستة أشور » وعشرون يوم . . . وكان عالاً عادلا . غزا فى البحر عدة 
غزوات فكان موفقاً. توق يوم عيد الأضحى سنة 509 وعمره اثنتان وخسون 
سنة » وخلف من الذكور ثلاثين ولد ومن الإناث عشرين بنتا , ومدة.ولايته 
تمان سنوات وستة أشهر . 


على بن بحی 
ابن عم بن المعز بن باديس . ولد يوم ٠١‏ من صفر سنة 444 وولاه 
وألده على صفاقس . وتوف دوم ٠١‏ منربيع الاتحرسنة ١ه‏ . 


الحسن بن على 


بن بجي بن تمم بن المعز بن باديس . ولد بسوسة فى رجب سنة ٠٠۲‏ 
وتولى بعد وفاة أبيه . وعمره ٠١‏ سنة وتسعة أشهر , 
كان الشمال الإفربى مهدداً دائماً بالغزو من سكان ابلدنوب الأورلى . 


4 

وحصوصا ابلحنوب الإيطالى ؛ لأن العرب كانوا احتلوا صقلية وبا جاورها 
سنة 7١7‏ وقد تألب عليهم السكان وألخرجوهم ؛ وبقيت العداوة متأصلة بين 
الفريقين ينز كل مهما الفرصة لصاحبه . وقد تمكن رجار الصقلى من احتلال 
المهدية عاصمة إفريقية إذ ذاك » فى زمن تم ابن المعز حيها كرت عليه الثورات 
من الحزرونيين بمناصرة العرب ولم يكتف رجار باحتلال المهدية » بل صار 
يقرى نفسه ويعدها لاحتلال بقية البلاد الإفريقية . ولا كانت طرابلس من 
أهم العواصم فى المنطقة الإفريقية الشرقية أراد رجار أن يحتلها ليسيطر على ما بينها 
وبين المهدية من ذلك الساحل الخحصب الميل . . . وكانت طرابلس تحت 
الخزرونيين وحا کها محمد بن خزرون وقد آنس رجار ضعفاً من الحسن 

ابن على » وأنه لا مکنه مهاجمته فى المهدية فاتجهت نيته إلى احتلال طرابلس , 


محمد بن خزروك 
هو محمد بن خزرون بن خخليفة بن ورو . . . ولى طرابلس بعد شاه ملك 
رقرب منه مشيخة بنمطروح مالم من المكانة والنفوذ فى طرابلس » وأسند إليهم 
رياسة اند وتدبير الأمور وأصبح لا يصدر إلا عن رام . . . واستقل محمد 
أبن خزرون بطرابلس عن الحسن بن على وناصره على ذلك بنذو مطروح ورفضوا 
دعرة الحسن » ومنعوا عنه ما كانوا يدفعونه إليه من مال . 


رجار ”' مباجم طرابلس 
وفى أيام ولاية محمد بن خزرون أواخر سنة ۳۷ء وحينا كان اسن بن على 
إل على إفريقية هاج رجار طرابلس وحاصرها بأسطوله ونقبوا سورها وقد دافع 


هلها نها واستنجدوا بسكان الضواحى من العرب وغيرهم فأنجدوهم. ۽ ولم تتمكن 
رجار من دخول المدينة فرجع إلى صقلية خاب + وغنم الطرابلسيون منه بعض 


)0 أو ر روجر » كا جاء ى كتاب الأنساب والأسرات الا كة فى التاريخ . 


1 
الأسلحة . وبق ابن خزرون مستقلا بطرابلس يدير شئوما ويدين بالطاعة 
العبيديين ف مصر. 


المحاعة فى طرانلس : 

وش سنة ٠4ه‏ حصل مالم يكن فى حسبا محمد بن خزرون» فقد حصلت 
مجاعة كبيرة فى طرابلس حى اضطر بعض السكان إلى الخلاء عنها ٠‏ وكان 
محمد بن خزرون شديد الوطأة على السكان قاسياً فى حكه . ولا حصلت الجاعة 
وعجز الناس عن تلبية مطالبه اشتدت وطأته علييم لسد العجز الذى لمق بحكومته 
ولكن الناس ما كانوا يحدون سبيلا لتلبية طلباته ٠.‏ فكانوا يضيقون بها ذرعاً » 
وهو لا يزداد إلا تعسفاً . ش 


بنومطروح : 

وکان بثو مطروح فى مقدمة وجهاء طرابلس وين أكبر أعياها » وكانوا 
من أكبر أنصار محمد بن خزرون کا قلنا نفا » ولكنهم ضاقوا به كما ضاق 
به غرم : وم يمكنهم أن يخففوا من وطأته » فجمعوا الناس حولم وثاروا به » 
وأخرجوه هو وشيعته من المدينة واستبدوا بهاء ونقضوا بيعة اسن بن على. وكان 
رجار متتبعاً لأحوال طرابلس وما يقع فيها . وقد انز فرصة الجاعة وثورة السكان 
على ابن خزرون وطرده من المدينة » فاستعد الهجوم على طرابلس . 


يجار e‏ طرابلس مرة ثانية 
ما زال رجار مستاء من هزعته الأول فى طرابلس سنة لاله . ولا لاحت 
له الفرصة أعاد الكرة للمرة الثانية' » وكان قد استولى على صفاقس بعد أن 
استولى على المهدية» فجهز جيشاً وأسطولا عظيمين وهاجم بهما طرابلس . وم 
تتفق كلمة السكان على الدفاع لضغف الحامية » ولا أصاب البلاد من الضائقة 
المالية نتيجة للمجاعة الشديدة الى أضابها سنة ٠4ه‏ . فدضمها رجار ميشه 
وأسطوله » ولم يحد مقاومة » فاحتلها بدون عناء سنة 4١‏ ه 


فيل 
وفر محمد بن خزرون وبعض حاشيته إلى البادية : واحتموا بسكانها من 
اأعرب والبربر . وكان محمد بن حزرون هذا آخر من تولى ولاية طرابلس من 
بی خزرون . وبخروجه انقطع أمرهم من طرابلس ودالت دولهم . 
ودخلها قائد أسطول رجار جرجی بن میخائیل الأنطاكى» ١‏ وطلب منه 
السكان الأمان فأمنهم ؛ وشرط للم ألا يكلفهم با يخالف دينهم . 
ولابن خلدون رواية أخرى فى احتلال رجار طرابلس سنة 04١‏ قد يكون 
فيبا ئی ء من الزيادة على ما سقناه , 
قال ابن خلدون : وأعاد رجار الكرة على طرايلس سنة 04١‏ ورحاصرها 
برا ومحر » وقاتلها ثلاثة أيام ... وكان أهل البلد قد اختلفوا قبل جىء العدو > 
وأخرجوا بی مطروح ٠‏ وولوا عليهم ؤاحداً من أمراء متونة كان مارا بها ی طريقه 
إلى الحج » ولكن أنصار بنى مطروح دال السور انزوا فرصة انشغال الناس 
بقتال الفرنجة وأدخلوهم إلى المديئة » ونشبت الحرب بينهم وبين بعض السكان 
ويفهم من كلام ابن خلدون أن بعض السكان شغل بقتال بى مطروح 
وأنصارهم الذين أدخلوهم المدينة ٠‏ وبعضهم شغل بقتال الفرنجة الذين هاجموا 
البلد ‏ وقد أدرك الفرنجة ما وقع بين الأهالى ؛ وكانوا ما زالوا حارج السور : 
فنصبوا عليه السلالم وتسنموه ودخلوا المدينة عنوة وفتحوا أبوابها لبقية جيشهم : 
وأفحشوا فى القتل والسلب » والتجأ كثير من السكان إلى العرب والإرير فى 
الضواحى . ثم رفع الفرنجة السيف ونادوا بالأمان » فرجع كثير من السكان إلى 
اللدينة » وفرضوا عليهم الحزية » وأقاموا بها ستة شر » وأصلحوا من أسوارها 
وفنادفها » وولوا عليها رافع ابن مطروح » وأخذوا رهائنه بالطاعة: ورجعوا إلى 
صقلية وحثوا الناس على الرحيل إلى طرابلس ؛ فرحل إليها ناس كثيرون رحسنت 
حالة العمران فبا , 
)١(‏ تعل م فى أنطاكيا بالشام وغيرها » وهاجر من المشرق . وأصطعه تمم بن المعز . ولا مات 


اع رجي الاق ادنا رفلس يا وح عنده » واستعملهعل أسطوله. اهس ابن خلدون, 
ج ٦‏ ص !۱۹ . 


۲ 

ولم يكن ف هذه الرواية ما يستغرب إلا, قصة هذا الرجل اللمتوف الذى ولاه 
الطرايلسيون أمرهم وهم لا يعرفون من أمره شيثاً . وقد يكون من المستبعد أن يبلغ 
الحلاف بين الطرابلسيين إلى أن يسندوا أمورهم إلى رجل عابر سبيل فى طريقه 
إلى الحج . ولم يذكرابن خلدون اسم هذا الرجل »ولا ما آل إلبه أمره بعد احتلال 
المديئة وإسناد أمرها إلى ابن مطروح » كالم أعير فى غيره على اسمه » ولا كيف 
انہی أمره . وذكر ابن غليون فى تاريخه أنه أحذه الفرنج فيمن أخذوا 
من الرهائن , ش ۰ 

وهذه هى امرة الأولى النى يستولى فيها الفرنجة على طرابلس » أما المرة 
التى كانت سنة ۳۷ فلم يتمكنوا من الأستيلاء عليبا . . . ويؤكد التجانى 
ذلك بقوله : « وهذه أول مرة يستولى فيها الفرنجة على طرابلس . وما يشاع لدى 
الطرابلسيين أن بلدهم احتلت مرة قبل هذه فليس بصحيح » . 


ييل 


ولاية رافع بن مطروح الأول 


كنيته أبو جى » وكان شيخ البلد » وأسند إلبه رجار ولاية طرابلس » 
وعين الأستاذ يوسف بن زيرى قاضياً » وكنيته أبو الحجاج » وبقيت طرابلس 
تحت حكم رافع بن مطروح اثنى عشرة سنة » وهو يدين لرجار بالطاعة . 


وٹوف رجار سئة 4ه بعد أن ملاك ما بين المهدية وطرابلس . ما عدا قابس 
وخلفه فى الحکم ابنه غاليالم > وسمى فسه رجار الثانى . وهو الذى ألف له 
الشريف أبو عبد الله الإدريسى كتاب « نزهة المشتاق فى الحراق الافاق » 
فى الخغرافيا وقويت شوكته فى الثمال الإفريى . وكان وجود رجار فى طرابلس 
ما زاد فى هيبته » وكتب إليه صاحب قابس يطلب الدخول فى طاعته . : وكان 
غاليالم شديد الوطأة على المسلمين » فاوا سحكمه » وسئمت نفوسهمالبقاء تحت سلطانه 
وسرت ينهم روح التذمر والتزوع إلى.الثورة . وقد ساعده, على التفكير فى الثورة 
إنتشار دعوة الموجودين ف إفريقية وقر م من المهدية : . 

وف أيامه سنة ٠١١‏ ابتدأت الثورة على غاليالم فى صفاقس » وانتشرت فى 
البلاد الساحلية » ووصلت إلى نواحى طرايلس . وقد خاف غاليالم أن يتصل 
الطرابلسيون بالثورة ففكر فى إحداث فتنة بين الأهالى لتلهييم عن التفكير 
فى الثورة وعن الأتصال با لموحدين » فأمر الطرابلسيين بالطعن على الموحدين 
والتكلم فهم وى طريقهم . ورأى الطرابلسيون أن هذا أمر يخالف الدين » وقد 
سبق ل يخائيل قائد أسطول رجار أن شرط لم ألا يكلفهم بما الف ديهم » 
فلجأوا إلى القاضى أنى الحجاج » وكلفوه بأن يفهم غاليالم بأن هذا أمر يخالف 
الدين » وقد أمكنه أن يقنعه بذلك » فأعفاهم من شم الموحدين والطعن عليهم . 
وبق يراقب الحالة ويحاول منع الثورة من الوصول إلى طرابلس ء ولكنه فشل » 
وتأهب الطرابلسيون للثورة . 


A: 


ثورة رافع بن مطروح 

لم تكن معاملة غاليالم ‏ رجار الثانى ‏ للطرابلسيين تحمل من الإنصاف 
والعدالة ما يطمكن النفوس على .الحياة » ويبعث فيها الأمل فى المستقبل » ويقنعها 
باحترام الحق والكرامة » وكلما طال الزمن بالفرنجة فى البلاد الإسلامية كلما 
تمادوا فى الباطل وبحرا فى الطغيان » وقد سم السكان معاشرتهم . . . وكان رافع 
ابن مطروح رأس الحركة وقائد الثورة» وقد أعيته الحيلة فى كبح جماح غليالم » 
حتى سنحت له الفرصة بقرب الموحدين من طرابلس ٠‏ فلم يسعه إلا انتهازها » 
وجمع أنصاره ٠‏ وثار بغاليالم فى طرابلسسنة ٠١۳‏ وفتلوا الفرنجة قتلا ذريعاً 
وأحرقوهم بالنار » وهرب من لم يدركه القتل وتحررت طرابلس كما تحرر الساحل 
الإفريى ما عدا المهدية . وكان نفوذ غاليالم امتد إلى المهدية . وف الداخخل إلى 
قرب القيروان . 


ولاية رافم بن مطروح الثانية 

وبعد أن تم طرد الفرنجة من طرابلس اتفقت كلمة الطرابلسيين على تولية 
رافع بن مطروح حا كأ على طرابلس . وما كان ينبغى التفكير فى غيره ٠‏ لأنه 
كان قبل الثورة والياً من قبل رجار » وأيضاً فهو الذى قام بالثورة وقاد الناس 
إليها » وأيضاً فإنه فى المكان الأول من الياة الاجماعية فى طرابلس ومن وجهائها 
الممتازين . وبى رافع بن مطروح يصرف شئون طرابلس. وكانت دعوة الموحدين 
قد انتشرت ف الشمال الإفريى > وبى يترقبها رافع بن مطروح إلى أن فتحوا 
المهدية وأجلوا مها غاليالم سنة ههه فانضم إليهم + وسيأق حبر ذلك . 


(1) ذكر هذا التاريا بن غلبون أيضاً . ولكنه ذكر أن الفرئجة اتفقوا أن حدثوا فتنة بين 
ا موحدين والطرا بلسيين سئة وه ه. وواضعأن اعتزامهم إحداث الفعنة لما يكون قبل اكورة عليم . 
ويظهر أن اتفاقهم على إحداث الغتنة كان سنة ۲ فحرف رقم انين إلى تم 4 . 


لوف 
لقد جرنا سياق القول إلى ما حصل فى طرابلس أيام الحسن بن على + ونعود 
إلى الكلام عليه فنقول : إن الحسن بن على هذا هو آآخر أمراء صباجة . القائمين 
بدعوة العبيديين فى إفريقية » وعددخيم عانية E‏ : بلكين (1) بن زيرى . .. 
النصور بن بلكين ‏ ... باديس بن المنصور . . . المعز بن باديس ... 
تمم بن المعز ... يحى بن تمم . . . على بن يحبى ... الحسن بن على . وف 
أيامه احتل رجار المهدية وانقرض ملك صنهاجة . والدنيا دول . والملاث لله الواحد 
القهار . 


دولة الموحدين 3 


اسسا المهدى محمد بن تومرت ف الحرم سنة 515 . وهو محمد بن عبد الله 
تومرت + بن عبد الرحمن بن هود بن خالد ... وقال ابن خلدون ف التعريف 
به : هو محمد بن عبد الله » بن وجيلة؛ _بن بامصال بن حمزة ۽ بن عيسى!") 
وهو مؤسس دولة الموحدين + واشور بالمهدى » وأصله من هرغة من بطون 
المصامدة لبر بر. واسم أبيه عبد اللهء وتومرت ؛ وأصلهمنالسوس » ويعرف بالفقيه 
السوسى . وكان إماما فى طريقة الأشعرية» وهو الذى أدخلها إلى المغرب+ 
وذ كر بعضهم نسبه فی آهل البيت . : . قال ابن خحلدون : ويظهر أن سبب 
هذا كثرة أولاد إدريس الأكبر فى المصامدة . . . ولد بهرغة سنة 451١‏ . وقد 
شب على ,حب العلم والقراءة » وارتجل إلى المشرق على رأس المائة اللخامسة + ومر 
بالأندلس وكانت إذ ذاك دار علم . ثم ذهب إلى الإسكندرية وحج . وذهب 
إلى العراق » واجتمع بفحول العلماء وكبار المناظرين . وأفاد علماً كثيراً » 
وكان محدث نفسه بالدولة لقومه على يده : ورجح إلى ال مغرب وتضدى 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : والتشر صيته » وى الإمام . ولا بايعه 
)١( -‏ ويتطق تارة بالكاف المعطقة » وهى الى تنطق بين الكاف والقاف . 

( 9) مدة قيام دولة الموحدين من هور ابن تومرت إلى قيام دولة المفصيين 1١4‏ سترات . 

( ۳ ) قال ابن لدون » ذكر هذا النسب ابن رشيق وحتقه ابن القطان . 


ا 
الناس على مناصرته لقيوه المهدى . وكان يسمى أصعابه الطلبة » ويسمى أهل 
دعوته الموحدين ... وله من غزارة العلم وقوة الحجة أنحبار يطول ذكرها . وله 
من مضاء العزيعة وقوة الإرادة ما مكنه من إنشاء الدولة الى كان يمى با 
نفسه وقومه ا 

توق ليلة الأربعاء الثالث عشر .من رمضان سنة 574 بتينمل» وبها دفن . 
ودام حكمه تسعة أعوام إلا ثلاثة أيام . 


عبد المؤمن بن على 


ابن مملوف» بن يملا » بن مروان » بن نصر » بن على » بن عامر . . . 
وهو من قبيلة زئانة البريرية » وقيل هو من أصل عرف مضرى . وكان الموحدون 
يلقبونه بالشيخ » ويلقبون المهدى” بالإمام . . . وهو أول خليفة للمهدى » 
استخلفه فى حياته » وتو الحكم بعد وفاته سنة 014 . وتغلب على ابن تاشفين ٤‏ 
وأرسل ابئه محمداً جیش إلى قابس » وكان بها مدافع بن رشيد من بی 
جامع وهو آخر من تولى قابس من بی جامع ‏ ففر عنها: ودخلها جيش 
الميحدين » وف سنة هوه دخلت طرابلس فى طاعته > كنا دشحل فيها جبل 
نفوسة » وبهذا لم ببق ف الشمال الإفريى خارج عن طاعته إلا المهدية فقد 
تحصن ببا غاليالم - رجار الثانى ‏ محاولا أن يستقل بها عن الموحدين ويدفعهم 
علها . . . ولم يلبث سكانها أن استنجدوا بعبد المؤمن من ظلم غاليالم » فاستجاب ` 
لنجدتهم » وهامها يجروشه ‏ ودخلها فاتحا يوم عاشوراء سنة ٠٠٠٥٥‏ وبفتح 
المهدية ثم له الأمر فى الشمال الإفريق » وخلص له كله » وسمى هذه السئة 
سنة الاس لأمها وافقت ثلاثة أرقام كل منها خمسة . 

وفى هذه السنة ذهب ابن مطروح إلى المهدية فى وفد من الطرابلسيين لمقابلة 
عبد المؤمن وليقدم له الطاعة مشافهة ويجدد له العهد » فقبل ميم » وأكرم , 
وفادتهم » وأقر ولاية ابن مطروح على طرابلس . : . ومن هذا الوقت دخلت 


۴۷ 
طرابلس فى عهد جديد » وأصبحت تابعة الموحدين ؛ وأصبح رافع بن مطروح 
والب عليها من قبلهم . . . وى ابن مطروح ولياً علييا إلى أن هرم وعجز عن 
الحكم أيام يوسف بن عبد المؤمن فطلب إليه أن يعفيه من مهام الحم وأن 
يأذن له بالذهاب إلى مصررء فأعفاه وأذن له. فسافر بطريق البحر إلى 
مصر سنة 058 : ووصل الإسكندرية فى رجب من هذه السنة وب فيا 
إلى أن توف وبقيت ذريته » وكانت لم رياسة » وفيهم علم وأدب . 

ولا اشتد به الحنين إلى طرابلس قال : 

لوقفة بين باب البحر ضاحية”2 وباب هوارة وموقف الغم 

أشهى إلى النفسمنكسر اللحليجومن دي رالنجاجوشاطىء بركةالخدم 

وباب البحر » وباب هوارة » وموقف العم أمكنة بطرابلسءيقول إن 
الرقوف فيبا أشهى إلى نفسه من كبر الحليج » ودير الزجاج » وشاطى بركة 
الخدم أو الحرم» وهى أمكنة بالإسكندزية . 

وبعد أن فتح عبد المؤمن المهدية دان له المغرب كله . ودخل عليه صاحب 
قفصة » وبعه بعض أعيانها لتقديم الطاعة » وكان معهم الشاعر أبو محمد 
عبد الله بن ألى العباس التيفاشى » فأنشد بين يديه قصيدة أوها : 
ما هر عطفيه بين البيض والأسل .مثل” الخليفة عبد المؤين بن على 

وأراد الإسترسال فى الإنشاد » فأمره بالتوقف › واكتى منه بهذا البيت 
لبلاغته وأعطاه ألف دينار وقبل طاعتهم » وكانوا محاصرين ففلك عنهم الحصار. 

توف عبد المؤمن بمدينة سلا فى العاشر منمادى الأولى سنة8ه ودفن يتينمل 
يجوار المهدى . ومدة سحكه ثلاث وثلاثون سنة » وثمانية أشبر » و ٠١‏ يوماً . 


FA 


يوسف بن عبد المؤمن 


كنيته أبو بعقوب ٠‏ بويع له عقب وفاة أبيه . ونوش يوم السيت ۸ من 
دبيع الآخر سنة ٥۸١‏ ومدة ملكه ١؟‏ سنة » و ٠١‏ أشبر ٠‏ و8 أيام. 


يعقوب المنصور 


سنة ۵ه وڈوف يوم ؟١‏ من ربيع الأول سزة ۵ ۵۹ 4 وملة که 1٤‏ سنة و١١‏ 
شوراً » وأربعة أيام وفى أيامه ظهر أولاد غانية يحجبى وعلى . 


یحی بن إسحاق الميورق . 
هو يح بن إحاق » بن حملو؛ بن على المورق » من بى غانية » 
من المرابطين الملشمين » من قبيلة صنماجة الذين كانوا ملوك المغرب . 
وعلى الميورق ولد حمُو هو صاحبميورةة . وكان قد سك نالصحراء 
لتزاع بينه وبين لمتونة . ويد اسيرجعه يوسف بن ناشفين بعد سنين من إقامته 
بالصحراء : وزوّجه إمرأة من أهل بيته تسمى و غانية » كان أبوها عهد إليه 
يكفالتها . وقد ولدت من على محمد ويحى › وبقيا فى كفالة يوسف » وبعده 
فى كفالة ابنه على ومصاحبته: وعقد على بن يوسف لبحبى على غرب الأندلس » 
وأنزله قرطبة . وعقد محمد على ميورقة ومنورقة » ويابسة سنة ٠۲١‏ . 
هذه غانية الى نسب إليها حى وعلى وهما من أحفادها . 
خرج بجی وأخخوه على" من ميورقة فى شعبان سنة ١ه‏ سعياً وراء الماك » 
وطلباً بثأر بى تاشفين من الموحدين ٠‏ فاستوليا على المهدية + وطردا منها ابن 
عيد الكربم عامل الموحدين . واستوليا على طرابلس وصفاقس » وقابس . وف 
سنة ٥۸٦‏ استوليا على :ونس » وطردا مسا الموحدين . 


۳۹ 
وقد استفحل أمر ببى غانية فى إفريقية » واشتدت شوكتهم وضيقوا اللحناق 
على دولة الموحدين واغتتصيوا منها إفريقية قوة واقتداراً , 


شرف الدين قراقش 
هو أرمى من الغ » من مماليك الملك المظفر تنى الدين بن أبوب أخى 
صلاح الدين . وكان تى الدين يريد أن يغزو المغرب : ولكن وقفتفى طريقه 
صعوبات حالت دون تحقيق هذه الرغبة » وأهم هذه الصعوبات كرة وع 
العرب ف إفريقية » خصوصاً وقد عرفوا بالشجاعة ودسارسة الحرب» وقد شاع 
خبر سفره بين قواد جيشه وخواصه فرغبوا فى ذلك وحبذوا الفكرة » فلما عدل 
عن غزو المغرب صعب ذلك على قراقش » وأصر على تنفيذ الفكرة ولو بمخالفة 
سيده: ولا حقق تصميم سيده على العا ول » جمع أمره سنة ^8 )2 وانضم إليه 
إبراهم بن قراتكين سلاح دار تن الدين » وكثير من الغز المرتزقة' » وسافروا 
إلى المغرب حار بة الميحدين » وإحياء ددوة العباسيين ٠.‏ 
ولا اجتازوا عقبة السلوم اختلف قراقش وابن قراتكين فى الرأى فافترقا » 
فسارابن قراتكين على طريق الساحل وتمكن من الوصول إلى قفصة فقبض عليه 
المنصور فى جماعة وذيحهم جنيعاً . . وأما قراقش فسار إلى سيوة » - وكانت 
تسمى إذ ذاك «شنرية» ‏ » فافتتحها » وخطب فيها لصلاح الدين وكتب 
إليه بذلك . . . واستولى على. أوجلة » وزويلة وبلاد فزان » وأزال مها دولة 
. بى حطاب المواريين- وهم من البربر من قبيلة هوارة وكانت قاعدة ملكهم 
. زويلة » ولذلك فهى تعرف بزويلة بى خطاب» وقبض على ملكهم محمد 
ابن خطاب وعذبه حى مات » وهو آخر ملوك بی خطاب ولا ضربت زويلة 
. انتقلوا إلى فزان . وهكذا استمر قراقش فى فتح البلاد » وكلما فتح بلدا دعا 
. فيه لصلاح الدين وأرسل إلى سيده بذاك حى وصل طرابلس . 


)١( 7‏ محمد بن خطاب » بن يعسليتن » بن عبد الله » بن صتفل أو زفقل » بن خطاب . 
: وأول أمر بی خطاب فى زويلة أنهم كانوا عمالا فیا للمنور بن بلكين فى سنة ۳۸١‏ . 


54 


قراقش ی طرابلس 

دحل طرابلس بعد أن غادرها أبو يحبى رافع بن مطروح . يقولبعض 
المؤرخين : إن قراقش احتل طرابلس من رافع بن مطروح سنة ٠۷4‏ ودخل 
رافع فى طاعته . وهذا غير صحيح ؛ لان رافع ابن مطروح غادرظرابلس إلى 
الإسكندرية سنة 54ه . 

وكانت خالية من الحند والأقوات . وقبل آناجم طرايلس دعا القبائل 
العربية الضاربة فى تلك النواحى وحول المدينة للانضمام إليه » فانضم إليه العرب 
الذبابيون من بى سلم ؛ والشيخ مسعود بن زيان شيخ الدواودة الرياحيين حن » 
ورم كني من بی و م ايم بن صابر a‏ 

شيخ اللخوارى من الذبابيين ألى أن ينهم إلى قراقش فقبض عليه وباعه إلى 
- برشلوئة النصرائى "» فاشتراه » وبق عنده آسیرا سيان خعيره.. . وكان. 
ذلك سنة ٥۸۲‏ » فقويت بالعرب شوكته »وكترت عصابته » فنبض بهم إلى 
جبل نفوسة فاستول عليه » واستولى فيه على أموال كثيرة ففرقها فيمن معه من 
العرب استجلاباً لإخلاصهم له . . . وباستيلائه على جبل نفوسة حفظ خط 
الرجعة لنفسه ء ولم يبق وراءه من يخافه من الشرق والحنوب . . . ثم تقدم فى 
جموعه إلى طرابلس وحاصرها » ول يلبث أن استولى عليها لقلة ما بها من الحند 
والأقرات ٠‏ لأن أهلها ما كانوا ينتظرون هجوم العدو علييم . . . وأصبح 
يملك ما بين طرابلس وفزان » ومن جبل نفوسة إلى حدود برقة الشرقية . . وقد 
اضطره انضمام العرب إليه إلى كثرة الإنفاق » فأكثر من فرض الضرائب على 
السكان حى أجهدهم 3 وأفقرهم 2 وتذمرت نفوسهم من قسوته علييم 2 وأضمروا 
له العداء . . . واتخذ من طرابلس مترًا له » وبنى قصره الذى ما زالت بقاياه 
بقرية قرقارش ء وهى محرفة عن اسم قراقش . وتوجه إلى إفريقية وهناك التى 


)١ (‏ وقيل امه مسعود بن سلطان البلطة » وهو من الأمراء المشهورين . وسمى البلطة لشدته . 
(؟) ويقال إن الحنويين أسر وه وياعره لحا كم برشلونة . 


41 
بأولاد غانية : جحي وعلى + فاجتمعوا على الفساد وظلم العباد » وانضم إلييم 
كافة بی سلم ومن ناصرهم من البربر . وكانت رباح » وجشم والأثبج من 
بى هلال مخالفين الموحدين فانضموا إليهم » وخالفهم زغبة من بى هلال 
فانضمت إلى الموحدين » واشتد خطرهم على الناس ۰ فاستغاثوا بالأمير يعقوب 
المنصور بن عبد المؤمن فى مرا كش سئة “081 . وش سنة ٥۸٤‏ قتل على بن غانية 
فى حروبه مع نفزاوة بالحريد أصابه سهم غرب فقتله؛ مل جانه إلى مَيورقة 
فدفن بها والسهم الغرب : هى الى لم يقصد بها قتل من أصابته . وق سنة 8ه 
التفت جيوش المنصور بجيوش يحبى بن غانية وقراقش بقرب الحاامة » قدارت 
الدائرة عليهم » وفر ابن غانية وقراقش إلى الصحراء » وقتل كثير من أصحابهما » 
وصح المنصور قابس فاستول عليهاء ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه 
ف البحر إلى تونس . وخحرجت طرابلس من يد قراقش » ورجع المنصور إلى ا مغرب . 


عمان أبو دبوس 


هو من ذرية ألى دبوس آآخر خلفاء بی عبد المؤين مرا کش . وقبل أن 
يغادر المنصور إفريقية ولاه على طرابلس .. .ولا القرضتدولة الموحدين وقامت 
دولة بنى مسرين ذهب عمان هذا إلى برشلونة » فأكرمه حا مها ووجد عنده 
الشبخ مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الحوارى الذى كان قراقشباعه إلى حا کم 
برشلونة سنة ۵۸۲ » فطلب أبو دبوس من حاكم برشلونة أن يجهز له جيشاً 
وأسطولا جريا ليسترد دولة الموحدين » فاشترط عليه شروطا ء وأن يدفم إليه 
مالاء فرضى أبو دوس 2 فجهز له حا کم برشلونة جيشاً وأسطولا > وأطلق له 
الشبخ مرغم بن صابر شيخ الحوارى الذى كان أسيراً عئده وعقد بينهما حلفاً 
على أن ينصر كل منهما الآخخر . 

وم نطلع على أعمال ألى دبوس ی طرابلس بعد أن ولاه المنصور عليها . 
ويظهر أن هناك حلقة مفقودة حدث فيها ما أوجب خروج ألى دبوس من 
طرابلس ٠»‏ ولا ندرى أيضا لم ذهب أبو دبوس إلى حا كم برشلوئة ليعينه على 


4۲ 
أسترداد دولة الموحدين » ول يذهب إل المنصور فى مراكش » كل هذا ثبىء 
ما زال ئى الحفاء . 

وجاء أبو دبوس والشيخ مرغم بن صابر فى أسطول برشلونة إلى طرابلس » 
ورسا أطوم عليبا سنة ۵۸۸ » 05 مرغم إلى البر » والتق بقومه »> وتملهم على 
مناصرة أنى دبوس + وحاصروا طرابلس من البر والبحز ثلاثة أيام فلم يقدروا 
عليبا » فرحل الأسطول يمن فيه من جيش برشلونة » وب قريباً من المدينة 
ينتظر الوفاء بالمال الذى شرطه أبو دبوس على نفسه » وبى جيش العرب بحاصر 
المدينة من جهة البر . وذهب أبو دبوس ومرغم إلى ضواحى طرابلس يجبون الأموال 
ويفرضون على الناس الغارم سوا ما سيراه لحاكم برشلونة » ورجع 
الأسطول إلى برشلونة » وبق أبو دبوس يتقلب 3 العرب فى الأراضى الطرابلسية 
إلى أن هلك ولم يتم له أمر . 

ولم يلبث قراقش أن جمع أمره وأغار على قابس فاحتلها . وكان بها كثير 
من مشايخ العرب الذين لم يناصروه وانضموا إلى الموحدين » فجمع مهم نحو 
سبعين شيخاً من بی سلم من الذبابيين والكعوب ‏ جمعهم فى قصر العروسيين 
وفتلهم جميعآً!' مهم محمودين طوق جداحاميد » وإليه ينسبون. وحميد بنجارية 
جد الحوارى وإليه ينسبون . . . وذهب قراقش إلى طرابلس فدخلها بعد حرب 
مريرة » وأصبح مستولياً على قابس وطرابلس » واستولى يحبى بن غانية على 
القيروان . ولا ندرى من الدى كان يمانم قراقش من دخول المديئة . 


عداوة : 
e‏ الل 
وق سنة ١۹ء‏ سار ابن غانية من القيروان إلى E‏ قراقش 


» فى أيام الدعى أف عمارة حفر ف هذا القصر لغرض ما » فمثر على عظام هؤلاء القثل‎ )١( 
ونقلوا منبا نيفاً وستين جمجمة من جاجر رو وسبم . وهذا القصر فق قابس من قصور بی دهان اطلاليين‎ 


رذق 
وطرده مها » فلما أحس به قراقش جمع له »> يحرج للقائه حارج السور خوفاً 
من الحصار » وأناب عنه ياقوتاً المعروف بالافتخار . فالتقوا بوادى مسن > 
وهو وادى الميرة!!2 » من أراضى ورشفانة غرلى العزيزية وشماليها » فامبرم 
قراقش » وفر إلى الحبل » وطارده الميورق أياماً فلم يظفر به » وذهب قراقش 
إلى ود"ان وبق هناك » وسبأق خيره . 


ياقوث 0 الافتخار ( 


استخلفه. قراقش على طرابلس حيهًا خرج نحارية ابن غائية . وما نمزم 
قراقش ورجع ابن غانية إلى طرابلس تحصن ببا ياقوت ولم يسلمها إلى ابن 
غائية فحاصره بباء واسهات ياقوت فى الدفاع عنها » وطال حصارها ؛ فاستنجد 
حى الميورق بأخيه عبد الله ىميورقة » فأرسل إليه سفينتين فى البحر » واشتد 
الحصار على المدينة من البر والبحر » ولم تلبث أن سقطت فى يد الميورق فدخلها 
فعفا عن الأهالى » وقبض على ياقوت وأرسله إلى ميورقة مكبلا بالحديد » 
وبق مسجوناً بها إلى أن استولى عليها الموحدون فخرج من السجن + وذهب إلى 
مراكش » ومات هناك . . . ولا تم استيلاء اميوق على طرابلس ولى عليها 
ابن عمه تاشفين بن الغانى . 
وتوف المنصور ف الثانى من ربيم الأول سنة 548 وخلفه اينه الناصر . 


حمد الناصر 


كنيته أبو عبد الله . بويع له يوم وفاة أبيه يعقوب المنصور › وتوف يوم 
العاشر من شعبان سنة ٠‏ ودامت ولايته ٠١‏ سنة »> وأربعة أشبر» و4١‏ 
يوما. . 

واستمر بن غانية ى ثورته حى تغلب على ابن عبد الكريم حاكي المهدية 

)١(‏ ( اطيرة) بنتم الماء ويسكون الياء : الأرض السبلة . ومن هذا المعتى مى وادى اليرة , لأله 
يفيض فى أرض سبلة بنبسطة . وعلى هذا يقرأ بفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت . 


3 
واستولى عليها سنة ٥۹۷‏ . وأرسل ابن عبد الكريم إلى ميورقة فى سفينة مكبلا 
بالقيود » فرماه الحراس فى البحر بقيوده ومات غرقاً سنة /91ه . . . وى هذه 
السئة استول يحى بن غانية على تونس ف ربيع الآخرء وامتد سلطانه على تبسة 
والقيروان » وابخريد » وصفاقس » وقابس » وطرابلس » وخحطب فی هذه المدن 
للعباسيين ببغداد . . . وامتنع أهل نفوسة من دفع المغارم المفروضة علييم » 
فذهب إليهم بنفسه »> وأخذ مهم ألف ألف دينار تنكيلا مهم ورجع إلى 

ولس . 

وتعالت شكوى أهل إفر بقية من أعمال أبن غانية » واتصل بالناصر ما حل 
بهم منه فخف إلى نجدتهم سنة 51 . وأحس ابن غائية بقدومه إليه » فذهب 
إلى قفصه » وأرسل أهله وأمواله إلى المهدية » وجمع العرب وأحذ علبهم العهد 
على نصرته والحاربة معه » وأحذ رهائئهم على ذلك . 

وى هذه السئة ثار عليه أهل طرابلس » وأخرجوا مها عامله تاشفين بن 
الغا . ورجع إليهم جى بن غانية فاحتل البلد وخر بها . 
وقدم الناصر ى جموعه » ونزل حول المهدية » وأرسل عبد الرمن بن 
یحفص لقتال المبورق فأدركه ف جبال تاجرًا بقرب قابس ودارت بينهم 
الحرب » فهزم الميورق » وقتل ف المعركة أكثر جنده » ومن بينهم أخحوه جبارة 
وكاتبه على بن اللمطى » وكثير من المقربين إليه . . . وفر بيحبى بن غانية فى 
نفر قليل إلى الصحراء . واستولى عبد الرحمن على كل ما تركه ابن غانية » ورجم 
به إلى الناصر » وهو ما يزال محاصراً المهدية . . . وكانت الغناتم ى هذه المعركة 
ثمائية عشر ألف حمل من الال والمتاع' والآلات. وكانت هزية ابن غانية فى 
الثانى عشر من ربيع الأول سنة ٠٠۲‏ وف هذه المزيمة المنكرة الى حاقت بابن 
غانية قال ماد المالى هذين البيتين : 


)١(‏ قال التيجافى فى رحلته : قعل على بن غافية فى معركة تاجيرا , وقد تقدم أن أشرنا إلى قثل 
على بن غافية فى معركة قبل هذه » ولملها كانت فى تاجراأيفاً . 


f 
أرى می آمام  الحلق يات فر أمام من ياتى إليه‎ 
فشيبت الشنى بياء بى لام الأمر داخلة" "عليه‎ 
واستمر الناصر على -حصار المهدية حى فتحها يوم ۷ من‌جمادی الأول سنة‎ 
وكان القام بالحروب ف المهدية على بن الغانى ابن عم يحبى بن غانية‎ ۲ 
فاستسلم وتم أمر المهدية للناصر » وزال -حكم ابن غانية عن طرابلس » ودخلت‎ 
) تحت حكم الناصر . وول على المهدية محمد بن يعمور التاق ( أبا عبد الله‎ 


عبد الله بن إبراهم بن جامع 


ودحلت طرابلس تحت حكم الناصر وولى عليها عبد الله بن إبراهم بن 
جامع . وانتقل الناصر إلى تونس فى 7١‏ من حمادى الاخرسنة ٠٠٠۲‏ ووصل إلا 
غرة رجب » «أقام بها بقية السنة. وبعضاً من سنة 50# ورجع إلى مرا كش 
وفى هذه المدة ما زال ابن غانية يشنغاراته على الناصر . 

وفى أثناء إقامة الناصر بتونس جهز لأخيه السيد ألى إسحاق جيشاً وأمره 
بمطاردة ابن غانية الميورق . وحصلت بينه وبين ابن غانية معركة بشبئرو فهزم 
ابن غانية والتجاً إلى الأراضى الطرابلسية . وى أثناء مطاردته تمكن أبو إسحاق 
من [خضاع البربر يبل نفوسة » واستمر أبو إسماق يطارده إلى سويقة ابن 
مذکور بأراضى زليطن ومن هنا رجع السيد أبو إساق إلى آخيه الناص ربتونس . 
واستمر ابن غانية هارباً إلى ما وراء سرت . 

وسويقة ابن مذكور أو ابن مكتود كما فى معجم البلدان ء هی من البلدان 
الطرابلسية القديمة الى نسى اسمها ودرس رسعها . وذكر صاحب نزهة الأنظار 
أن سويقة ابن مذكور و كانت عامرة وذات أسواق كبيرة مشمورة تبعد عن 
لبدة إلى جهة الشرق بنحو ثلاثين ميلا » . وعلى هذا الوصف » فأقرب 
شی ء بشبه أن يكون سويقة ابن مذكور هى تلك الأبنية الى توجد بجهة وادى 
ماجر الذى يبعد عن بلدة زليطن إلى انوب الغرلى بنحو ثلاثين ك . م . 


٤٦ 
وهی أبنية كثيرة ما زالت قائمة » على ضفافرادى الجا" أحد فروع‎ 
وادى ماجر - ومنها قصر عظم ما زالت آثاره” ماثلة العيان يعرف بقصر‎ 
اسوق ؛ وحوله 1 ثار كثيرة على هيثة الحوانيت . وبقربه على مسافة كم ونصف‎ 
مكان ما زال يقال له « بومذكرة » . والمكان الذى به قصر السوق يبعد عن‎ 
كم . وهی تساوى ثلاثين ميلا" تقريبًا كما جاء فى نزهة الأنظار»‎ ٠١ لبده بحو‎ 

ونزهة المشتاق . 

وكلمة « السوق » الى أضيف إليها القصر هى من بقايا كلمة سويقة 
ولا شك ء وقد انقلبت بطول الزمن إلى كلمة السوق » كا أن كلمة ( بومذكرة) 
الى ما زالت تطلق على مكان معين هناك هى من بقايا كلمة مذكور » دخلها 
التحريف فانقلبت إلى « بومذكرة ۾ (؟) 

وتماها صاحب مراصد الإطلاع : ( سويقة مكتود ) وقال إنها بليدة فى 
أوائل بلاد إفريقية وآحر برقة » فهو يسميها سويقة مكتود . وسماها غيره سوبقة 


مثکود . 


عبد الواحد بن أنى حفص 

كنيته أبو محمد ء وهو جد الأمراء الحفصيين > وأول أمير منْهم عين من 
قبل الموحدين » ولاه الناصر بن المنصور الموحدى على إفريقية فى العاشر من 
شبال سنة 508 . 

وعاد ابن غانية من صعراء برقة لحاربة الموحدين فى إفريقية واستول على 
سويقة بن مل كور وقبض على صاحبها . وكا نكثيراً ما يتمثل بالبيت الذى قيل 
ی الحجاج بن بوسف : 

وقد كان العراق له اضطراباً فثقف أمرّه بأى ثقيف 


)١(‏ الحجاج ؛ أرض ذأت رب مرتفعة متتابعة . وقد يكون يعضما من التراب واللجارة 
تحيط بأرض متبسطة تتراعى للناظر نها تكون شبه دائرة على هله الأرض . 
ْ (؟) هذا ما وفقت إل تحقيقه بواسطة صديقنا الأستاذ أحمد الصارى وأعتقد أنه هر القيقة 
ملافا لما چاء فى الطبعة الأول . 


4¥ 

ولا بلغ طرابلس اجتمع عليه العرب من بی هلال وبى سلم » وكان 
فيهم محمد بن مسعود شيخ الدواودة وقومه من رياح » فخرج إليه عبد الواحد 
ابن أنى حفص . ومعه بنو عوف من ببى سلم » وهم مرداس وعلاق ؛ وكان 
ذلك سنة 504 فلقيهم بشبرو 7 » وكانت معركة حامية الوطيس » أسفرت 
عن هزيمة يحبى بن غانية وأنصاره » وفر مجروحاً إلى « أقصامبرة »”') يجهة 
طراپلس . 

ولم يلبث ابن غانية أن جمع أنصاره من الملثمين » وانضم إليه كثير من 
العرب » وكان الدواودة من أشد العرب تحمساً لنصرته > وجعل العرب نساءهم 
فى المقدمة » وتحالفوا معه على دخول إفريقية . . . وى سنة ٠٠١‏ خرج إلهم 
عبد الواحد الحفصى «التتى به ىجبل نفوسة". . . وكان المقصود من وضع 
نساء العرب فى المقدمة الاسهّاتة فى الدفاع عنهن » فلم يصمدوا لمبوش عبد الواحد 
وذهبت ريح العرب وسبيت نساؤهم ؛ ومات فى المعركة علق كثير من زناتة » 
والملثمين والعرب » وكان من بين القتى ابن شبخ الدواودة > وابن عمه حركات , 

فال ى الروقن الممطان. :يضر تاك الراقعة جما من زاء الب 
وأحياهم من الرياحيين وغيرهم » وحضرها محمد بن مسعود » وولده عبد الله » 
وپنو عه » وذلك أن حى بن إسحاق بعد أن هزم فى شبرو سنة 5١4‏ جمع 
حوله جماعة من رياح وزعب وعوف ولشر يد ونفات وغيرهم ودخل بهم إفريقية ؛ 
فأراد عبد الواحد أن يقضى عليه قبل أن يستفحل أمره » فخرج من تونس 
وجد فى السير حى حرج من حدود إفريقية وتركها خلفه . وتراءى الجمعان 
بوادى أب موسى واقتتلوا قتالا” شديدا ٠‏ وانجلت المعركة_عن هزيمة بحي وفر 

)١(‏ قال ف الروض المعطار : شبرو موضع عل مقربة من تبسة من البلاد الإفريقية كانت 
به وقعة للشيخ أب محمد عبد الواحد ابن الشيخ أب حفص ملك إفريقية على يحي بن إسحاق المسوقى 
الميورق ف آلعر ذى التعدة سئة ٠٠4‏ . 

(۲) هذا الاسم غير مدروف » ويظهر أنه غرف . 

() قال فى الروض المعطار : وتراءى امعان بوادى أى موی . وقال ؛ ووادی أل موی 
موضم بمقربة من جبل لفوسة , 


A 


لا بلوى على شىء . واغتيل فى هذه المعركة محمد الغازى ابن عم ييي ؛ 
وحركات بن أبى الشيخ » ومد بن مسعود وجمع من أعيان العرب الرياحيين ؛ 
وزعب » وشداد » وكثير من مشاهير العرب وأنجادها وأمرائها . 

وجاء فى الروض المعطار أن هذه الواقعة كانت فى الرابع والعشرين من 
ربيع الاخر سئة 508 . 

وفى هذه المدة كان قراقش يقم بود ان » وكان بينه وبين بجی بن غانية 
عداوة تقدم ذكر أسبابها » فخاف يحبى أن يأتيه من الحلف » فذهب إليه 
مع جماعة من العرب الذبابيين ‏ وكان بيهم وبين قراقش عداوة - فحاصروه 
فى ودان إلى أن فى ما عنده من القوث » ثم استسلم » وطلب من العرب أن 
يقتلوه قبل ولده ‏ وكان شديد المحبة له فلما أخرجوه هو وولده ء قال له 
ولده : يا أبت إلى أين يذهبون بنا ؟ فقال له : إلى حيث ذهبنا بآبائهم . م 
قتلوه وقتلوا ابنه بعده . وصلبه الميورق بظاهرودان سنة 509 . 

وترك قراقش ولد » وكان شجاعا كربا » وأحقه المستنصر بأجناده فى 
تونس » فحدثته نفسه بالثورة؛ وأن ينسج على منوال والده» ويطالب بثأره . 
فلحق بودان » وأشعلها ناراً » فأرسل إليه حاكي كانم من قتله » وحمل رأسه 
إليه » وأراح الناس من شره » وكان ذلك سنة 585 . 

وتوف الناصر سنة 51١‏ . 


تولى بعد وفاة الناصر . . . وبق ابن غانية ينتهز الفرصة للإغارة على أطراف 
إفريقية بعد أن خلا له الحى من قراقش. وب عبد الواحد فى أيامه عاملا على 
إفريقية إلى أن توق بتونس غرة انرم سنة 11۸ . 


۲4 


السيد إدريس بن بوسف 


هوالسيد إدر يس بن يوسف بن عبد المؤمن من الموحدين » وكنيته أبوالعلاء. . 
تول إفريقية سنة 1۸ » وكانت له مع الميورق وقائع هزم فيها الميورق . . . 
وتو السيد إدريس ف شعبان سنة 517١‏ . ْ 


عبد الله بن عبد الواحد 

كنيته أبو محمد » ولقبه ‏ عبّو » . ولى إفريقية بعد وفاة السيد إدريس . 
وف أوائل سنة ٠۲١‏ ثار يحبى بن غانية بظاهر تونس » فأرسل إليه أبا زيد 
فهزمه . واعتقل عبو فى 14 من رجب سئة 5170 » وهو آخر أمراء بى عبد امن 
على إفريفية . 

الذبلة لقعي 

أسسها يحبى بن عبد الواحد ق 75 من رجب سنة 19" ٤‏ ودام ملكها . 
إلى البوم السادس من جمادى الأوىسنة 481. ومدةملكهاهه" سنة وأحد عشر 
شهراً . وهی فرع من دولة الموحدين ينتمى إلى حى بن عمر الهنتالى. وهنتاثة فبيلة 
بر برية تلتحق بالمصامدة الى هى من أكبر قبائل البر بر با مغرب الأقصى . 


يحى بن عبد الواحد 
كنيته أبو زكرياء"' . وهو مؤسس الدولة الحفصية وأول أمراثما"' وى 
[فريقية عاملا من قبل الموحدين يوم الأربعاء ۲٠‏ من رجب سنة ٠۲۵‏ . ولكنه 
ما لبث أن أعلن استقلاله علهم سنة 595 » وهو من كبار الأمراء الذين 


(1) كان للأمير ألى زكر يا أ امه حمد ويمرف باللحيانى لطول ميته . 
0 أما ولاية والده عبد الرحن » وأخيه عو » والسيد إدريس فكائت من قبل الموحدين » 


ويعدون من أمراء دولة ا موحدين . 


0٠ 
» أنجبهم إفريقية . وعى بمحاربة بحبى بن غانية > واشتد فى مطاردته‎ 
ولم مهله ينزل بمكان حی ينقض” عليه » وما زال به حی فرق شمله » ومات‎ 
شريداً مطروداً نى برية تلمسان سئة ۳۱ . وكانت مدته من خروجه من‎ 
ميورقة إلى أن مات ثلاث وخسين سئة . وقد طاف بالبلاد الإفريقنية طولا وعرضاً‎ 
من لماسة إلى حدود مصر > وقضبى من عمره ثلاثاً وخسين سنة فی حروب‎ 
متواصلة » بين نصرتارة » وهزيعة أحرى »ولم يذق ىهذه المدة الطويلة طم الراحة»‎ 
. إرضاء لنفسه الكبيرة فما تتوق إليه من الجد وحسن الأحدوثة وأمبة الملك‎ 

وبوته انقرض أمر الملثمين من إفريقية والمغرب والأندلس . وانقطع ملك 
صنباجة من الأرض بذهاب ملكه وانقطاع أمره » وقد عى أثره ولم يعرف 
له قبر . 

وترك يحبى بن غانية ثلاث بنات » وأوصى بن“ إلى الأمير يحبى بن 
مد الات ورك عاديا هة جاو ملين زل عبد الراب ابن رة 
سيده إليه ببناته » فتقبلهن قبلا حسناً » وأحسن كفالتهن» وبى طن قصراً. 
بجواره بقين فيه حى مان عوانس ء ولم يتزوجن » وما زال يعرف بقصر البنات . 

قال ابن خلدون : أخبرنى وإلدى أنه أدرك واحدة منبن فى العشر الأول 
من الائة الثامنة تناهز التسعين » ولقببا » وكانت من أشرف التساء وأسراهن 
"خلقا . : 


يعقوب بن ألى يعقوب الهرغى 
كنيته أبو عبد الرحمن. كان واليآ على طرابلس من قبل الأمير ألى زكريا . 
واشتبر بالشجاعة . وقد سولت له نفسه أن ستقل بطرابلس . وعلم أعيان طرابلس 
بذلك فنشاوروا فى الأمر » فاتفقوا على القبض عليه . وق الليلة الى يريد أن ينفل 
فى صبيحتهاما ببته قبضوا عليه هو وأخيه ومنمعهماء واستشاروا فی أمره أبا زکریا 


. عقيل ف أواحر شوأل سنة 58# ( نزهة)‎ )١( 


1a۱ 


فأمرهم بقتلهم فقتلوا جميعاً » وصلبت -جثهم على باب هوارة » وأرسلت روم 
إلى تونس . 

وتوف الأمير مى ( أبو زكريا ) ليلة الثامن وإلعشرين من جمادى الآخخرة 
سنة ٤۷‏ وعمره 544 سنة . ودامت ولايته ۲۲ سنة . 


| محمد بن عيسى الھنتای 

وش سنة 547 توق عبد الله بن إبراهم ابن جامع > وولى بعده على طراہلس 
محمد بن عيسى انتا > وكان يعرف بعنق الفضة » واستقل” بها عن الحفصيين 
ونوش سنة 585 . 


مناسبة : 

ننقل ما يلى ملخصاً من رحلة التجاتى 0 . 

كانت زنزور أيام محمد بن عيسى التاق من أملاك أهل مديئة طرابلس 
ولا وقعت فتنة الميورق وطالت مدنا انقطعت الصلة بينها وبين أصحابما بالمدينة 
وم ينتفعوا بشىء من غلاللها » فزهدوا فيا وباعوها لقبيلة من البربر تسمي 
مجريس وهذا أصل تملك المجرسيين ها . 

وجريس فخل من قبيلة هوارة البربرية سموا باسم أمهم ١‏ مجريس ؛ وام 
أيهم « وخيعن » وله زوج أخرى اسمها « تاسا » ينسب إليها التاسيون © وام 
قبيلة من البر بر يض » فجريس والتاسيون إخوة لأب . 

وكانت نحر يس قوة ومنعة » وكان بیجم وبين العرب فزاع دام . ولا ظهر 
مرغم بن صابر شيخ الحوارى» وأصبح صاحب النفوذ فى هذه المنطقة استبك بهم » 
واستعبدهم حی كاد يفنييم » وأصبحت السيطرة فى هذه المنطقة للعرب . 


010 هو عبا الله بن محمد التجاق رئيس كتبة الأمير ؤكريا الحا ؛ ورفيته فى أسفاره , 
ویکی ررحلته فخرا أثها أصل من الأصول الى اتسد عليها ابن خلدون فى كتابة تاريخه . وهى من أحسن 
ما ألف ق الررسلاث الإفريقية . توق فى حدود سنة 788 ٠‏ 


Yor 
وقد طلب مرغم بن صابر من السلطان ' أن يعطيه قرية زنزور ؛ وأن‎ 

يكتب له بہا ظهيرا و حجة » فاعطاها له فى أوائل سئة ٦۷٦‏ وكتب له بذلك 
حجة ... ويقول التجانى : فأخبرنى صاحبنا الفقيه أبو العباس أحمد 
ابن عبد السلام الأموى التاجورى : لا وصل مرغم بن صابر إلى طرابلس 
رای الظهير و الحجة » » وسألى هل هو صحيح ؟ 3 فقلت إنه يح » وهو 
بالعلامة ابحارية . قال فحينئذ أيقن بتملكها » ولم يكن يصدق بذلك . 

وقد تقا مهم المراغمة من الحوارى كل على حسب رتبته » واتخلوهم حدما 
لم » وكانوا يتبايعوتهم » فيباع الواحد من مجريس بأرضه ونسائه وأولاده بما يتفق 
عليه البائع والمشترى » ويكون الجريسى وأولاده خداما فى أرضهم يزرعونما 
ويعطون الغلة للذى اشاراهم ؛ وهو ينفق عليهم كنا ينفق على الخدم ؛ وإذالم 
ينصحوا فى العمل باعهم لغيره بأرضبم » وهكذا دواليك . 

ويقول التجانى : إنه كان بزنزور جامع يقال إن مرو بن العاص هو 
الذى بناه » واقتطع من اب امع موضع دفنت فيه أم سالم بن مرغم وكثير من 
ولده . وبجوار ابلحامع قصر خرب يقال له القصرالقديم » ويقال إنه أول قصر 
بى بزنزور . وأهل البلد يحترمون بايا هذا القصر » ويتفاءلون بوجوده » ويعتقدون 
أن بقاء بلادهم مر بوط ببقاء هذا القصر » ويجتمعون تحت بقايا حوائطه | ه . 


ي 
هو ابن عبد الواحد . ولقبه المستنصر بالله . بويع له بعد وفاة أبيه آخر 
حمادى الآأخرة سئة 14۷ .وهوثانى الأمراءاللفصيين. وف أيامه انقرضت الخلافة 
العباسية من بغداد على يد هولا كو التترى . . وقد رأى أمراء مكة وأشراف الحرمين 
الشريفين أنه لم ببق ف البلاد العربية من هو أكبر منه شأناً » ولا أقدر منه 
على جمع كلمة المسلمين ٠»‏ فأرسلوا إليه البيعة بالحلافة سنة ٠١۷‏ فنودى به خليفة 
توق ليلة الحادى عشر من ذى الحجة سنة هلا" . وعيره لحسون سلة , 
ولا ته A‏ عام ) وخمسة آشہر و1 يوماً . 


. الى يظهر أنه محمد بن عيسى المنعاق‎ )١( 


{ef 


یحی بن محمد بن یحی 
لقبه الواثق . ولى بعد وفاة أبيه » وخلع سنة 1۷۷ . وقتل فى صفر سنة 1۷۹. 


إبراهم بن أنى زكري 
كثيته أبو إححاق ٠‏ بويع له خارج تونس بعد خلع ابن أخيه بجی بن 
محمد . ودخ ل تونس سنة1۷۸. وقتل ببجاية فى آخر ربيع الأول سنة 581 أو1۸. 


أحمد بن مر زوق المسيل 

كنيته أبو عمارة » ولقبه « الدعى » وكان خامل الذكر لا يؤبه به . وکان 
أمره حل عجب ؛ حی قال فيه بن اللحطيب الأندلسى : 

أغريية” من لعب الليالى ما تحطرت لعاقل بيال 

نشأ ببجاية» وكان نرف الخياطة ء مغموراً فى السوقة من الناس لاشأن له 
ولد بسلجلماسة سنة ٦٤۲‏ » وكانت تحدثه نفسه بالملك » فرك يجاية وحرفة 
الحياطة والتحق بصحراء جلماسة » وانتسب إلى أهل البيت وشرع بعمل لا 
كانت تحدثه به نفسه » وادعى عند أغمار الناس وسوقتهم أنه المهدى النتظر. 
واستعمل كل ما أمكنه من أنواع الشعوذة لاسهالتهم . ولا لم تنطل حيله علييم 
ذهب يتقلب فى الأرض حى وصل طرابلس » ونزل على عرب ذياب من ہی 
سلم » وما زال يحاورهم بشعوذته حى بايعوه على النصرة . فأعلن عصيانه 
لإبراهم بن ألى زكريا وثورته عليه . وقام بأمره فى طرابلس أمير ذباب . وأغار 
على طرابلس . . . وكان الحاكم عليها محمد بن عيسى الهنتاق . 

فدافع دونها وم يتمكن ابن مرزوق من دخولما » فتركها ‏ وعاث فى ضواحيهاء 
وجى الأموال من زئزور ولاية» وأغرم نفوسة وغريان » وهوارة أموالا” كثيرة. وقد 
ترك طرابلس محاصرة وذهب إلى قابس فيمن معه من جموع العرب » فبايعه حا كمها 


a4 
وانضم إليه الكعوب من بى سليم » وجاءته البيعة‎ » ۸١ عبد الملك بن مكى سنة‎ 
من جربة » والحا"مة » ونفزاوة . وزحف إلى توزر» وقفصة » فاستسلم أهلها‎ 
له... ولا استفحل أمره جهز له أبو إبعاق جيشاً من تونس بقيادة انه‎ 
أنى فارس. وقبل أن يلتى أبوفارس بالدعى انتقض عليه الحيش › فرجع إلى تونس؛‎ 
وتقدم الدعى إلى القيروان فاحتلها وبايعه أهلها . وبايعه أهل المهدية وصفاقس‎ 
وسوسة » واضطرب أمر تونس» وغادرها أبو إسحاق إلى يجاية فى شوال سنة581؛‎ 
. . واستول أبو عمارة على تونس » وتنازل أبو إبمماق عن الحكم لابنه ألى فارس‎ 
وجمع أبى فارس للاقاة ألى عمارة فزحف إليه أبو عمارة من تونس فى صفر‎ 
سنة 581 » والتى الجمعان ثالث ربيع الأول من هذه السنة » وأسفرت ارب‎ 
. عن قتل ألى فارس وانّهبب معسكره » وقتل إخوته وبعث بر ؤ وسهم إلى تونس‎ 
. وساءت سيرة الدعى وكثر ظلمه وجوره » وقد ببى أمره على التجير والقتل‎ 
وكان من نجا من معسكر ألى فارس الأمير عمر بن ألى زکریا » فتسامع به‎ 
الناس والتفوا حوله » وثاروا على الدع أنى عمارة سئة 817 وتخلوا عنه » ودخل‎ 
. الأمير مر تونس‎ 


مر بن ألى زكريا 

كنيته أبو حفص . دخل تونس سنة ٩۸۳‏ على أثر انبيار حكم الدعى 
وتخلى الناس عنه. وبويع له بالإمارة . . . واختى الدعى خوفاً من القتل . وعار 
عليه بعد ليال من دخول آل حفص تونس فى دار بعض السوقة » فهدمت 
الدار وأحذ إلى الأمير عمر > فأهين أمام الناس » وعذب غير رخة » ثم قتل 
ففجمادى الأول سنة 58 وطيف بشلوه فى شوارع المدينة تشبيراً به ثم قطع رأسه 
وعلق أمام الناس » وذهب غير مأسوف عليه » وأرسل محمد بن عيسى النتاق 
بطاعته من طرابلس إلى الأمير عمر » ودخلت طرابلس فی حكه . .وی 
الأمير تمر آخر ذى الحجة سنة 544 وتمره اثنتان وخسون سنة ومدة ولايته 
إحدى عشرة سنة ويمانية أشبر . 


Yaa 


يوسف بن طاهر ار بوعى 

وش سنة 584 ولى طرابلس يسف بن طاهر الير بوعى عقب وفاة محمد 
ابن عيسى الهنتاقى واستبد بطرابلس عن الحفصيين . . . واضطرب أمرإفريقية 
وكثرت فيها الثورات . 

محمد بن الوائق ٠١‏ 

لقبه أبو عصيدة » وهو ابن جارية . وما قثل والده الوائق كانت أمه حاملا 
به » ففرت إل بيت ألى محمد المرجانى ‏ وكان رجلا صالحاً ‏ ولا ولدته سماه 
ا N‏ 
بويع بالإمارة فى 74 من ذى الحجة سنة 544 ولقب المستنصر بالله . . . وتوق 
يوم ٠١‏ من ربيع الأخر سنة 4 وكانت ولايته 154 سئة » وثلاثة اشر 
و ۱۷ يوماً . 

نقل صاحب نرهة الأنظار ما ملخصه : 

« الوزير جعفر المنصورى : وزير الأمير ألى حفص عر أمير طرابلس . 
أحذ الوزير أموال الأمير وهرب إلى صفاقس » واحتمى بزاوية سيدى على 
أنى الحسن بصفاقس فأرسل الأمير فى طلبه نحو ثلاثين فارسا » فعيروا عليه 
بالزاوية » وأبوا إلا أخذه ولو بالقرة » وحاول الشيخ إقناعهم بتركه فأبوا . وأراديا 
اقتحام حرم الزاوية للقبض عليه ففضب الشيخ ودعا عليهم » فأصيوا بشىء 
أخافهم » فرجعوا هار بين إلى طرابلس . 

وذكر أن ما نقله منقول عن ثبت مدون فى أوراق بخط محمد بن محمد 
الرقيق بتاريخ أواسط صغر سنة ٠6‏ 


١ (‏ ) تقدم أن الواثق لقب ليحي بن محمد بن حي » وقتل ى صقر سلة 0 . 


1٦ 
ولم نعثر فى أمراء طرابلس عبن امه أبو حفص عمر ويوجد ف أمراء تونس‎ 
عمر بن ألى زكريا » وكنيته أبو حفص . وق أيامه کان الوالى على طرابلس‎ 

محمد بن عسى التتالى . 
زكريا بن حمد اللحيانى )١‏ 
كنيته أبو يحبى . قدم طرابلس أيام٠‏ ألى عصيدة فأقام بها من منتصف 
سنة 7١1‏ إلى أواخر سنة 7١8‏ . ومر عليه ركب الحاج فسافر معه » وسأتى 


خر رجوعه , 


أبو بكر الشبيد 


هو أبو بكر بن ألى الخطاب عبد الرمن بن ألى بكر . ولقبه الشہيد بويع 
بالإمارة بعد وفاة ألى عصيدة » وقتل فى ۲۷ من ر بيع الآلحر سنة ۷٠۹‏ ودامت 
ولايته ۱۷ بوماً . 


خالد بن أنى زكريا 
كنيته أبوالبقاء . بويع بالإمارة يوم قتل ألى بكر الشبيد » وكان ضعيف 
الرأى لا حزم عنده . ثار عليه أخوه أبو بكر : 


زكريا بن أحمد اللحياق 
تقدم أن كنيته أبو يحبى » وأنه سافر من طرابلس إلى الج أواخر سنة ۷٠۸‏ 
وقد عاد من الحج فى أوائل سنة ۷۰۹. وكانت عودته أيام خالد بنألى زكريا . 
وا وصل طرابلس »© وجد إفريقية مضطربة لضعف ألى البقاء عن ضبطها 
وإدارة أمورها فدعا لنفسه فى طرابلس . وانضم إليه الكعوب : أولاد أنى الليل 


)١(‏ کان جدهم محمد حو الأمير أفى زكريا ذا ية كبيرة فلقب اللحيافى ٠‏ وتوارث عله 
هذا اللقب أبتازه وأسفاده وهو الذى كان بصحبته الأسعاذ العجافى صاحب الرحلة . 


Tov 


من بى سلم وبايعوه بالإمارة . . . وکان أبو بكر أو ألى البقاء ثائراً عليه » 
فكاتب اللحيانى بطرابلس » وأرسل إليه بعض المدايا فوعده بالمناصرة على أخيه . 
وأرسل اللحيانى أولاد أ اليل مع أبى عبد الله محمد المزدورى ١!‏ إلى تونس » 
لطرد حالد ؛ بن أى زكريا منْباء فدخلوها غرة حمادى الأولى سنة١‏ ١۷ول‏ يقدر 
خالد عن الدفاع عن نفسه » فأعلن خلع نفسه » وقتل فى ۸ من جمادى الآخرة 
سئة ۷۱۱ . وكانت ولايته سنتين » و ١"‏ يوم . وحضر اللحيانى إلى تونس» 
وأخذ له المزدورى البيعة العامة بالإمارة فى اليوم الثاني من رجب سنة ۷١١‏ . 


أبويكر بن ای زكريا 


هو أبو بكر > بن يحبى »© بن إبراهم > بن أنى زكريا الأول › أمير 
قسنطينة' وكنيته أبو يحبى »> ولقبه المتوكل على الله . . . ولد بقسنطينة فى 
شعبان سنة 547 وهو أو خالد أنى البقاء لمتقدم ذكره » وكان ثائراً عليه . 
وتقدم أنه كاتب اللحيانى ووعده اللحيانى بنصرته على أحيه خالد . ولا 
احتل اللحيانى تونس اعتبرها أبو بكر عدم وفاء من اللحيانى فثار عليه . 

وقد رأى اللحيانى من نفسه العجز عن القيام بالحرب وإدارة الحكم لكبر 
سنه فاستعان فی أموره ببعض رؤساء العرب» فلم يزدد أمره إلا اضطراباًء فرأى 
من الحكمة الرجوع إلى طرابلس » فجمع من تونس أموالا كثيرة » قالوا إا 
ترلى على عشرين قنطاراً » وجوالين من حصى الدر والياقوت . وأناب عنه ى 
تونس محمد بن ألى عمران » ورجع إلى طرابلس سنة ۷۱۷ وبى فيها قصراً 


(1) كان المزدورى رئيس حكومة اللحيانى . وقد اضطر فى بعض ظروف حياته إلى اروج 
من توس وسكن قرية وذرف . وهى غرف قابس بنحو مرحلة » وها عيون ماه وقصر قاع » ولثاسية 
ويجوده فى هذه القرية قال : 

هذى عيون وذرف د العيون تذرف 


بدلت من أيضى بها وا أمتى وا أستى 


مه؟ 


عظيما ماه « الطارمة ير وهو يقع تحت السورالقبلى ما يلى البحر "٠ء‏ وقد بناه 
بالحليز ٠‏ والرحام وكانمعه محمد بن يعقوب » وهجرس بن مرغم شيخ الخحوارى » 
وانضم إليه آل سالم » وآ ل سلهان من عرب ذباب » وكرت جموعه من العرب , 
وكانت هناك فتن فى الضواحى فتغلب عليها . واستقر فى طرابلس . ومدة حكمه 
بتونس ستة أعوام وثلاثة أشبر ونصف ... واستمر أبو بكر أمير قسنطينة فى 
ثورته على الحكومة القائمة فى تونس . وكان شجاعاً . ووقعت حروب بينه 
وبين بی هلال وبى سلم فتغلب عام . 


محمد بن زكريا اللحيائى 

كنيته أبو ضربة . وكان الموحدون من أنصاره . بويع له بالإمارة من 
الميحدين والعرب بعد فرار وإلده إلى طرابلس فى منتصف شعبان سنة ۷١۷‏ ولقب 
المنتصر . وى سنة 7١8‏ ثار عليه أبو بكر أمير قسنطينة كما ثار على وألده من 
قبل فاستنجد بوالده فى طرابلس » فأرسل إليه جيشا بقيادة وزيره زكريا بن 
يعقوب وأموالا كثيرة » ففرق الأموال فى العرب استجلاباً لنصرتهم » فلم يغن 
عنه شيئاً جيش والده وأمواله . وفشل أبو ضربة فى مقاومة ألى بكر » ففر إلى 
طرابلس مستنجداً بوالده مرة ثائية » فأمده والده بلمال والرجال وجمع جيشا کبیا 
من بی سام وی هلال » والتى بالأمير أبى بكر فى فج النعام '"فامزم 
أبو ضربة وجيشه والتجأ إلى المهدية » فأدرك فيها وقتل ف ربيع الالحر سنة۷۱۸ 
ودخل أبو بكر تونس ف الثامن من هذا الشر . ودامت إمارة أبى ضربة فى 
تونس تسعة أشهر ونصفاً . ٠‏ 


)١(‏ ينسب صاحب المنبل العذب هذا القصر إلى عبد الواحد الاحيافى . ويقول إثه لما مات 
والده أبو يحي فى مصر سئة ۷۴۲ ريجع إلى المغرب يحاول أسياب الملك . وقدم طرا بلس فأويان بها وبى 
بها مقعداً إلى آخره . وستأق بعض أخباره . 

١؟)‏ هو البلاط المزخرف من القيشاف . 

() ويقال له أيضاً فج القيروان . 


0۹ 

وبلغت أخبار هزية ألى ضربة وقله إلى وإلده فى طرابلس » فأجر أسطولا 

وشحن فيه أمواله وأهله » وهرب إلى مصر سنة ۷۱۸ خوفاً أن يتزل به ما نزل 

بابنه » ونزل ضیفاعلی محمدبن قلاوون ساطانمصرإذ ذاك فأكرم نزله »وب عصر 
إلى أن تو سنة ۷۲۸ . 


محمد بن ألى عمران 

هو من نسل ألى عمران موسى بن إبراهم بن الشیخ أنى حفص » استخلفه 
اللحيانى على تونس لا حرج منها إلى طرابلس . ولا سافر اللحيانى من طرابلس 
إلى الإسكندرية أثاب عنه محمد بن أنى عران فى طرابلس . . ويظهر أن ابن 
آي عمران التحق بطرابلس لما بايع العرب والموحدون أبا ضربة فى تونس »أو لما 
تغلب الأمير أبو بكر على ألى ضربة » وہ ابن ألى عران فى طرابلس نائباً 
عن اللحیانی مستقلا بها عن أمير تونس ألى بكر بن ألى زكريا الذى أخرج 
أبا ضر بة من تونس وقتله . 

واجتمع رؤساء العرب الضصاربين حول طرابلس » وف مقدمهم حمزة بن 
أى الليل » وأغروه بالمجوم على تونس . وقد استجاب لدعتهم > وجمع مجم 
جيشاً وأغار به على تونس » فاستولى عليها سنة ۷۲١‏ » وأخرج مما أبا بكر 
ابن أى زكريا » وب بها إلى أوائل سنة ۷۲۴ . وى هذه المدة كان أبو بكر 
مد که لحف انه ی عزف سن و 
أنى عمران وأخرجه من تونس واستولى عليباء فاضطر ابن أن عمران إلى الرجوع إلى 
طرابلس » غير آنه ل بيجد من الأهالى الإقبال الذى كان يجده منهم قبل هجومه 
على تونس وبلغ من تبرمهم به أن ثاروا عليه سنة ۷۲١‏ » وأخرجوه من المدينة » 
فلحق بالعرب خارجها » وأغار بهم على تونس عراراً » وق كل مرة یرکون 
وحده : وقد يئس من انتصاره r‏ » فلح بتلمسان : وكان أبو تاشفين حاكاً 
عليها فبق ضيفاً عنده . 


۲۰ 


بنو ابت 
هم عرب وشاحيون من بنى سلم من الأسر الطرابلسية الى تسكن المدينة ؛ 


وم مكانة بين الطرابلسيين . 

وقد استقاوا بحكم طرابلس نحو ۷۹ سنة . وكان ل فیا أعمال يجدها القارئ 
فيا مننقصه من أخبارهم . 

وأول حا کی منهم على طرابلس هو ثابت بن محمد بن ثابت تولاها سنة ۷۲۲ 
وآحر حا کہ مہم عليها بجی بن ألى بكر بن ثابت عزل عن حكلها سنة ۸۰۲۳ . 


ثابت بن محمد بن ثابت 


لا أخرج الطرابلسيون محمد بن ألى عمران ولوا عليهم ثابت بن محمد بن 
ثابت بن عمران سنة ۷۲٤‏ واستمر والياً إلى أن توق سنة 7٠‏ . 


الوشاحيون 

ويقول ابن خلدون : وف أوائل المائة الثامنة كيرت مشاغبة الحاميد وابتوارى 
للدولة الحفصية بتونس »وما زال هذا شأمهم حى تقلص ظلها عن قابس وطرابلس» 
فاستيدوا برياسة الضواحى » وتولى بنو مكى رياسة قابس » وبنى ثابت رياسة 
طرابلس » وبهذا انقسمت رياسة أولاد وشاح إلى قسمين »© فتولى الحوارى 
طرابلس وضواحيها » وزنزور » وغريان . وتولى المحاميد بلاد قابس » وبلاد 
نفوسة . أه, 

ويلاحظ أنه منذ ظهور زكريا بن أحمد اللحيانى قلت الأخبار عن طرابلس 
ما يدل على أنها بعدت عن تونس » لآنه كلما كانت طرابلس تابعة لتوفس 
كثر ذكر المؤرخين لأحوالها وتطورات الأمور فيا . 

وش سنة ۷۲۹ قدم وفد بی سلم ‏ أعداء الحفصيين - على ایی تاشفين 
بتلمسان يستعنّدونه على الحفصيين » فأرسل معهم محمد بن ألى عمران محاربة 


۹۱ 
الحفصيين بتونس . فجمع ابن الى عمران جموعاً كثيرة من العرب » وأغار على 
الحفصيين بتونس فى أواخر سنة ۷۲۹ » وضيق عليها الحصار . وق صفر 
سنة ۷۳١‏ استولى عليها » وأفلت الأمير أبو بكر الحفصى جرا وقتل أكثر 
أتباعه » ثم طرد مہا ابن أنى عمران فى رجب من هذه السئة . 

وتوف الأمير أبو بكر يوم الأربعاء الث من رجب سنة ۷٤۷‏ » وعمره هه 
سنة إلا شهراً . ومدة ولايته من حين ولى ف المرة الأول ۲۹ سنة » وعشرة أشهر » 
وه" وما . 


محمد بن ثابت 
ولى طرابلس بعد وفاة أبيه ثابت سنة ٠‏ . وغزا جربة ى أسطول عظم 
وحاصرها » ولى مشقة فى فتحها . وما زال يشدد عليها الحصار حى استولى علا 
وأصبحت تابعة لطرايلس . 
ولا تولى عمر بن ألى بكر على تونس سنة ۷٤۷‏ أرسل إليها جيشاً بقيادة 
أخيه الفضل » وكان البحر الذى يفصلها عن البر قليل العمق » فخاضه ايش 
على أرجلهم حى وصلوا سور البلد وحاصروها » فتخلى عنها محمد بن ثابت 
ورجع إلى طرابلس . 
عمر بن ألى بكر 
كنيته أبو حفص . بويع له يوم وفاة أببه ألى بكر . 
وكان أبو الحسن عهان المرينى أمير تلمسان يتوق دائماً إلى الاستيلاء على 
إفريقية . وش أيام الأمير عر أراد أن بحقق هذه الرغبة » فرحل من تلمسان 
ى صفر سنة ۷٤۸‏ . وجمع عليه رؤساء العرب من الكعوب وغيرهم » وأخذ ييعنهم 
له » فقويت يهم شوكته » وأرسل إليه محمد بن ثابت أمير طرابلس بيعته » 
فعظل أمره » وقصد إلى تونس فى هذا الميش اجحرار . وما سمع به أميرها ر 
ابن أنى بكر وأيقن أنه لاقبل له به فر هاربً »فسمع به عن المريى فأرسل 


ذف 
ف إثره من قتله . ودخل تونس فى جمادى الآخرة سنة ۷٤۸‏ . وأقر عمان المرييى 
محمدين ثابت على طرابلس » وبى بها إلى أن توق سنة ۷٠١‏ . وتوف المريى 
عبد الواحد اللحيانى 

هو أبن زكريا بن أحمد اللحيانى » وهو أخو ألى ضربة . . . ولا مات 
والده عصر سنة ۷۲۸ رجع إلى المغرب ليسعى لاسترداد تفوذهم ؛ ووصل إلى 
[فريقية وانضم إليه كثير من العرب » وعبد الملك بن مكى حاكم قابس » 
وهاججم تونس فرد خخائباً »> ولق بای تاشفين فى تلمسان . فأرسله إلى طرابلس . 
ولكن البلاد قد أصيبت بطاعون جارف ١١١‏ فى هذه السنة ات به عبد الواحد 
قبل أن يصل إلى طرايلس . 

ثابت بن محمد بن ثابت ( الثانى ) 

تقدم أن محمد بن ثابت توفى سنة ۷۵۰ . وبعد وفاته ولى طرابلس ابنه ثابت 
من قبل إبراهم بن أنى بكر الحفصى )ء ولكن ثابتآ ما لبث أن استبد با 
عن الحفصيين » وقطع صلته بهم . 

احتلال الجنويين طرايلس 


جنوة من البلاد الإيطالية . ولقرب الساحل الإيطالى من طرابلس » كان 
الطليان كثيرى الردد على طرابلس للتجارة » وهی أكبر سوق لتجارتهم » وهذا 


» قال فى التجوم الزاهرة + ۷ ص ۱۹۲ لى سنة ۷44 سحصل وباء فى أوربا والشرق‎ )1١( 
دوقم بأرض برقة إلى الإسكندرية ؛ وكثر الموث حى إنه صلى فى الهامع على سبعائة جنازة دفعة‎ 
واحدة . وقدم الإسكندرية مركب فيه إفرج فأخيروا آم رأوا مجزيرة طرابلس الغرب مركباً عليه‎ 
طير تحوم فى غاية الكثرة » فقصدوه فإذا جميع من فيا ميت والطير تأكلهم . وقد مات من الطير‎ 
أيضاً شىء كثيراه,‎ 


( ؟ ) ول بعد وفاة أخيه الفضل سنة ۷١ ١‏ . وثوف فى رجب سثة ۷۷١‏ 


1۳ 
كانوا أكثر الناس علماً بأحوالما واطلاعا على عورامما» وكانوا دائمى الأربص 
بها . وكلما آ سوا مها ضعفاً غزوها . وتار یخم فى هذا قديم 4 وحراد مهم 
متكررة منذ الفتح الإسلاى إلى يومنا هذا . 

وف أيام محمد بن ثابت أخذت الأمور تستقر فيها » ونشطت التجارة » 
فأعجبتهم حالما » فبيتوا غر وها وأعدوا لها من اليش والأسطول ما رأوا فيهالكفاية. 

ويقول عنه ابن حجر العسقلانى فى « الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة »: 
إنه كان شاببًا غزّاء . فاحتال عليه الفرنج» فقدمت منهم طائفة : فى عدة مرا كب 
بصفتهم تجاراً > وهم مقاتلة » فراسلوا من فى المدينة من الإفرنج وأطلعوهم على 
سرهم » وأرسلوا من عندهم ترجمانًا شيخ جربا » فرأى فى البلد غلاء لقلة 
الحب عندهم > وأشار على ثابت أن يجمع الأسلحة الى مع ابحند + ويجعلها 
عنده فى القلعة ليطمان إليه تجار الفرنج » وينزلوا منمراكبهم ويبيعوا ما محهم 
من البضائع . وذكر له أن الحمس الذى بخصه من البضائع يجتمع منه مال 
كثير ٤‏ وينتفع الئاس بما معهم من الأكولات »› ففعل ٠‏ فلما تحقق الفرنج 
ذلك أنزلوا من مرا كبهم بعض البضائع الى معهم » ففرح أهل البلد بها وتسارعوا 
إلى شرائها منهم » فلما اطمأن الفرنج إايهم تسوروا عليهم السور ليلاء وهجموا 
على البلد دفعة واحدة سحرًا وأهلها غنافلون فقتلوا منهم كيف شاءوا » وحاصروا 
القلعة » فهرب ثابت - تدلى بعمامته من القصر - واستولى الفرنج على البلد 
وكان ذلك ى سبة وهلا حى اشتراها منهم أبو العباس أحمد بن على صاحب 
قابس وجربة بخمسين ألف مثقال من الذهب . 


وف العاشر من ربيع الأول سئة ۷٠٠١‏ صبحوهاعىغرة» وتسلقوا السور » وا 
شعر الأهالى إلا ولعدو نى الشوارع وعلى أبواب البيوت ٠‏ وحيل بين الأهالى 
وبين أسباب الدفاع » وغلبوا على مرم » فلكو البلاد واستولوا على ما فيها من 
متاع وأموال » وأسروا الرجال والنساء » ونقلوا كل ما استولوا عليه إلى جنوة حى 
الأسرى . ولم يتمكن محمد بن ثابت من الدفاع عا ففر إلى قبيلة ابحوارى 
خارج السور ليحتمى با . 


٤ 

ويقول أبن حجر العسقلانى ى« الدرر الكامنة) : إنهتدلى من ‌القصربعمامته. . . 
ودیارم معروفة الآن بجهة النواحى الأربعة جنول المدينة . . . والحوارى من 
ذباب إحدى بطون بی سلم » فلم يحموه » بل قتلوه لدم يطالبونه به . وفر أخوه 
أبو بكر بن محمد إلى مص . 


بنو مکی 
کانوا حكام قابس . وهم من البربر » ونسجهم فى لواتة . وجدهم مکی بن 
فرح ءبن زيادة الله بن أنى الحسن» بن محمد » بن زيادة اللهء بن الحسين 
اللواق . 


أحمد بن مكى 


لما احتلابتنويون طرابلس سنةهه/؟ كان أحمدين مکی حا كر قابس > فتوسط 
لديهم فى فداثها » فشرطوا عليه سين ألف مثقالمن الذهبالعين » فقيل ؛ وأرسل 
إلى السلطان أبى عنان ف تونس يستنبض هته فى دفع المبلغ » فلم يسرع فى 
الإجابة » وألم الجنويون على ابن مکی فى الطلب » فأخرج ما عنده » واستودب 
أهل قابس والخريد والحامة فوهبوه ما بى » ودفع المبلغ للجنويين وسلموا له 
طرابلس بعد أن مكثوا فيها حوالى خمسة أشبر . وقد أرسل إليه أبو عنان الال 
ليرده على أهله فاعتذر عن أخذه »> وإما لرجولة منه تمثل الشجامة والنخوة » 
وأنبل عاطفة إنسانية . 

وكانت قابس تابعة لتونس . فعقد له أبو عنان على طرابلس فتولاها وجعلها 
دار إمارته . . . وب أميراً عليها إلى أن توق سنة 7 . . . وتوى أبو عنان ئی 
الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ۷١۹‏ » وتمره ثلاثون سنة ومدة حكله عشر 
سنوات . 


80 


عبد الرحمن بن أحمد بن مكى 
ولى طرابلس بعد وفاة أبيه أحمد بن مكى . وكان عبد الرحن سى التدبير 
عاجز الرأى یتشد 1+ که الناش سف یک 


أبو بكر بن محمد بن ثابت 

تقدم أن محمد بن ثابت فر إلى الحوارى فقتلوه » وفر أخوه أبو بكر إلى 
مصر . وفى سئة ۷۷۲ رجع إلى طرابلس بطريق البحر ومعه أسطول فأغار به على 
طرابلس » وحاصرها به من جهة البحر » وأنزل رجاله إلى البر » واتصل بسكان 
الضواحى من العرب والبربر » وألبهم على عبد الرحن بن أحمد وأصبحت المدينة 
محاصرة من البحر والبر » وكان عبد الرحن مكروهاً من الأهالى لسوء سلوكه 
وتجبره على الأهالى » وقد وجدوا فرصة للخلاص منه » فثاروا عليه » وفتحوا 
المدينة لأ بكر فدخلها » وقبضوا على عبد الرمن وسلموه لأحد رؤساء ذباب 
فأجاره » وأوصله إلى قابس » وكان بها عمه عبد الماك بن مكى . وماك أبو بكر 
طرابلس . وأرسل هدايا كثيرة إلى أمير تونس أحمد بن محمد" وكان فا كثير 
من ال قيق وأنواع المتاع وقدم له الطاعة فقبلها وأقره على ولاية طرابلسءوم بز 
أبو بكر واليآ عليها إلى أن توق سنة ۷۹۲ 


على بن عمران بن محمد بن ثابت 

ولى طرابلس بعد وفاة عمه ألى بكر بن محمد سنة ۷۹۲ . 
ولم يستقر بنو ثابت على حال » فتارة يتبعون تونس » وبارة يستقلون بطرابلس. 
وف أيام على هذا اضطربت أحرا »> وننازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم فالتجاً 
رئيسهم أبو خلف إلى أمير تونس خد بن محمد الحفصى يستنجد به وطلب 


)١ (‏ توف إمارة توئس فى 1۸ من ربيع الآنخر سنة ۷۷۲ وتوف 4و م الثالث من شعبان سنة 015 


ومدة إمارته ؛ ۲ سنة وثلائة أشهر ونصف . 


۳۹٦ 
منه المعونة على غزو طرابلس » وإخراج على بن عمران مها » فاستجاب لطلبه‎ 
وأرسل معه ابنه عمر سنة 44/ فى جيش » وهاجموها » وقد دافع عنها واليها على‎ 
ابن عمران حى أيسوا من اقتحامها عليه فلجأوا إلى طريق الحصار وأقاموا عيبا‎ 
> سنة يمنعون عنها الأقوات ويشنون عليها الغارات وقد سم عمر بن أحمد طول البقاء‎ 
وسم امحاصرون طول الحصار . وأخيراً اتفقوا مع عمر بن أحمد على أن يدفعوا‎ 
وب على‎ ۷۹١ له غرامة ويرتحل عنهم » فدفعوا له ما اتفقوا عليه ورحل سئة‎ 

ابن عمران والب على طرابلس . 

وم يسلم على بن حمران من المنافسة على ولاية طرابلس . فقد كان اينا عه 
يحبى وعبد الواح ينافسانه الولاية » ويسعيان للاستيلاء على طرابلس .وا تولى 
عبد العزيز بن ألى العباس 2١"‏ استنجد به يحبى وعبد الواحد على ابن مهما 
هلاي عراة. اجات طلا يعور جا ونان یا م 0ب لطرد 
على بن عمران من طرابلس وتسليمها هما . وكان له ما أراد > فامتلك طرابلس 
وقبض على واليها على بن عمران . 


یحی بن ألى بكر بن ثابت 

ولاه عبد العزيز على طرابلس بعد أن احتلها » وعقد لأخيه عبد الواحد 

على الحند » وأمكنهما من السلطة على طرابلس ورجع إلى تونس . وقد اتضح 
لعبد العزيز أن يحبى وعبد الواحد لا يمكلهما القيام بحكم طرابلس »وبظهر أنه 
أحس منهما ما يبد نفوذه على طرابلس » ويمكنهما من الاستقلال بها . ويقال 
إنه علل ما انضح له يخوفه من هجوم الفرنجة عليها » فسار إليها سنة ۸٠۴‏ 
وعزل يحبى وعبد الواحد » وولى عليها من قبله أحد رجاله الذين بثق فيي " ؛ 
وأصبحت طرابلس تابعة له. وانقرضحكم بی ثابت من طرابلس »و مار ہم عليها. 
00 كك ایو اس رای بعزوز . بويعله بالإمارةسنة ٩‏ ۷۹ حارب المفسدين من شيوخ 
المرب وآجبرم على الطاعة وثار عليه عمال ابغريد فطاردهم إلى درج غدامس . وامتد ملكه من طرابلس 


إل أقصىالمغرب وتوف يوم عيد الأضحىسنة 0م ودام حكهإحدى وآر بعينسنة وأربعة أشبر وسبمةأيام 
( ۲ ) قال ف المبل العذب : اسمه عبد العزيز » ول يزل والياً على طرابلس إلى أن توف سئة ۸۲۴. 


ينض 


٠‏ محمد بن عبد العزيز 
لقبه المنصور. وى أوائل سنة ١م‏ حاصر عبد العزيز طرابلس . واضطرته 
شدة المقاومة إلى أن يطيل حصارها . وف اليوم السادس من رجب من السئة 
المد كورة تغلب عليها » ودخلها فاتحاً وعين ابته المنصور وال عليها . وتو 
المنصور فى طرابلس سنة ۸٠۳‏ . ومدة سحكمه عشر سنوات » ونقل جمانه إلى 
تونس » ودفن إلى جوار سيدى محمد بن خحلف . 


عبد الواحد بن حفص 

كنيته أبو محمد . عقد له أبو فارس على طرايلس بعد وفاة ابئه محمد 
المنصور سئة ۸۳۳ . وكان أبو محمد هذا حازماً فى أموره ذا رأى صائب قوی 
الإرادة . 

ولا عرضت عليه الإمارة اشترط لقبوفا شروطاً : أولا: أن ببق والياً على 
البلاد » ولا يعزل حى يعيد البلاد إلى أعز ما كانت عليه من الغى والراحة. 
ثانا : أن يستقل بالإدارة » ولايرد أمره فى شىء. ثالثاً : أن يتخذ لنفسه 
جندا حسما يريد . وقد قبلت كل شروطه على رضى من الأمبر عبد العزيز . 

ومنذ أن أسندت إليه أمور طرابلس أخحذ يعمل لاستتاب الأمن » واطمثنان 
الناس على أموام وأرواحهم . وضرب على أيدى الأشقياء من الأعراب العابثين 
بالأمن . وسلك معهم طريق الترغيب تارة؛ والترهيب أخرى حى قضى عليوم 
وأقام العدل بين الناس فا ولاه الله منهم . فلك ناصية الأمور » ونعمت البلاد 
فى أيامه بالراحة . وإتسعت تجارنها » وكثرت الأموال . وبق وال عليها إلى أن 
توفى سنة ۸۵۸ ٠‏ . ومدة حه 70 سنة كانت من أهنأ السنين على البلاد 


راحة ورغد عيش 


. يقول الأسعاذ بيرم تو بعده أبنه » وم تعثر على امم هذا الابن ول يذكره هو‎ )١( 


A 
وقد أقره على ولاية طرابلس محمد المتعصر  بن محمد المنصور » وعمان‎ 
ابن "محمد المنصور.‎ 


أبو بكر بن عمان 
ولاه والده عمان'') بن عمد على طرابلس سنة 88/8 عقب وفاة عبد الواحد 
وم نحدث فى زمنه"ما"يكدر#صفوةالبلاد » لأز#إعبد الواحد مهد له السبيل » 
' وأقام فيها 'من العدل ما حفظها من الفتن أيام أي بكر . 
وى أيامه سئة ۸٩۲‏ جاء والده عبان إلى طرابلس ليتفقد أحوالها ورجح 
إلى تونس . 


يحبى بن محمد المسعود 

هو حفيد عهان . وقد توق والده محمد المسعود فى حياة جده عمان سنة ه/ام 
فأوصى له جده بالإمارة بعد وفائه » واسندت إليه فى أواخر رمضان سنة ۸۹۳ 
وكان عمه أبو بكر والياً على طرابلس فأقره على ولاها . ولكن أبا بكر لم تسارح 
نفسه لإسناد الإمارة لابن أخيه » ويرى أنه أولى بها مندلآء وأن فى تسخطى والده 
له وإسنادها لابن أخيه غمطالقه وحطنًا من كرامته . فشق على ابن أخيه 
عصا الطاعة » وحاول أن يستقل عليه بطرابلس » وطلب من أهلها أن يؤيدوه» 
و يبايعوه بولاينها مستقلا بها عن توس . ولكن آهل طرابلس لم يوافقوه . ؛ 


)١(‏ بويع له بالإمارة بعد وفاة جده عزوز يوم عاشوراء سنة ۸۳۸ ودوق يوم ۱۲ من صفر 
سنة ۸۲۳۹ 
( ۲) بويع لعشمان بعد وفاة أحيه محمد المنتصر يوم هن صفر سئة 84م . وق أيامه سئة 
۱ توق أبو المباس أحمد بن عبد الرجن حلوو الزليطى . ولى قضاء طرابلس ورجع إلى توس . 
وهو شارح مع الموامع . وختصر شليل وتنقيح القراى . وإشارات الباجى . وعقيدة الرسالة . وتوف 
ميان سنة1وم . 
(* ) توف بح بالطاعون فى ٩‏ من شعبان سنة 14م » ومدة إمارته ست سنين إلا أربمين يوماً . 


8 
ثورة بی غراب 


ثار بنو غراب على أنى بكر » وناصره بعض السكان » ووقعت حرب بين 
الفريقين انبت بالقبض عل ألى بكر وإرساله لابن أخيه فى تونس فسجنه أياماً 
ثم قنله . وبقبت طرابلس تعانى شر الانقسام والتحزب . وقد قام من بيهم رجل 
يقال له منصور فسعى بين الفريقين باللحير فاستمعوا لنصائحه » فهدأت الفتنة . 
وقد جازاه الطرابلسيون حير جزاء فاختاروه حا كاً للمديئة عليهم بدلا من الها 
الخفصى ألى بكر . وسمع سكا الدواحل بببعة الشيخ منصور 2١‏ حاكا على 
المدينة » فجاءتهدالبيعة امن غريان » وترهونة ؛ ومسلا ته وبی ولید , 

وما لبث الشيخ منصور أن تغيرت حاله ؛ وأصبح جباراً ظالاً فقتله أحد 
أقاربه حوالى أسنة ۸۷٩‏ ه . وحلفه فى الحكم رجل يقال له يسف » 
ومات بالطاعون سنة ۸۸٩‏ ه . وخلفه . فى الحكم مام ٣"‏ وبى فی 
الحكم نحو اثننى عشرة سنة » وو سلة 898 ه .. واتفقت كلمة 
الطرابلسيين على تعبين الشبخ عبد الله بن شرف 2١١‏ فولوه حاكا علييمء وكان 
رجلا يميل إلى العبادة والزهد فى الدنيا حى لقب بالرابط . وقد تغلبت 
عليه هذه الناحية الروحية » فلم يكن عنده اههام بتحصين البلاد » وتقوية 
أبراجها وأسوارها » ولا بإعداد ايند الكافى للدفاع عنها » فأصبحت عرضة 
لطمع الأعداء . ش 

ولم تكن ثورة ببى غراب ذات أثر كبير على ثروة البلاد . وقد دام حكم 
الشبخ. عبد الله بن: شرف نحو 18 سنة استطاع. فيها السكان أن يضيفوا إلى 
ثروتهم ما فقد مها أيام ثورة بى غراب . 

ويمكننا القول بأن طرابلس ‏ منذ أن تولاها عبد الواحد بن حفص سنة 
۳ إلى أن احتلها الإسبان سنة 415 - كانت فى رخاء مستمر وأمن شامل» 


١ (‏ ) تعيين هذه الأسماء منقول عن رسالة الأسعاذ عمر الباروف . 


¥۰ 

وأمكنبا فى هذه المده ‏ وهی لا تقل عن م سنة - أن تجمع ثروة هائلة كانت 
مضرب المثل فى الشمال الإفريق » وذهب أهلها ف متع الحياة مذاهب شى 
أدت يهم إلى أن أفسد ارف عزائمهم > وانصرفوا إلى ملذاهم عن كل شىء 
يذكى فييم روح الشهامة » ويحملهم على اتخاذ الأسباب لتحصين بلادهم » 
وإلدفاع عن حريعهم > وعن هذه الثروة الحائلة الى شاع ذكرها فى جميع البلاد 
الأوربية » الى كانت سببً فتكالب الفرنجة على استعبادهم . 


احتلال الأسبان لطرابلس 


بعد أن سقطت الأندلس فى أيدى الأسبان ازدادوا حمية ورغبة فى مطاردة 
العرب للتنكيل بهم والقضاء على الدين الإسلامى ومطاردة معتنقيه أيها وجدوا , 
وانضم إلى هذه الحركة أنصار البابوية فى روما » وشاركت فيا كل الطوائف 
النصرانية » إلا أن الكاثوليك كانوا فى المقدمة. وعلى جهودهم تقوم حركة مطاردة 
الإسلام ومعتنقيه . وكان أكبر ميدان هذه الحركة هو الشهال الإفريى بعد 
الأندلس لقربه من بلاد الأندلس وهى زعيمة هذه الحركة » ومن جنوب 
أوربا الذى يناصرها سكانه » وهو يعتبر مهد الكاثوليكية ومنبعها . 

ولم يكن يجرؤ أحد من الأوربيين على مزاخة الأسبان فى زعامة هله 
الحركة ‏ لأن بيثنهم تأثرت بحضارة العرب » ونفوسهم تشبعت بعلومهم وآدابهم › 
واقتبسوا عنهم خطط الحرب وخداعها » وكيف ينال النصر وتتقى الهزيمة ) 
فكانوا فى مقدمة الأوربيين الذين استضاعوا بنور الحضارة الأندلسية » وأيضاً 
فهم الذين طردوا العرب من الأندلس » لهذا وذاك كان الأسبان أولى بزعامة 
الحركة الى هدف إلى إبادة العرب والقضاء على الإسلام . 

وابتدأت الحركة باحتلال الحزائر . فى ۲۲ من ذى القعدة سنة 4١14‏ 
احتل الكونت بدرو نافارو وهران عاصمة اللزائر . . . وف ه من رمضان 
ستة ه١9‏ احتل مجاية . 


۷۱ 

وازداد كالب الأسبان على احتلال الساحل الإفريى تكالباً شجعهم عليه 
ضعف الدولة الحفصية » وما أحرزوه من نصر فى احثلال وهران » ويجاية . 

وكانت رغبة الانتقام من المسلمين ؛ والعرب على الأخحص تدفعهم دفعاً » 
ونبدو واضحة فى أعمالم الهمجية الى يرئكبونها فى كل بلد تمكنوا من احثلاله 
وأوقعه سوء حظه نحت سبيطرتم . . . فا كانوا يوقر ون شیا » ولا يرحون ضعيفاً 
ولا يترفعون عن قتل الأطفال » وبقر طون الحوامل » وهتك الحرمات » وأعمال 
السلب والب . 

وى أثناء ما كان الأسبان يحتلون الشمال الإفريق كانت الدولة العيانية 
ظورت إلى الوجود » وت ركزت فى الآستانة» وكانت دولة مسلمة مبمها من أمر 
الإسلام ما يهم كل مسلم بحرم دينه ع وكان لحوادث الأندلس وقع سى 
على نفس هذه الدولة الفتبة » وامتد نفوذها إلى شرق البحر المتوسط . 

ولم يبمل الأسبان من حسابهم هله الدولة الناشئة الى تدين بالإسد م الذى 
جردوا للقضاء عليه كل" ما يملكون من نفس ونفيس . وقد أصبح لها أسطول » 
ونفوذ ف البحر المتوسط . وأيقنوا أنهم إذا لم يتقوا هذا الخطر بما يحول ببنهم وبينه » 
أو بما بحد من نشاطه أدركهم لاعالة » وفضى على مشروعاهم العدوائية ضد 
الإسلام . 

وكانت طرابلس أقوى مركز يتخذ لمواجهة الخطر العمانى فى البحر المتوسط 
لأسا أكبر مدينة فى شرق الثمال الإفريى » وأقوى نقطة للدفاع عنه من ا عجوم 
عليه من الشرق » وأقرب نقطة لوين ونجدة الحيوش الى نغرو الشرق . وقد 
كانت طرابلس نى السنين الأربعين التى تقدمت احتلال الأسبان امتازت 
بنصيب وافر من الروة ورفاهة العيش . فكان مركزها اللخغراق والطمع فى 
الشئيلاء على روما يدفعان إلى التعجيل باحتلالها . وفى السيطرة على ثروتها 
فائدة أخرى » وهى ألما لا ينتفع ببا فى إنشاء الحيوش والأساطيل وتقوبة القلاع 
الى قد نحول بيهم وبين احتلالها وحينئذ يصبح مركز مالطة بل وكل الشمال 
الإفريى فى حطر , 


نفف 

ومن أقوى الأسباب الى هبات للأسبان احتلال طرابلس هو ضعف 
الحامية فيها » وانصراف الناس إلى تنمية الال »> وإلى متع الحياة عن الاهمام 
بتقوية اليش وتحصين القلاع . 

ومن المناسبات الى انتبزها الأسبان للتعجيل باحتلال طرابلس أنه فى سنة 
5 - وهى سنة الاحتلال ‏ وقع خلاف بين أحمد الحفصى وبين والده 
الناصر » فذه ب إلى الأسبان يستنجد بهم على أبيه» واتفق أن جاء تجار من 
الأسبان كانوا فى طرابلس » فأخذوا يغرون حكومتهم بطرابلس ويقللون من 
شأنبا » ويصفون لها ما فيها من الأروة الهائلة » وما فيه أهلها من التنعم الذى أدى 
إلى انحلال رجولهم » وت ركهم كل ما يستعمل فى الحرب حى المدى » وقالوا 
له : ما رأينا بلدا أكثر مها مالا > وأقل سلاحا » وأعجز عن مدافعة العدو ) 
فكان هذا الوصف مشجعاً للأسبان على التعجيل باحتلالها . 

وهذا وصف للحملة الأسبانية مختصر من رسالة : « الأسيان وفرسان القديس 
يوحنا فى طرابلس » للأستاذ عمر محمد الباروى. 

وكان الأسبان قد استعدوا لغزو طرابلس » فجهز وا مائة وعشرين قطعة 
بحرية » وانضم إليها سفن أخرى من مالطة » وشحنت خمسة عشر ألف جندى 
من الأسبان » وثلاثة آلاف من الإيطاليين والمالطيين . وف ۸ من ربيع الآخر 
سنة 915 ه . أقلع الأسطول من فافينيانا > ومر بجزيرة قوزو بالطة 
فتزود مما بالماء . وانضم إلى الحيش خبير مالطى امه جوليانو بيلا له معرفة 
بطرابلس . وقد أعدت هذه الحملة بإشراف نائب الاك فى صقلية . وبإعالة 
الحيوش الصقلية والإيطالية . 


وقد تسربت أخبار هذه الحملة إلى طرابلس قبل حركدها بنحو شهر ) 
فأحذ الناس فى المجرة منها إلى غريان » وتاجورة » ومسلاتة » وأخذوا معهم 
كل ما كان مهما من أموائم » وما أمكنهم من أثقال متاعهم » ول يبق 
بالمديئة إلا المحار بون » وشيخ المدينة وأهله » واسمه عبد الله بن شرف وبعض 


VY 

السكان الذين لم يقدروا على الفرار » وانحاز وا إلى قصر ا حكومة واللحامع الكبير. 
وصعد امحار بون فوق الأسوار وعلى القلاع . 

واقثرب الأسطول الأسبانى من المدينة » ورسا على مينائها ليلة الثامن عشر 
من ر بيع الاتحرسنة 415 ه .الحامس والعشرين من يوليوسنة ٠١١١‏ م. وهو 
اليوم الذى يوافق يوم القديس جاك الرسول » وهو يوم ارم عند الأسبان . 
وبات القائد العام الكونت بدرو نافارّو يرتب اليش ويصدر إليه الأوامر . . . 
وكلف أربعة آلاف جندى مله بمهاحمة العرب خارج المدينة لقطع الاتصال 
بيهم وبين من بداخلها »> وكلف باق اليش بمهاجمة داخل المدينة » ومن على 
الأسوار وداخل القلاع . 

وأنزلت الحيوش فى القوارب وكانت بقيادة ١‏ بييئرو افارو» . وش الساعة 
التاسعة صباحا ايتدأ اهجوم » وأطلقت السفن مدافعها على الأسوار وقصر 
الحكومة . ونزل اليش المكلف ,نع العرب من الانصال بالمدينة إلى البر يجهة 
سيدى الشعاب لمنع الاتصال بالمديئة . . واندفع الحيش الأسبانى نحو المدينة 
تحميه مدافع الأسطول » فاحتل البرج القاثم على باب العرب وبعض الأسوار . 
وتمكن الأسبان من فتح باب السور » واتصل الحيش الحارجى بالحيش الداخلى 
واستبسل الطرابلسيون فى الدفاع . وجام فى رسالة القائد نافارو أنه لم يخل موضع 
قدم فى المديئة من قتيل ٠‏ + ويقدر عدد القتلى بخمسة آلاف » ولأرى 
بأكثر من ستة آلاف . وتغلب الأسبان على مقاومة العرب العنيفة . واحتل 
قصر الحكومة عنوة » وأسر فيه شيخ المديئة الشبيخ عبد الله بن شرف هو وزوجه 
أبناه . وقد حى وطيس المعركة حينا تمكن حامل العلم الأسبانى من نصبه 
على برج القصر. 00 ۰ ْ 

وأبدى من التجأوا إلى الجامع الكبير مقاومة شديدة » فقتل منهم نحو لى 
طرابلسى بين رجال ونساء وأطفال . . . ويقول بعض من نقل عم السيد مر 
البارونى : إن القتلى من الأسبان كانوا ثلاثمائة رجل . وكان من بين ايى 


. سالة الأسعاذ عبر الباروف‎ )١( 


YE 
كولونيل كبير فى ابحيش » وأميرال الأسطول » وشخصية أخرى كبيرة من‎ 
. النبلاء‎ 


وقبل أن تغرب شمس يوم ۱۸ من ربيع الاحر سنة 415 ه . سقطت 
مدينة طرابلس فى يد الأسبان . سقطت مدينة طرابلس العربية المسلمة 
فى يد أعداء الإنسانية الأسبان والطليان » أعداء الفضيلة والحق . سقطت 
بعد أن أريقت دماء الطرابلسيين فى كل بقعة منها » وعلى كل منفذ وطريق » 
وفوق كل قلعة وبرج » وش من اللخامع وعند المحراب ‏ دفاعاً عنها » وعن 
عفاف النساء وطهارة المحجبات » فحيمًا توجهت ثعرت رجلاك فى جفث أطفال 
لم يرث لصراخهم » وش أجسام نساء مبقورات البطون مقطوعات الأثداء لم ترع 
حرمنہن » ونی أشلاء شیوخ لم تحار م شيخوختهم ولكارة القتلى فقد ألقيت جدهم 
فى صباريج ابحوامع وش البحر وأحرق بعضها بالنار . وأنحذ شيخ المدينة عبد الله 
ابن شرف هو وأولاده وحريمه أسرى إلى بلرمو » وبقوا هناك نحو عشر سنوات 
كل ذلك من أجل الصليب » وى مرضاة الصليب . 

هذا موجز ما جاء فى رسالة الأستاذ البارونى عن حملة الأسبان على طرابلس 
ولا شلك أن الحامل على المثيل بالنساء والأطفال هو الانتقام من العرب » 
والتعصب ضد الإسلام لاقضاء عليه فى الشمال الإفريق» وكل حرب اشتملت 
على مثل هذه الشناعات مماها الأوربيون الحرب المقدسة» وأن ما ارتكبه الطليان 
من فظائع فى طرابلس لما احتلوها سئة1778 ه. 191١‏ م. لمو صورة معادة 
من هذا الانتقام الصليبى الذى يتقرب به الأوربيون إلى الصليب كلما تمكنوا 
من الاستيلاء على بلد عربى أو إسلاى » ويرونه من صفاتهم الإنسانية الكاملة 
الى يتباهون بالاتصاف بها » وبتقربون بها زلنى إلى الصليب . 


Vo 


قصة عجيبة 


اقترن هذا الاحتلال بقصة عجيبة » صيغت فى قالب يبدو أنه مغرق فى 
الخيال إلى أبعد حد » وقد أجمعت كل الكتب الى ألفت بعد هذا الاحتلال 
على ذكر هذه القصة وما اشتملتعليه من غرابة بدون أن ينتقدها أحد أو يعلق 
علبها برأى مما بجعل النفس لا تستغرب أن يكون لما ظل من الحقيقة . 

ذلك أن طرابلس توالت عليها الفان فى تار ها القديم › فا تكاد تننهى فا 
ثورة حى تقوم أخرى . ودامت على هذه الحال مثات السنين » وهى مسرح 
للملاحم السياسية والعسكرية الى كانت تثيرها الحلافات بين الحكام والأمراء 
وبعض النزعات المذهبية » وقد استمرت هذه الحال من القرن الثاني المهجرى 
ما عدا فترات قليلة لاتعد” شيئاً فى مثات الستين » حى أنت هذه الخروب 
المتواصلة على الرجال والثروة » وكان لها أسوأ الأثر على تأحر الثقافة العربية 
فيبا » حى قال بعض المؤرحین : إن طرابلس كانت تعتمد فى ثقافها ‏ خلال 
هذه المدة ‏ على من يفد عليها من اجاح وطلاب العلم مغر بین ومشرقين » 
وعلى من يستصحبهم أمراء إفريقية معهم فى طريقهم إلى الحج من أهل العلم 
والفضل . وكان السكان يعيشون فى حياة مضطربة » توارما الأبناء عن الآباء » 
وورما الآباء عن الأجداد » لاأمن على الحياة » ولا أمل فى ادخار رزق أو 
تنمية مال » وقد عائت المدينة أكبر قسط من هذا الاضطراب . وش سنة “الام 
تولى علبها عبد الواحد بن حفص من قبل أمير توس عبد العزيز بن حفص 
المشهور بعزوز وقد اتصف هذان الرجلان بالحزم والشجاعة » والعدل وقوة 
الإرادة . وأطلقت الحرية لعبد الواحد فى إصلاح البلاد كيفما شاء بدون معارض 
فبذل من حزمه وسديد رأيه ما يبذله امخلصون القادرون على الإصلاح . فاستتب 
الأمن فى طرابلس » وشعر الناس بالطمأنينة » فاندفعوا بكل قواهم إلى العمل 
فى التجارة » والزراعة » والصناعة . ووجدوا من رعاية هذا الرجل المصلح 
ما أبدل خوفهم أمنآ » وفقرهمغى . وبقوا فى حك عبد الواحده !ا سنة ذاقوا فيا 


۲۷٦ 
من ألوان[السعادة ما ل ير أجدادم قريباً منه فى مثات السنين الماضية » وجاء‎ 
بعد عبد الواحد أبو بكر بن عمّان فب معهم هم سنة ل يحدث فيبا ما يكدر‎ 
الصفو بما مهد له عبد الواحد بعدله وقوة عزيمته تما كان خير عون له على الحكم‎ 

الصالح . ظ 

وق هذه المدة الطويلة أثرى الطرابلسيون إثراء لا مزيد عليه » وانغمسوا 
فى الرفاهية وبملهنية العيش » ولم يقفوا عند حد فى إشباع رغباتهم من نعم الحياة 
تعويضاً ما فاهم فى تلك السنين القاسية الطويلة . 

وقد انتبى بهم هذا الرفه إلى تلك النتيجة الى تنتظر ذوى الرفاهة وهى انحلال 
العزائم » وميوعة الرجولة الى جرت سنة الله أن تكون دائماً سبباً ى انهيار كل 
أمة مترفهة . 

وبما أن طرابلس على صلة داتماً بشواطيء البحر المتوسط الثمالية فقد لفت 
للم ما تأثروا به من ميوعة الترف أنظا أو ربا عامة » والإيطا ليون والأسبا نين خاصة 
فجعلوا يفكرون فى احتلال هذا البلد الذى أفسدت الرفاهية رجولة أهله » وحلت 
عزائمهم » فبيتوا الأمر »> وتزعم الأسبان المؤامرة » وأشركوا معهم النابليين » 
والصقليين » والمالطيين واحتلوا مدينة طرابلس ف الحرم سنة 415 كما ذكرثاه 
Pl‏ 

وإلى هنا لانجد ئی الأمر غريباً من قوم جربوا بؤس الحياةقوويلات الحرب 
أجيالا » ثم لما بسط عليهم العدل جناحه جدوا فى كسب الثروة » وانغمسوا 
فى نعم الحياة حى وصلوا إلى نتيجة هذا الانغماس» وهى الانحلال ثم الاستعباد. 

ولكن الغريب ف الأمر هو ما ذكره الأستاذ بيرم اللحامس 2١7‏ وغيره من 
المؤلقين وجعلوه سبباً فى هذا الاحتلال . 

(۱) ذكه فى كتابه : و صفوة الاعثبار » , وذكره الأستاذ مود مقديش الصفاقسى فى 
كتابه د نزهة الأنظار » . وهو من أهل القرن الغافعشر « وتوف سنة ١۲۲۸‏ وأما الأستاذ بيرم فقد 


ولد سنة ٠۲٠٠١‏ وذكر هذه القصة أبن غلبون ؛ وهو من أهل القرن الثالى عشر . ورجع من الأزهر 
إلى مصراتة سنة مم١1‏ ه. وذكرت ف المبل العذب , 


YY 


ولو ود لاعة ۲ 


قال الأستاذ بيرم : ولطول ما تقلبت على الطرابلسيين الأحوال » وتعاقبت 
عليهم دول الاحتلال سئموا الحرب > وصار حمل السلاح عندهم ممقرناً وأثروا 
إثراء عجيباً ومالوا إلى الدعة . 

وقد حدث أن جاءت إلى طرابلس سفيئتان أسبانيتان محملتان بالبضائع » 
فاشتراهما تاجر واحد » ودفع مهما نقداً » فعجب أصحاب السفينتين لذلك ثم 
دعاهم آخر للضيافة » فأقام مائدة فاخرة مما زاد ق إعجابهم . وقد دفع 
هذا التاجر غروره بالمال إلى أن أل لؤلوة تميئة ودقها دقا ناعاً » وذرها على 
الطعام على مرءاً من الضيوف » وقال لم هذا مقام الفلفل » ثم أحضر ( دلاعة) 
بطيعخة خضراء › ولكنه لم جد سكينة يقطعها بها » فسألم سكيئآ فلم يجد عندهم ؛ 
فسأل جيرانه فلم جد » فذهب إلى السوق واشترى سكين . وما سألوه عن عدم 
وجود السكين قال لمم : إن الأهالى كانوا ضجروا من حل السلاح ليلا يالا 
أيام الظلم والعدوان . ولا استقر الأمن والعدل صارحل السلاح بيننا برا معي » 
ومن حمله يعرض نفسه للإهانة . فتعجب الأسبان ما رأوا » وأخبروا دولتهم بذلك 
فطمعت ف طرابلس » واحتلنها سنة 915 . . . هذا ما ذكره الأستاذ بيرم ؛ 
وذكر قصة أحمد الحفصى الى ذكرناها نفا » والى لم نطلع عليها لغيره . 

فاللؤلؤة العينة الى دفع الغرور بصاحبها إلى أن يسحقها ويذرها على الطعام 
حبسا فى الظهور بمظهر الغنى . . . وعدم وجود السكينى ببوت هول الأغنياء : 
لا لسبب سوى كراهتهم للحرب . هذان الأمران هما محل الغرابة من كثير من 
الناس » والانتقاد من القراء للمؤلفين الذين يسوقون مثل هذه الغريبات ولا يعلقون 
عليها بكلمة . 
)١( 0‏ الدلاعة كلمة بربرية امم للبطيخة المشراموهى معرفة عند الب برف الال الإفريقى 
مشذ القدم » وعرفها عليم العرب منذ دحوم إفريقية . وقد ذكر المورخون فى سبب قتل إدريس بن 
عبد الله أنه مم فى ( دلاعة) سئة ٠۷١‏ ه. 


۷۸ 
ورأنى : أما عن الياقوتة » فإن الغر ور قد يدفع بصاحبه إلى أ كار من هذا 
فهو لایقف بصاحبه عند حد » وصاحبه لايفكر فیا وراء ما تحدثه به نفسه. 
وأما عن عدم وجود السكين » فأنا فى شك من هذا الحيال المرثب كنا يشك 
غيرى . وكراهة اقتناء السلاح الناتجة عن كراهة الحرب لا تنتج عدم وجود 
السكين فى البيوت » لأن السكين ليست من آلات الحرب الى تقابل بها مدافع 
الأسبان وبنادقهم وسيوفهم » هذامنجهة ومن جهة أخرى فإ نالسكين من ضر وريات 
البيوت الى لا يمكن الاستغناء عنها . ولا أقل من أن توجد سكين ف المطبخ 
لتقطيع البصل وما يحتاج إليه ت > وتحصوصاً فى بيوت الأغنياء » ممن المتعذر 

على العقل التصديق بصحة هذه الحرافة . 
و 

وابتبجت أوريا سقوط طرابلس » وأقام نائب البابا احتفالات الفرح 
سقوط هذه المدينة العربية الإسلامية فى أيدى المسيحيين . ها استاء المسلدون 
لهذا الاحتلال » وقابله الطرابلسيون المقيمون فى الإسكندرية إذ ذاك بعمل عداتلى 
ضد الأسبان ف الإسكندرية وأحرقوا لم فندة) . 

وأرسل القسيس أمريكو دامبواس رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا إلى 
فرديناند ملك أسبانيا تبنثة » ويرجوه أن يتابع فتوحاته فى إفريقية "' . 

وأراد الكونت بييترو نافارو أن يتخل من طرابلس قاعدة لغزو الشمال 
الإفريى » فأقلع أسطوله يوم ۲۲ من ربيع الاخرسئة*941 ه. فى ٠١‏ سفينة 
قاصداً جر بة . ولكن نظائع الأسبان فى طرابلس سبقت نافارو إلى جربة 2 
فكانت من أشد ما حمل أهلها على الاسهاتة فى الدفاع وأيقن الكونت نافارو ذا 
العزم فعدل عن الاشتباك فى حرب معجز يرقجر بة وأقلع راجعاً إلىطرابلس » فى ادى 
الأوى من هذه السنة . وجمع قواهمرة ثانية » واستعان بأسطول طليطلة الأسبانى » وجيش 
بجاية » وزحف على جز يرةجر بةمرة أخرى فى جمادى الأولىسنة415 ه . فهزم فيها 


١ (‏ ) سالة الأستاذ عمر الباروق . 


۲۷4 
شر هز عة وأقلع عن جربة ى۲۷ منه ورجع إلى طرابلس بجر أذبال اللحيبة بعد أن 
ترك من جيشه ثلاثة لاف قتيل » وعدداً كبيراً من الأسرى . 

وانتهز الطرابلسيون المعسكرون خارج السور غياب نافارًو وأسطوله وانقضوا 
على المديئة » وتسلقوا السور » ولكهم لم يوفقوا فرجعوا أدراجهم . . . 

ويقول الأستاذ البارونى : إن هذه الكوارث لم تفت فى عضد الطرابلسيين 
بل دأبوا على الدفاع » واستعانوا بإخوانهم فى الدواخل » وتألفت مرا كز للمقاومة 
فى الحبل الغربى وغريان وتاجورة .اد . 

ولم بغفل مهمد بن حسن الحفصى إعانة طرابلس فجمع جيشاً كبيراً بقيادة 
محمد أنى الحداد ١"‏ قائد توزر » وكان من أكبر قواده » ووصل إلى طرابلس 
قزل حارج السور وانضم إلى هذا اميش الحاربون الطرابلسيون » وهاجوا المدينة 
فى ذى الحجة سنة ٩۱٩‏ ه . فبراير سئة 151١‏ ولكلهم ل يظفروا منها بطائل . 

ويقول صاحب المؤنس ”2 : إنه حصلت مبارزة بين ألى الحداد وأحد قواد 
الأسبان » فاحتضنه أبو الحداد وأخذه أسيراً . ودام حصار أنى الحداد لطرابلس 


سبعة أشبر » ثم مات أبو الحداد وتفرق جيشه !"2 . 


وكان من الضرورى أن يبعث أمير تونس محمد بن الحسن يبهذا الحيش 
لمساعدة الطرابلسيين » لأنه عل أن الأسبان ينصبون له الشباك ويتامرون عليه 
ولو قدر له أن ينجح فى طرد الأسبان من طرابلس لكان فى هذا نصر له كبير » 
وتقوية لمركزه . 


)١ (‏ ماه الأستاذ الباروى محمد أبو شداد . | 

( ۲ ) تأليف الأستاذ محمد بن أب القاسم الرعيى القير واف o ٠‏ 1 

(۳( ذكر ف المبل العذب اسما خر غير أن الحداد » وذكر لوه قصة له أعلم بصحبا » 
مع ما فيها من عدم ارتباط اخوادث . 


۲۸۹ 


العهد الأسبالى 


كان العهد الأسبانى فى طرايلس عهد استبداد وظلم » وشغلتهم جباية الأموال 
وفرض الضرائب عن القيام بأى إصلاح ف البلاد . وشخل الناس بأمر الأسبان 
عن أعمالم » ومتابعة نشاطهم فى الزراعة والصناعة والتجارة فعم الراب والفقر 
البلاد والعباد . وكانت الحرب الا بيهم وبين الطرابلسيين فلا العرب أمكنهم 
أن يقتحموا المدينة على الأسبان » ولا الأسبان أمكهم أن جلوا العربعن تاجورة. 
وقد طال المقام بالأسبان على هذا الوضع المائع . وإذا استثنينا بعض الإإصلاحات 
الى أحدثوها فى قصر الحكومة وبعض الأسوار زيادة فى تقوية الحصون سنة 

64م . ۱۵۱۸ م. أمكننا أن نؤكد أمبم لم يقوموا بأى إصلاح ف البلاد ؛ 

بل أفسحوا الطريق للخراب يعبث بجميع أنواع النشاط المادى والأدنى . وكان 
الحصار المضروب حول أسوار المدينة من الطرابلسيين » وفداحة الضرائب ٠"‏ الى 
فرضوها على التجارة الواردة إليها من البحر من أكبر العوامل الى جعلت سكان 
المدينة فى فقر مدقع > وجعلت أسواقها ى كساد مستمر » وتجارتها فى بوار » 

فانصرف عنها الموردون إلى غيرها من موانى البحر الأبيض » وانقطع مها المصدرون 
لفناء الثروة وإنقطاع العمل . 


تحول فى السياسة الأسبانية 
كانت أخبار نشاط الأسطول العانى فى شرق حوض البحر الأبيض قد 
انتشرت . وامتدت أطماع الترك إلى الناحية الغربية من هذا البحر » وأسندت 
قيادة الأسطول ال ركى إلى رجال ذوى مقدرة وشبامة مثل حير الدين برباروسا 
وغيره . وكانت روحهم متشعبة بالدفاع عن حوزة الإسلام وكرامة محتنقيه . . ٠‏ 
ووصلت بعض قطع الأسطول الركى إلى المياه الطرابلسية سنة ٩۱۸‏ ه. ١١١٠م‏ 


. // ٠١ يقول الأستاذ الباروفى إنبا كانت‎ )١( 


۲۸۱ 
فكان لما أبداه من جرءة » ولا لاقاه الأسبان من عدم النجاح فى التغلب على 
الطرابلسيين رد فعل كبير فيا كان يبديه الأسبان من تحمس لاتلاك طرابلس 
يضاف إلى هذا الحزائم الشنيعة التى لاقوها فى فتتحجزيرنى جربة وقرقنه » فكانت 
هذه الأسباب مجتمعة ومتفرقة من الأسباب الى حملت ساسة الأسبان على التفكير 

فى نغيير سياسهم نحو طرابلس » بل ونحو الشمال الإفريى كله . 

وأو بوادر هذا التحول إلحاق طرابلس بصقلية فى الإدارة . 

. فى سنة 414 ه . . تنازلك ملك إسبائيا عن إدارة طرابلس إلى 
نائب الملك فى صقلية » وأصبحت مدينة طرابلس تابعة فى الإدارة لصقلية . 
وأرسل نائب الملك إلى طرابلس جوان فرنشيسكو والباً عليبا . وشجع نائب الملك 
بعض الأسر الصقلية على الحجرة إلى طرابلس. لتعميرها » ووعدهم بإعفائهم من 
الضرائب ؛ وإعطائهم بیوتاً يسكنونها » وأرضاً يزرعونها » وذلك ليبعث فيها روح 
النشاط التجارى والصناعى الذى فقدته بسبب جلاء السكان عا وسوء معاملة 
الأسبان . ش 

وزيادة فى الترغيب وعده, بالعفو عن أصصاب ابحرائم منهم . 

ولا مات الملك فرديناند ملك الأسبان سنة ۸۹۲۲ خلفه الإمبراطور المقدس 
شار الخامس » وبدأ التحول واضماً فى سياسة شارل » ويظهر أنه اضطر إلى 
تغيير سياسته اضطراراً » لأن الحروب الداخلية الى انتشرت ف إيطاليا والمحللاف 
القائم بيئه وبين فرانسوا الأول لم يمكناه من مواصلة سياسة خلفه فى طراباس. 

وانتشر اسم حير الدين بارباروسا بين الممالاك الأوربية » وهاجم بأسطوله 
يجاية سلة 47 ه وأعاد الكرة عليبا سنة ٩۲۱‏ ه » وأصبح ,يبدد أسبانيا فى 
كل ممتلكاتها الإفر يقية . 

وقد ضاق الحال بالأسبان فى طرابلس » وأفلست سياسة العنف الى كان 
يستعملوبا فى دائحل المدينة وحارجها » ولم يبد من الطرابلسيينأى فتور فى الدفاع 
عن بلادهم ؛ فعمك الأسبان إلى عاولة جديدة وهى العفو عن الشيخ عبد الله 
ابن شرف شيخ المديئة السابق > فأطلقوا سراحه -حوالى سنة ۹۲۷ بعد 


۸۲ 
أن قضى نی منفاه هو وآسرته نحو عشر سنوات . وحاولوا أن يستغلوا نفوذه ی 
إحضاع الطرابلسيين ... ويقول الأستاذ الباروى: ورجع على إثر رجوعه خسمائة 
عائلة طرابلسية . ولكنه لم يحد فى معاملة الأسبان ما يشجعه على البقاء معهم ( 
ولم يلبث أن فر والتحق بالمجاهدين ى تاجورة ١.ه‏ . وفد توقعوا من هر وب الشبخ 
عبد الله أن ينظم صفوف الجاهدين ويذكى روح المقاومة فيم . وكانوا يحسبون 
أكبر حساب لحجوم الأسطول الركى » فصاروا يحسبون أيضا حساب الشبخ 
عبد الله والعرب . 

وقد حملهم هذا الحوف على إجراء بعض الإصلاحات ف القلاع والحصون 
وقصر الحكومة والميناء . وكانوا فىحاجة إلى الحجارة فهدموا بيوت بعض المهاجرين 
وأستعملوا حجارتها فى البناء . وكان اهمامهم بالناحية الحنوبية من السور أ كثر 
لأنهم كانوا يحسبون حساب التل ابمحنولى الذى يسمونه الآن الظهرة لأنه مكان 
مرتفع فإذا وضع عليه مدفع أصبحت المدينة فى خطر . 

وكل هذه التحصينات لم نېئ من روع الأسبان > ولم تبعث فی نفوسهم 
الطمأنينة إلى البقاء فى طرابلس . ولذلك ما كادت منظمة فرسان القديس يوحنا 
تطلب ضمها إلببا حى أجيبت إلى طلبها . 


منظمة فرسان القديس 

ابتدأتهذه المنظمة حياتها بالدعوة إلى الخير والقسك بالدين » ومد" يد 
المساعدة إلى ذوى الحاجة والمعوزين . وقبل الحروب الصليبية كان مقرها القدس . 
ولا نشبت الحروب الصليبية اتخذت لا مهمة الصليب الأح رعندنا اليوم» وظهر 
تحيزها ضد المسلمين . وما كادت الحرب الصليبية تنهى حى طردها صلاح 
الدين من القدس فلجأت إلى عكا . ثم طردوا منها إلى رودس . وأمكلها أن تقنع 
ملولة أوريا بحمايتها فكان لا ما أرادث » وأسست فى رودس حكومة مسبحية 
تحت حمايهم . وضمت إليها جزر الدوديكانيز » وشملها البابا بعطفه لما رآه فيها 
من التعصب للمسيحية والعمل على إبادة الإسلام والمسلمين » وقد اتخلت ها 


YAY 
من الدعوة إلى الدين وحب الخير شعاراً ما لبث أن تكشف عن حقبقة هى‎ 
. التعصب على الإسلام والمسلمين» وإثارة الحرب » وإراقة الدماء > وإباحة القتل‎ 
وأول ما بدأوا بعرقلة حركات الأسطول العهانى » وسلكوا مسلك القراصنة‎ 
الحبناء . وق رمضان سنة ۹۲۸ . دهمهم السلطان سلم بأسطول وجيش‎ 
عظيمين » وبعد حصار جزيرة رودس ستة أشبر سقطت فى يد اميش العمانى‎ 
ف السابع من صفر سنة ۹۲۹ ه . وقد شملهم المسلمون بعفوم وحفظرا علهم‎ 
أرواحهم وأموالم > ولم يقابلوا أعمالهم الوحشية عثلها » وطلبوا منهم أن يغادروا‎ 
م‎ ٠١٠۲١ الجزيرة إلى حيث يشاءون . وى ۱۸ من صفر سنة 478 ه يناير سنة‎ 
غادر فرسان القديس جزيرة رودس إلى إيطاليا بدعوة من البابا كليمنت‎ 
السابع . . . وقد رأى رئيس المنظمة الأب فيليب أن يطلب إلى شارل الحامس‎ 
إمبراطور المملكة الرومانية منحه جزيرة مالطة وقوزو لأنبمرأوا أهما أليق مكان‎ 
لغزو البلاد الإسلامية الذى يتعطشون له دائماً . وهنا سنحت الفرصة لشارل‎ 
التخلص من طرابلس الى طالما تحين لما الفرص ء فقبل طلب الفرسان على‎ 
شرط أن يقوموا بالدفاع عن مديئة طرابلس . . . ومن هنا ابتدأت قصة فرسان‎ 
.. القديس ف طرابلس‎ 
أدرك فرسان القديس أنهم إذا قبلوا هذا الشرط فسيتعرضون مرب طويلة‎ 
من الطرابلسبين › وهجوم شديد من الترك سيكون مصيرهم فيه مصير هجوم‎ 
رودس . ولم يجدوا بد | من القبول » فقبلوا على كره » وعلى على بما ينتظرهم من‎ 
. العاقبة السيثة إرضاء للإمبراطور شارل‎ 
ويقول الأستاذ البارونى : « ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة‎ 
وجاء وفد مهم إلى طرابلس‎ ١١ م‎ ٠٠۴١ من يوليه سنة‎ ۲٣ ( القيصرية فى‎ 
ليتسلم المدينة من والیہا « فرديناند أا رکون » '؟)‎ 
. 2۹4۲ يوافق ۲۲ من الحرم‎ )١( 
يقول الأستاذ العسل فى ترحمته كتاب و لیہیا م وى سنة ٠م6١ م تنازل عنما كاراو‎ ) ۲ ( 


الاس ملك أسبائيا إلى فرسان سان جوفانى وأضيفت إلى مالطة . وى هذا الوقت أعيد بناء السراى وزيد 
5 لحجمة 6 وأصلحت أسوار المديئة » و وسائل الدفاع من الميتاءالى كانت دا ماهد المناوشات العربوالأتراك : 


YA 
ولل هنا اہی حکم الأسبان فی طرابلس » بعد أن دام عشرين سنة لم‎ 
يتجاوزوا فيها أسوار المدينة » وقاسى فيها الطرابلسيون شر ما يقاسيه محكوم من‎ 
حاكم . وذهب الأسبان إلى غير رجعة » ولم يتركوا فى طرابلس ما يشرف إنساناً‎ 
أو يمت إلى الحير بصلة » ولولا ما شغل به الأسبان من أحداث فى أوربا لما‎ 

أبقوا فى طرابلس مسلماً . 


فرسان القديس فى طراہلس 


تسلم فرسان القديس طرابلس ف الحرم سنة 4417 « يولية سنة ه6١ )١(0‏ 
وعيوا عليها والب هو القسيس «جسبارى دى سئقوسا» وهو أول وال من هذه المنظمة 
على طرابلس : وكانت مهمة الدفاع عن طرابلس مهمة شاقة ؛ لأن الفرسان 
يواجهون عدة أعداء فى طرايلس : كراهة العرب فى الداخخل »> والعرب الحاربين 
فى الخارج » والأسطول التركى ف البحر » ولم يكن لديهم من الال ما یکی لا 
تتطلبه مهمتهم لإصلاح ما تركه الأسبان من الحراب ىكل ناحية من نواحى 
الحياة » وأبدى الفرسان بعض التشاط فاستولوا على زنزور » والمنصورية ( صياد) 
ولاية والحشان والزاوية > وصبراتة » وكانوا يجبون أموالها ويفرضون عليها المغارم » 
وبأحذون رهائئها خوف الانتقاض علييم د وقد اضطر أهل اللحهة الغربية 
للخضوع لانم فى طريق ايوش التونسية الى كانت تأقى لنصرة فرسان القديس 
على طريق البر . بحلاف اللحهة الشرقية فقد احتفظت بنفسها بواسطة مشايخها . 
وقد وجد مها مراد أغا معاونة فعالة فى مخاربة فرسان القديس وبعث أمير تونس 
إلى والى طرابلس يطلب منه صداقة منظمة القديس يوحنا وعقد معاهدة صداقة 
ودفاع معها » فرد عليه بأنه سيستشير حكومته » ويرجوه ألا يرسل معونة إلى العرب 
بتاجورة حى تم المعاهدة بين مؤسسة القديس وبينه . 

وبلغت أخبار هذه المعاهدة خير الدين برباروسا. فجهز أسطولا ونزل على 


. ۲۸۳ انظر ما نقلناه عن ترحة الأستاذ السل هامش ص‎ )١( 


4 
تاجورة واحتلها سنة ٩۹۳۷‏ ه وطرد ما أنصار امسن أمير تونس 
ومؤيدبه » وأبق فى تاجورة أحد قواده » واسمه حير الدين كرمان › وأيى معه 
بعض القطع الحربية وجنودا وأسلحة) »وكانت ميناء تاچورة غير صالحة رسو 
السفن فأسرع كرمان لإعداد حوض فما لسفنه » وی برجا ليدافع به عن 
السفن الراسية فى هذا الميناء . ۰ 
وأعلن خير الدين كرمان الحرب على الفرسان فى البر والبحر» واسترل على 
على سفينتين للفرسان بكل ما فيهما وضعف نفوذم خارج السور » وامتنع سكان 
زنزور وغیرم من دفع الضراائب وتخلصوا من حكم الفرسان . 
وقد كان لغزو الترك تونس أثر سى* على أميرها مما حمله على الالتجاء إلى 
فرسان القديس ومعاونتهم على ارك 1 »> وعقد معاهدة دفاعية ضد الثرك , 
وساری كيف أنه ساق جيشا على طرابلس بطريق البر مساعدة لفرسان القديس . 
صمع المسن أميرتونس بأعمال خير الدين ى تاجورة . فجهز جيشاً فى 
شب رحادى الأخرة سنة4**8 ه يناي رسئة ٠٠۳۲‏ منحاصرة تاجورة وقاده بنفسه .وقد 
تأكد اسن من مساعدة فرسان القديس بالمدافع والعتاد الحرلى بناء على وعدهم 
إياه بېذه للساعدة . 1 
وزحف الحسن على طرابلس وحاصر جيش خير الدين فى زواغة وتاجورة 
وعند البرج القائم على الميناء » وبعث إلى والى طرابلس يطلب منه وقاء الوعد 
بالنجدة » فلم يف بوعده . وجاءت نجدة إلى خير الدين كرمان من برباروسا » 
وبلغ . عدد أسطوله فى تاچورة ٠١‏ قطعة كبيرة . واستطاع كرمان أن يدافع 
عن تاجورة . 
وجاء خير الدين بارباروسا فى حملة كبيرة نجدة لتاجورة » ونزل على صفاقس 
أولا واحتلها فى شوال سنة 94٠‏ ه (أبريل سنة 1684) . وعله الحسن بهذه 
النجدة » فرحل عن تاجورة . وذهب للاقاة خير الدین فى صفاقس » وانكسرت 
حملة اسن وتاب فأله . وخحاف الفرسان من تقدم كرمان إلى طرابلس فالتجأوا 
إلى إصلاح الحصون ولقلاع > وأعو نم الال فأرهقوا الناس بالضرائب 


۲۸٦ 

85 سنة 44١‏ ھ. و ٠١۳٤‏ م . دعى بارباروسا إلى الاستانة » وأسندت 
إليه قيادة الأسطول العاف كله » فازداد خوف الفرسان . وخرج بارباروسا 
بأسطوله على سواحل إيطاليا » واحتل تونس . وعين حسن أغا على قسم من 
الأسطول وأرسله إلى طرابلس . 

ورجع كرمان إلى تاجورة ‏ وكان قد ذهب "إلى صفاقس ‏ ومعه كتاب 
من بارباروسا بأمرهم فيه عساعدته والالتفاف حوله » فانضمت إليه القبائل 
الطرابلسية ودفعت إليه حراج أراضيبا وضرائب أشجارها وحيواناتها » وضرائب 
تجارما . وحاصر طرابلس ٠»‏ وضيق على أهلها حتى أصبحوا لا يقدرون على 
فتح الأبواب . وانتشرت قوات خير الدين حول طرابلس . وبنى قلعة على بعد 
ميل من سور المدينة إلى الحنوب وكانت تعرف بقلعة القائد » وكانت بالظهرة » 
ونصب عليها المدافع » وكانت قنابلها تصل قريباً من الأسوار » وتضايق الفرسان 
من هذه القلعة أشد المضايقة . 

ويا كرمان لاحتلال طرابلس » وكان ذا عزم وقوة إرادة » وحشد جنده 
ورجاله » وانضم إليه المتطوعون من لاية وزنزور » وتقدم اميش نحو أسوار 
المدينة ومعه حملة السلالم » ونشبت الحرب » واخختلطت أصوات التكبير واللهليل 
بأصوات البنادق والمدافع ونصبت السلالم على الأسوار » وحى وطيس الحرب . 
وضاقت الدنيا فى وجوه الفرسان وظنوا ألا مناص من الأسر أو القتل » وكادوا 
درفعون الأعلام البيضاء علامة الاستسلام . وش آخر لحظة واتاهم الانصر يسبب 
انتشار خبر وفاة خير الدين بين اللحنود فأخذوا يتسللون تاركين مواقع الدفاع 
لوتحصنوا بقلعة الظهرة » وكسب الفرسان المعركة . 

وجاء المدد إلى فرسان القديس من مالطة . ومهم > من طريق التحايل 
وبث الفتئة بين سكان المنشية » » أن يستميلوا بعضا منهم ؛ وانضموا إلى صفوفهم. 
ويقول. الأستاذ البارونى : « فجاءوا أفواجاً » وملأرا الميادين ليحاربوا إخوانهم » . 
وبلغ خبر أنضام هؤلاء النفر للفرسان إلى خير الدين كرمان فاستعد للقائهم . 
وتقدم جيش الفرسان نحو قلعة القائد بالظهرة . ورابط جيش خير الدين 


YAY 
فى قبيلة أبى دبوس. ولم حاول كرمان أن يتعرض لزحف الفرسءان وخلى بینم وبين‎ 
» القلعة . واشتد الحصار على القلعة » وأيس الحاصرون من إغائة خير الدين‎ 
فاسيّاتوا فى الفتال » وأبو الاستسلام فنسفت القلعة بمن فما » وذهبت لأجسامهم‎ 
. . فى الفضاء تذروها الرياح . ورحمة الله ورضوانه على من أدى للوطن واجبه.‎ 
ولم يبق أمام الفرسان إلا حير الدين الذى يعسكر فى قبيلة أن دبوس الى تبعد‎ 
عن الماينة بخمسة أميال » فانتقل من مكانه إلى تاجورة . وتقدم الفرسان إلى‎ 
هذه القبيلة فنببوها » وأسروا من فيها » وأضرموا فيا النار . وإلى هنا انقطعت‎ 
أخبار خير الدين كرمان . ويقال إنه قتل فى هله المعارك . وهيأت الظروف‎ 
إلى دور آخر هواستيلاء البرك على طرابلس » وطرد حكومة القسس مما إلى‎ 


غير رجعة » وكان ما سنقصه . 


ارك ى طرابلس 


بعد أن اختى خير الدين كرمان من تاجورة ولم يسمع له ذكر بی 
وفرسان القديس وجهاً لوجه. ولم تكن لدئ العرب قوة تكاف قوة الفرسان» وأصبح 
من المستحيل التفاهم لاستحكام العداوة بين الفريقين » فلهذا اضطر العرب فى 
تاجورة أن يستعينوا بدولة تنقذهم من هذا الموقف الحرج . ولم تكن إذ ذاك 
دولة مسامة بمكن الالتتجاء إليها إلا دولة بى عبان » فقد ظهرت فى رودس 
والخزائر » وتونس ؛ والبحر الأبيض » وكان خير الدين کرمان توك أمورهم 
فى تاجورة حوالى 16 سنة » وفوق كل هذا فهى دولة إسلامية تعمل لرفعة شأن 
الإسلام وحماية السلمين » لهذا كله لم يفكروا فى الاحياء بغيرها » وأرسارا وفداً 
مہم إلى الآستانة سنة 495 ليعرض الأمر على السلطان سلم » ويطلب منه 
إنقاذهم من: فرسان القديس . وقابل السلطان سلم الوفد واستجاب إلى طلبه . . . 
وهنا بروى ابن غلبون فى تاره أنه أرسل معهم مراد أغا أحد خصيان القصر 
فى نفر قليل من العساكر ... 


العرب 


YAR 

ويؤكد الأستاذ الباروش أن مراد أغا د انضم إلى بارباروسا سنة 
1e۸‏ م ؛ وكان يثقفيه ويعتمد عليه » وهوالذى أرسله إلى تاجورة ليستأنف 
ما بدأه خير الدين كرمان ويتّرأس الغزو على طرابلس وأمده بالسفن والرجال 
والعتاد الحرلى 1 

والأستاذ البارونى يريد أن يشكلث فى إرسال الوفد إلى الاستانة » ولكنه يقر ' 
وجود مراد أغا فى تاجورة » فى زمن متأشير عن الزمن الذى ذكر فى المبل 
العذب بنحو عشرين سنة لم بأت فيها ذكر لراد أغا »وينسب وجوده فى تاجورة 
إلى أسباب غير الى ذكرها بن غلبون وتابعه فيها أحمد بلك النائب . 

وقد يكون ما اشتهر به ابن غلبن والنائب من عدم التحرى فى الرواية ومناقشة 
غير المقبول منها ‏ يؤيد ما ذهب إليه الأستاذ البارونى . يضاف إلى هذا وجود 
الأسطول العمانى فى البحر الأبيض » ووجود القواد العمانيين وحروبهم فى الثمال 
الإفربى » وق تاجورة . وهذا ما يجعل النجدة قريبة توفر على الطرابلسيين 
مشقة الذهاب إلى الآستانة . . . 

ومراد أغا ولد فى راقوسا من البلاد الإيطالية » وأسره القراصنة وباعوه فى 
سوق النخاسة » وآل أمره إلى قصر السلطان سلم وأجريت له عملية الخصى » 
لأن القصور الملكية إذ ذاك لا يباشر فيها خدمة النساء إلا اللتصيان . 

وقام مراد أغا فى بادئ الأمر بمناوشات يقصد منها عدم تمكين فرسان 
القديس من الحشد والتجمع . 

وكان لدى الفرسان رهائن من سكان ابلحهة الغربية فهربوا » فبعثوا فى 
إثرم رسلاء فقبض عليهم أهل مابة وباعوه راد أغا » فاستاء الفرسان لذلك» 
وأرادوا الانتقام من أهل هذه المحهات فجهزوا أسطولا من ثمان قطع بحرية 
وشحنوه بخيرة المقائلة عندهم » وأرسلوا جيشا برينًا وأخذ طريقه إلى الماية على 
الساحل » وغادر الحيشان طرابلس فى ادى الأولسنة ٩٩۲‏ ه . يولية سنة ١٤١٠م‏ 


)١(‏ يوافق سنة 146 ه . وق المنہل العذب أن مراد أغا جاء إلى طرابلس سنة ٩۲۹‏ والفرق 
شاسم بين التاريخين . 


۸۹ 
وترأس على الخيش البرى أحد أعيان سوق ابلحمعة وكان متحالفاً مع الفرسان. 
وسار الميشان فى جنح الظلام » ونزل جيش الأسطول إلى البر قبالة لماية 
وقبيل الفجر وصل اللحيش البرى . . . وقد شعر سكان لاية يبذا العدو 
الزاخف » فانتيهوا مذعورين وفروا إلى انوب حيث البادية والأرض متسعة 
وزحف اللحيش على لاية فأسروا فيها نحو أربعماثة وغنموا كل ما فيها ونسم 
على رجال اميش » وحمل الأسرى إلى مدينة طرابلس مكبلين فى الأغلال . . : 
ورجع أهل لاية إلى بلادهم فوجدوها خاوية خالية » وقد نهبت جيع أرزاقهم 
ووجدوا من جثث القتل كثيراً وكثيراً . 

و سنة "41 ه. ‏ سنة 1845 م . كان الأب جوان والياً على طرابلس » 
فاقترح على منظمة الفرسان أن تنقل مركزها إلى طرابلس نظراً لضيق جال 
مالطة » واتساع هذا الجال. فى طرابلس . ولكنه لم يحد موافقة على هذا الرأى » 
ويعلاون عدم الموافقة عليه بأن الطراباسيين ما زالوا مصممين على الدفاع ولن 
تلين قناتهم مهما طال الزمن » وأيضاً فإن الأسطول التركى الذى ملا البحر 
الأبيض » و«السياسة التركية الى امتدت إلى شراط إفريقية » وهى تتحفز 
لوثوب على طرابلس » كل هذا حمل المعارضين على السك برأم 


١ ٩ طورغود‎ 

توى خير الدين بارباروسا ليلة ه من حمادى الأولى سنة ٩٩۲۳‏ ه - 4 بولية 
سنة4 5١م‏ . وهو أميرال الأسطول التركى العظم ... وكان ذكر طورغود مقرواً 
دائماً بذكر انتصارات الأسطول التركى فى البحر الأبيض مما جعله فى مقدمة 
القواد البحريين الأثراك . 

ولطورغود تاريخ حافل بجلائل الأعمال » ولمغامرات البحرية العظيمة . 

)00 أصله من بلاد الأناضول » والتحق من صغره مخدمة الأسطول العسكرية مع خير الاين 
باشا . وأشتهر ف قيادته حى نال الرياسة العليا » وله غزوات كثيرة فى البحر المتويط . واستشجد فى 
معارك مالطة سنة ۹۷۲ . 


۹۰ 
وكان جریا مقداما لا يباب الوت » ولا حاف العدو . وكان حمل بين جنبيه 
نفساً كبيرة تحمل فى إرضاتها كثيراً من الخاطر والأهوال » ورفعته أعماله إلى 
ذروة الجد من غير أن يستند إلى أحد. وكان موفقاً فى العمل للانتقام من 
المسيحية وإنقاذ المسلمين من شرورها . وبدأ طورغود أعماله فى الشمال الإفريق؛ 
فطرد الأسبان من سوسة » والمنستير » وصفاقس . وف سنة ۷ .هم و ١ووام,‏ 
احتل المهدية . ووجدت أوربا نفسها أمام هذا الأسد البحرى يبددها بالاستبلاء 

عليها فتجمعت ضده » وأرادت أن تغالبه فغلبها وتولاه الله بنصره فانتصر . 

وى أثناء ما كان طورغود يقوم بعملياته الحربية ف شمالى افريقية كان 
مراد أغا فى طرابلس فى شبه انتظار لنجدة الأسطول التركى .وقد فقد مراد أغا 
بموت برباروسا صديقاً. ومعيناً وتوقفت الإمدادات الى كانت تأنيه أيام خير الدين 
برباروسا . وی سنة ٩٩٩ھ‏ و۹٤٠٠‏ م جاء مراد أغا لزيارة عبدالقادر بن شوشانة 
فى المنشية » فسمع به الفرسان فهاجموه للقبض عليه » ولكن ابن شوشانة دافم 
دونه هو ورجاله حى نجا وأسر ابن شوشانة وصديقه أحد بن جوهرة. وأطلق 
الفرسان ابنشرشانة وصديقه أحمد بن جوهرة على آمل أن يستعينوا بنفوذهما على 
إخضاع القبائل » ولكن ابن شوشانة تعاقد مع مراد سرا على قتال الفرسان 
وتطهير البلاد مهم . وبلغ الحبر والى طرابلس فقبض على ابن شوشانة وصديقه 
أحمد بن جوهرة ومعهما نحو تسعة آخرين وأرسلهم إلى مالطة نحا كلهم . وحيث 

تنبت إدانتهم أطلقوا ورجعوا إلى طرابلس . 


۹۱ 


حشد الأسطول ال رکى 

كان فرسان القديس يحسبون ألف حساب لحجوم الأسطول التركى على 
طرابلس . وقد أقض هذا اللحوف مضاجعهم واستولى على نفوسهم حى أصبحوا 
يتوقعون زوال ملكهم من طرابلس على يديه : 

وكانت هذه المنظمة منذ أن وطئت أقدامها طرابلس تشعر بضعف فى 
المقاومة > وبعجز عن الحصول على مستلزمات الدفاع : من كثرة الحئد » 
وتوفير المال لإصلاح القلاع والأسوار . . . وکان وجودها فى طرابلس يرتكز على 
وعود ملوك أوربا عدها بما يلزم للمحافظة على كيانما وتوطيد نفوذها » ولكن 
ملوك أوربا لم يكونوا عند ظا بهم > ولم يقرا بوعدم لها كما كانت تنتظر » 
فتحرج مركزها ووقعت فى حيص بیص » وأحاطت بها الخاوف ٠‏ وفشلت 
جنيع محاولاتما لتغطية مركزها المزعزع . . . ولو كانت قوة الطرابلسيين متكافثة 
مع قوة الفرسان أو قريبة مها لما أمكنهم أن يبقوا فى طراباس نحو عشرين سنة . 

وما كاد الفرسان يعلمون محشد سفن الأسطول الركى فى شرق البحر 
الأبيض حى توجتسوا شرا » واشتد خوفهم على مصيرهم » وشرعوا فى تقوية 
السور والأبراج » واستصرخوا ملوك أوربا » واستجدوا معونتهم جاعلين فى مقدمة 
ما ينتحلونه من أسباب لاستدرار إحسانهم ‏ دفع ما ينهد المسيحية من خطر. . 
ولكن أوربا لم تكن مستعدة لسماع هذه الصيحات بالقدر الذى يطلبه الفرسان 
لتقوية مركزهم فی طرابلس » ولإقناع المسيحية بنجاحهم فى مهمة الدفاع عنبا » 
فباءت جهودهم بالفشل . وكان عزم البرك على تخليص إفريقية من قراصنة 
المسيحية » وقوة أسطولم الذى لم يعد له مثيل فى البحر الأبيض - لاتؤثر عليهما 
صيحات اليأس وحركات المذبوح . 

تجمع الأسطول الركى فى شرق البحر الأبيض . وكان مجموع سفنه 
ماثة وخسين سفينة » وركب فيها ٠۷‏ ألف جندى › وسائة فارس . وكان 


4۲۴ 
سنان باشا القائد الأعلى لهذا الأسطول . وظهر هذا الأسطول الضخع آمام مالطة 
يوم 4 رجب سنة ٩۵۸‏ ه. ۱۸ روليه سنة ١ههام.‏ وكان طورغود فی 
هذه الحملة . وحوفاً من أن يقتضى احتلال مالطة كلها زمنآً طويلا نظرا لمناعتها 
الطبيعية قد تفوت معه الفائدة من التعجيل باحتلال الشمال الإفربى فقد اكتى 
ستان باشا باحتلال قوزو إحدى جزر مالطة فى ۲١‏ من رجب الملكور > 

وأسر مها نحو سبعة آلاف » وأقلع عنها الأسطول قاصدا إلى طرابلس . 
ورسا الأسطول أمام طرابلس » ونزل سنان باشا على تاجورة حيث يقم 
مراد أغا . وأرسلسنان باشا رسولاعربيما حمل علماً أبيض ومعه رسالة إلى الفرسان 
يطلب منم أن يسلموا المدينة » ويعدهم بن يبى على حياتهم وأمواهم . 
وأحذ سنان باشا فى إنزال الحووش والمدافع إلى البر ورتب ابحيش ف مضاربه» 
وأحاط بالمدينة من كل ناحية »> وحفرت الحنادق . ونصبت المدافع البرية قرب 
سيدى الشعاب . واتخذ الأسطول مواضعه منالبحر » وتمت جميع الاستعدادات. 
وم يصدر الأمر بالهجوم انتظاراً لرد الفرسان . 
وفى أثناء ما كان سنان يقوم بترتیب الحيش جاء السفير الفرنساوى داردون » 
ورست سفيئتهعل سا حل تاجورة وطلب مقابلة سنان . فأجيب لذلك. وف أثناءحادثته 
رجاه أن يعدل عن احتلال طرابلس وأن ین رکها الفرسان » وتوسل لديه فى قضاء مهمته 
با بين فرنساوالسلطان سلمانمن صداقة » و بمايتمتع به الفرسانمن رعاية دول أو ربا لم. 
ولم جد سنان باشا فى هذه الوساطة ما يبررها » واعتذر السفير بأنه مأمور 
من قبل السلطان باحتلال طرابلس وطرد الفرسان منها . وهذا التصريح من سنان 
أنه مأمور من السلطان بأخل طرابلس من فرسان القديس برد ما جاء فى 
تاريخ ابن غلبون » وتاريخ النائب من أن مراد أغا طلب من سنان «ساعدته 
بالأسطول على فك المدينة » فاعتذر سنان بعدم الإذن له فى ذلك » وبعد 

توسلات مراد أغا وتحمله كل مسئولية ننتج عن ذلك أجاب سنان باشا طلبه . 
9 وصدرت أوامر سنان بعدم مغادرة سقير فرنسا تاجورة حوفاً من اتصاله 

بالاستانة » أو يفرسان القديس فى طرابلس لعرقلة أعماله . ورد الفرسان على 
الباشا بعدم التسليم » وبالإصرار على المقاومة إلى اللهاية . 


۹۳ 


الهجوم على مدينة طرابلس 


وف دوم ٦‏ من شعبان سئة 484 ه 4 من شبر أغسطس سلة 81وام : 
صدرت الأوامر إلى اميش التركى بالمجوم » وأطلقت المدافع على الأبراج 
والأسوار » وعلى قصر الحكومة ٠‏ وأحرزت المدفعية نجاحاً فتقدمت » ونصبت 
على مسافة 16١‏ مثْراً من قصر الحكومة . . . وكان ضرب المدافع قوبًا وكا 
وكان ابحنود يصوبون بنادقهم إلى المرابطين فى رؤوس الأسوار وغيرهم . 

وعمت الفوضى جدود الفرسان ء وألا على ضباطهم فى طلب الصلح» وطلب 
بعضهم السفر إلى مالطة . واعتقد حاكم المدينة فالييرا أن سقوط المدينة فى يد 
الأنراك أمر لا مفر منه » فأرسل إلى سنان باشا يطلب منه المفاوضة فى الصلح 
على شرط أن يرك الفرسسان يعررجون إلى مالطة بسلاحخهم وأمتعتهم »ورفضسنان باشا 
هذا الشرط إلا إذا دفعوا من كل ما أنفقه على هذه الحملة غرامة حربية » 
فرفضوا شرطه لأنه لا يوجد عندهم شىء من الال . . . وتجددت الحرب » 
وتجددت معها ثورة ابحنود فىداخل المدينة » ويغطهم علىالوالى وبطالبتهم بسلم 
المدينة . . . وطلب سنان باشا فالبيرا حاكم المدينة للتحدث إليه مشافهة فى 
شأن الصلح ٠‏ فخرج إلى الباشا ومعه أحد مساعديه . وعرض عليه ستان : إما 
أن يدفع المسارة الحربية ».أو يأسر جميع الفرسان ؛ ويبيعهم فى الأسواق لرد 
نفقات الحرب . واستاء فالبيرا من قوله يبيعهم فى الأسواق » فخرج عن صوابه 
وأغلظ ف القول . فأمر سنان باشا محجزه » وأرجع مساعده إلى المدينة لينذر 
من فيها بالفناء إذا ما توانوا فى فتح .الأبواب وتسلم المدينة . وانقض هذا احير 
على رؤوس امحاربين كالصاعقة » وأخل اللحوف من نفوسهم كل مأخذ . وكانت 
الدافع ترثى حممها على القلاع والأسوار فىعنف لا هوادة معه حى تهدم أكثرها , 
وأرسل سنان مناديا ينادى حول الأسوار بالأمان لكل من ألى سلاحه واستسلم . 
واغتم جنود الفرسان المدعورون هذه الفرصة »> فألقوا بسلاحهم ٠‏ وهرعوا إلى 
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الأبواب ففتحوها بدون أن ينتظروا أمراً أو يستشيروا أحدا . ودخلها سنان الفاتح 
وجيشه المظفر » وف المقدمة مراد أغا » وطورغود بلك . 


ووق لي سنان بما وعدء ورفع عهم القتل» ووهب لم أرواحهم وأموالم . 


الاحتفال بفتح طرابلس 


وف يوم ۳ من شهر شعبان سنة ٩۸‏ ه و5١‏ من أغسطس 
ستة ١١٠٠م‏ احتفل بفتح طرابلس إحتفالا رائعاً حضره المسيو دراموند سفير 
فرنسا الذى حجزه الباشا فى تاجو رة . ورئيس الفرسان فالييرا الذى كان سحا كا 
على طرابلس . . . وكان يوم ” » ۷ 86 من‌شعبان و٩‏ » ٠١‏ » ١١م‏ نأغسطس 
أشد أيللم المحرب . . . وتكرم سنان باشا على الفرسان فأذن لم فى السفر إلى مالطة 
فسافروا يوم 6١من‏ شعبان سئة 484 ه ۱۸ من أغسط. سنة ١56١‏ على سفن 
تحمل الراية الفرنسية . . . ولم تستغرق العمليات الحربية ‏ مدد أن شرع فى 
المجوم إلى أن سافر الفرسان إلى مالطة ‏ أكثر من عشرة أيام .)١‏ . 

ولم برك الفرسان فى طرابلس ما يذدكرون به سوى الراب ٠‏ وأخبار تلك 
الفظائع والمجازر . وسافروا من البلاد مشيعون باللعنات بعد أن قضوا فيبا 14 سئة . 

وما كان الفرسان يستحقون هذا العطف من ميئان لو كانت المعاملة بالمثل 
فقد كانوا فی معاملبم الطرابلسيين قساة القلوب ؛ متحجرى العواطف » حملهم 
التعصب للمسيحية على ارتكاب كل نقيصة مع العرب والمسلمين » وكان وجودهم 
فى طرابلس حلقة من سلسلة فظائع الأسبان فى الأندلس . ولكن بشاشة الإسلام 
ملأت قلب سنان باشا رحمة وإنسانية » فعفا بعد قدرة » وسامح بعد استحقاق 
العقوبة » وهكذا نحن المسلمين دائما » ولن نعدل عن هذه الفضيلة الإنسانية . 


. وهرمز لتاريج هذا الاحتلال بكلمة و جاء اترك بس » عل طريقة أبجدية الماربة‎ )١( 
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ولاية مراد أغا 


عين سنان باشا مراد أغا والياً على طرابلس مدى اللياة . وبعد أن استقر 
لأمن فى البلاد سافر سنان باشا بأسطوله إلى الغرب » وأبقى مع مراد أغا حامية 
صغيرة من ابحند , 

وكانت طرابلس فد عمها الخراب من جراء الحرب وإهمال الفرسان لشأنها » 
فشغل بتعميرها » وجلب لها كثيراً من السكان من تاجورة ومن المهاجرين اللين 
هاجروا أيام الأسبان لأن المحروب أتنتعلى كثير من سكاهاء وشجع الناس على 
الزراعة والصناعة » وإنشاء البساتين واستهار الأرض . وقد استردت البلاد فى 
أيامه كثيراً مما فقدته أيام الأسبان وفرسان القديس » وأخذت الحياة تدب فى 
جميع مرافقها , 

وقد أمكنه أن مخضع البلاد للنفوذ التركى . وبقيت زوارة تحاول التخلص 
من نفوذه » فلم يتركها تسترسل فى ذلك . واضطرته ظروف عنادهم إلى أن 
بغزوهم بجيش فيه نحو 500" جندى . وكان هذا اميش يحاصر زوارة ی 
شعبان سنة ٩۵٩‏ ه . وأغسطس سنة ٠١١١‏ م . 

وقد اتفق أن فرسان القديس جهزوا أسطرلا فيه ست عشرة سفينة عليها 
ألا جندى لغزو زوارة لأنبا بعيدة عن الدينة » وظنو أن تفرذ مراد أغالم يلها 
وذهب هذا ابلبيش إلى زوارة» ووصلها يوم ه من شعبان من السنة المذكورة. 

وكان جيش ماد أغا موجوداً ف زوارة بخاصرها . وزحف جيش 
الفسان إلى زوارة » وعاث فا فتلا وسبياً » ولم يكن يشعر بوجود جيش 
مراد أغا . وأحذ جيش الفرسان فى الرجوع إلى الأسطول » فلم يشعر إلا وانقض 
عليه جيش مراد أغا » وانقض عليه من كل صوب . وضاق على جيش 
افيا الفرار فتشتتوا وتركوا كل ما غنوه من أموال » وما استولا عليه من 
أسرى . واضطر الفرسان إلى أن يلقوا بأنفسهم فى البحر ومات كثير مهم غرقاً 


۲۹۳ 


قبل وصيلم. إلى السفن » وأقلع الأسطول جر أذيال الليبة » وكانت هزيمة 
منكرة له وإلمجيش 11١‏ . 

ولم يحدث فى أيام مراد أغا غير هذا الحادث د اعتبره الفرسان أقسى 
عليبم من حادث جزيرة رودس . 1 


ولاية طورغود باشا 

بعد احتلال طرابلس قويت شوكة الأسطول التركى فى البحر الأبيض 
بقيادة ا بك . ومن بحسن الح ظالذى صادف الفرسان أن نجا أطوم 
الذى غزا زوارة من الوقوع ف أسر أسطول طورغود . 

وكان طورغود يتمنى لو أسندت إليه ولأية طرابلس بعد احتلالها بدلا 
من مراد أغا . ولكن سنان باشا عدل عنه إلى مراد فيبقيت أمنية فى نفسه تتوق 
إلى الفوز بها . . . وق شعبان سنة ۹١۹‏ «- وأغسطس سنة ١661‏ م سافر 
إلى الاستانة یتدم للجهات الغختصة تقرإراً سنوي عن أعماله البحرية . واغتم 
طورغود وجوده فى الاستانة ليسعى الحصول على ولاية طرابلس » فسعى لدى 
السلطان سليان » وذكر له من شيخوخة مراد وضعفه عن الإدارة وعجزه عن 
الاحتفاظ بالسلطة التركية فى ربس ما رآه مير را لاختياره هذا المنصب بدلا 
عن مراد . 

ونظرا لمكانة طورغود › ولا امتاز بعمن جلائل الأعمال» ونظرا كذلك موقم 
طرابلس وأسمينها للمحافظة على سواحل إفريقية اقتنع السلطان بوجهة نظر 
طورغود وأصدر أمره بتعيبنه وال على طرايلس . 

وقدم طورغود إلى طرابلس ى ربيع الاحرسنة ٠‏ ۹ه ومارس سنة "اه ه ١م‏ !"ع 
وببده أمر تعیینه والاً على طرابلس . وقابلم مراد فيمن قابله . وفرح ايش 
لمرب عقدمه وتعيينه والياً لما يعلمونه عنه من المقدرة والكفاية . وبلغ مراد أغا 
أمر تعيينه فامتثل الأمر وسلمه مهام الحكم وشئون البلاد . 


)1( علخص من رمبالة الأستاذ الباروق 5 
( ؟) هذه العواریح تخالف ما ذكره اللائب , 


۹۷ 
انتقل مراد أغا إلى تاجورة بعد أن سلم أمور طرابلس إلى طورغود لبربح 
نفسه فيا ببى له من أيام حياته . وقد تولى طرابلس سنة واحدة » وسبعة أشبر 
ونصفاً”١‏ ونقل معه إلى تاجورة أمواله الكثيرة » وبعض المسيحيين الذين كان 
أسره وملكهم ملك الرقيق . وبى جامعه الكبير فى تاجورة بواسطة هؤلاء 
الأسرى > ووعدهم بإطلاق سراحهم إذا أتمن على أكل وجه . ويد أقامه 
على 48 عموداً وأقام عليها أقواساً بديعة الصنع على شكل نعال الفرس » وأقام 
على هذه الأقواس قباياً كثيرة . . . وهو مستطيل الشكل يبلغ طوله حوالى 
۰ مثراً وعرضه ۲۰ر۳۵ مارا . وإلى جانب المسجد قبر مراد أغا فى مببى 
صغير » وعليه قبة واحدة » وقد بذل مراد أغا فى تعمير طرابلس وإصلاحها 
جهداً مشكوراً عليه رحة الله . . 


وتسلم طورغود مهام الحم فى طرابلس وما زالت فى حاجة إلى إصلاح 
ما أفسده الأسبانيون وفرسان القديس من أسوارها وأبراجها » وما زالت كذلك 
فى حاجة إلى تشجيع الزراعة» وإحياء الصناعة؛ وإنعاش التجارة وإيجاد الأبدى 
العاملة الى قلت بسبب الحروب الطويلة » وإسعاف السكان با ينعش ححياتهم 
ويرقه عم شظف العيش . . . وقد تناول طورغود كل هذا بما عرف من عزمه 
وقوة إرادته . وكان يعتمد ف جل نفقاته على اغنام الى ياتى بها الأسطول فى 
غزواته على البلاد الأوربية . وكان يتحصل على مقدار كبير منها. . وقد 
استنجد به أهل القيروان من ظلم حا کم محمد بن أنى الطيب الشاي" » 
فذهب إلى القيروان وقتل محمد بن الطيب وشرد قومه » واستخلف 
على القيروان حيدر باشا ورجع إلى طرابلس . . و هذه المدة كان اکى 
حا كا على صفاقس » فائضم إلى طورغود ودخل تحت نفوذه » وأصبحت 
صفاقس تابعة لطرابلس . 


000 هذه المدة غير الى قضاها فى تاجورة قبل فتح طرابلس وتولیه هلها من قبل سئان باشا 1 
(؟) الشاى نسبة إلى الشابة » وهى قرية قرب القبروان قبالة المهدية م ملس » . 


1۹۸ 


الصفاقسيون فى طرابلس 

اشر الصفاقسيون بالنشاط فى العمل » والدراية بالصناعات إذ ذاك , 
وقد كانت طرابلس فى حاجة إلى الأيدى العاملة اللهوضص بها من كبويها الى 
أوقعها فيها الأسبان وفرسان القديس . . . وبعد أن انضمت صفاقس إلى طرابلس 
أشار المككنى على طورغود بنقل بعض الأسر الصفاقسية إلى طرابلس لتستفيد 
البلاد من نشاطهم التجارى والصناعى » فاستصوب طورغود هذا الرأى ووكل 
إليه الأمر فى اختيار من يراه . . وما كان رأى المكدّنى حالصا لوجه الله : ولكن 
كانت بينه وبين بعض الأسر الصفاقسية ضغائن » ثن » فاقارح على طورغود هذا الرأى 
حى إذا ماوافقه اخمتارد هم ليجلييم عن بلادهم تنكيلا بهم » وعمد المكثنى إلى اختيار 
نحو أربعين أسرة ار إلى طرابلس وكتب أسماءها فى قائمة » فوافق عليها 
طورغود » وكلفه أن يكون رئيس عليهم > فوقع فها وقع فيه غيره وأبلغهم اللبر 
فوافقوا عل كره . . . ولا وصاوا إلى طراباس فرح بهم السكان وأنزاوهم ف محل 
الكرامة » وأصبح لمكتى من أعضاء مجلس الوالى المقربين لدي : 

وسار طورغود باشا فى حم طرابلس على نظام الدايات الذى كان 2 
فى الحزائر وتونس . واهم ببناء السفن حى أصبحت له هوة بحرية عظيمة كانت 
تغز والبحر وتأق بالغنائم ما تستولى عليه من سفن الأوربيين. . وام توي دو 
طرابلس حى شمل حكه صفاقس وامتد نفوذه على الساحل إلى مسافة أكثر 

من ۷٠٠١‏ ميل » وشمل برقة إلى الحدود المصرية . 

وكان للسفن الطرابلسية المقام الأول فى البحر الأبيض » وى غزو مالطة 

حينا أعلنت عليها الدولة العمانية الحرب سنة ٩۷۲‏ , 


)١(‏ قال صاحب نزهة الأنظار : كنت فى ساحل طرابلس سنة ١١074‏ فرأيت دارا عظيية 
وحوطا أسافال عليهم آ ثار النعمة» فسألت عن الدار فقيل لى هله دار امك . ويقال إن المكى هذا هو 
الذى بنى قصر المغارة القدم . 
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وقد تمتعت طرابلس بالأمن فى أيام طورغود وانتعشت فا الصناعات » 
وبذل طورغود ف تعميرها ما أمكنه من جهد » وی التقدم بها ما وسعته قدرته . 

ولم ينس الأسبان وفرسان القديس ما أصيبوا به من نكبات وهزاثم فى 
طرابلس وغيرها على يد الأثراك والعرب . ولم يفثر فرسان القديس عن تحريض 
دول أوربا على المسلمين والتنكيل بهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . . . فى 
سنة 90/1 اتفقت -حكوبات أسبانيا » وجئوة وفرسان القديس فى مالطة على 
أخذ إفريقية وانتزاع الإسلام مها > فأرسلت الحكومة العمانية سنة ۹۷۲ أسطرلا 
كبيراً إلى مالطة وحاصرها -حصاراً شديدا > وطال حصاره لها . وكان طورغود 
فى طرابلس فاستئجدوا به فذهب إلبهم فى اثنى عشرة سفينة » واشرك معهم 
فى حصار مالطة واشتدت المعارك بين الطرفين» ولم يمكن التغلب على حصون 
مالطة » واستشبد طورغود فى إحدى المعارك سنة ۹۷۳ » وجىء يجثته إلى 
طرابلس )١(‏ ودفنت فى تربة خاصة» وما زال قبره يزار باعتياره أحد الشهداء 
ومن أكبر المجاهدين . 


عليه رحمة الله ورضوانه . 


(۱) ويقال إنه جىء برأسه فقط > وذلك لأنه أصيب بقئبلة من مدفع يقال إنها فتتت جسمه 
وم يبق إلا رآسه , 


خاعة 


انيت من جمع ما قصدث إليه من تاريخ الفتح العربى فى ليبيا . وأرجو أن 
أكون قد هيأت فرصة لكل مواطن يريد البحث عا بى مجهولا من تاريخ ليبيا . . 
وأعتقد أن هذا الجهول كثير » وجد كثير . . . وقد لا يطول جهله ‏ إذا ما 
تضافرت الحهود على البحث عنه ‏ حت يبدو للعيان واضحاً جلينًا » ونی يكون 
فى متناول كل لببى أن يعرف ما لليبيا من كمال فيبنى عليه » أو نقص فيكمله . 
والله وى التوفيق » ومنه الإعانة على ما يقصد إليه المخلصون من خير . 
الطاهر أحمد الزاوى 
الطرابلسى 
جمادى الآخرة سنة ۱۴۷۴ 
فباير ‏ سئنة ۹٤‏ 


المؤلف 


الطاهر بن أحمد الزاوى . ولد سنة ۱۸۹١‏ فى الخرشاء إحدى قرى مديئة 
الزاوية بطرابلس الغرب » وحفظت القرآن ببلدى الحرشا » بجامع سيدى على بن 
عبد الحميد العوسجى » على أستاذى الفقيه محمد الصالح رحمه الله . وأحلت 
بعض العلوم فى زاوية الابشات على أساتذى : الشيخ الطاهر بن الشبخ 
محمد بن عبد الرزاق البشبى » والشيخ عبد الرحمن بن عبد الحميد البشى . 

والتحقت بالأزهر الشريف لإتمام دراسى سئة 117 . وأخذت العلم عن 
أسائذ الشبخ أحمد مصطى الشريف » الفقيه المحدث . والشبخ محمود خطاب 
الصو الواعظ . والشيخ الدسوق العربى > شيخ المعقول فى عصره . والشبخ على 
المتهانى المصرائی الطراباسى » وغيرهم من أسائذة الأزهر . 

ورجعت إلى طرابلس سنة 1418 . وبقيت مع المجاهدين إلى أواخر سئة 
۴۳ . و هذه السنة تغلب الطليان على الطرابلسيين » فهاجرت إلى مصر فى 
ينابر سنة 1414 » والتحقت بالأزهر مرة ثانية فى يونيه سنة 1474 » وأخملت 
الشبادة العالمية سنة ۱۹۳۸ وتجنست باامنسية المصرية فى إبريل سنة 114٠‏ > 
ووظفت بوزارة الأوقاف فى منتصف مايو من هذه السنة . 


د -- ريق عمرر 
: “عقب 


سال 


۰ ب بسربن|دأرلة 


خريطة الشتح العربى فى ليبيا 
بين الطرق الى سلكها اليوش العر بية فى ذهاما إلى ليبيا لفعحها . انظر ص 8ه 


اچ 


فتوح مصر وا مغرب العلامة عبد الرحمن بن عبد الحكم 

فتوح البلدان لأحمد بن يحى البلاذرى 

المسالك والممالك لای عبيد الله البكرى 

ايان المُخرب ىأخبار المغرب لابن عذارى امراكشى 

كتاب العبر لابن خلدون 

نزهة المشتاق » فى اختراق الآفاق للإدريسى ( جغرافيا) 

رياض النفوس لأى بكر محمد بن عبذ الله المالكى 

رحلة التجانى لای محمد عبد الله التجانى ( جغرافيا) 

رحلة العياٹى لی سالم عبد الله العیاشی ( جغرافيا) 

الخلاصة النقية للأستاذ عد الباجى التونسى 

صفة المغرب مأخوذ من كتاب البلدان لليعقوبى 

التدكار لابن غلبون الطرابلمى 00 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاق 

معجم البلدان الحموى 

كتاب السير للأستاذ أحمد الما الطرابلسى 

الأزهار الرياصية للشيخ سليان باشا الباروى 

دائرة المعارف الإيطالية تعر يب ابننا الأستاذ أحمد الطيب البشى 

الأسبان وفرسان القديس يوحناى طرابلس للأسثاذ عمر الباروثى الطرابلسى 

الثبيان ى تخطيط البلدان لإسماعيل رأفت بك 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب , 

وهو جزه من كتاب المسالك والممالك لأنى عبيد الله البكرى ( جغرافيا) 
فتح العرب للمغرب للأستاذ حسين مؤنس 


f۳ 


لفن 

نزهة الأنظار »فى عجائب التواريخ 
والأخبار 

طبقات علماء إفريقية وتونس 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس 
خلاصة تاريخ توس 

لب التاريخ 

الأنيس المطرب 

المعز لدين الله 

ليبيا تأليف ر كاكيا) 

دائرة المعارف 

ہل العذب 

جمهرة الأنساب 

المسألة الشرقية 

مروج الذهب 

الجتمع التونسى على عهد الأغالبة 
مراصد الاطلاع 

معارك الإسلام الكبرى 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 


البداية وإلباية 
سيرة جوذر 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 


الروض المعطارف أخبار الأقطار"“ 


للأستاذ محمود بن مقديش الصفاقبى 
لأ العرب محمد بن أحمد التميمى 
ن بن ی لقاعم الرعيبى 

للأستاذ حسن حسى 

للأستاذ محمد الحبيب التونبى 


لابن ألى زرع 
للدستاذ دين إبراهم 


تعر يب الأستاذ 0 

للأستاذ النائب الطرابلسى 

لابن حرم 

للأستاذ عبد الله حسين 

للمسعودى 

للأستاذ عمان الكعاك التونسى 

لياقوت الحموى 

عمال الدين حماد 

لعبد الى بن العماد الحنبل المتوق سنة 
1۸۹ 

لابن كثير 


اختصار يوحنا الراهب نسخة مطبرعة ف 
لوحة فى مكتبة شيخ الإسلام بالمديئةالمنورة 
لأنى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 


ابن حبك الم بن عا الور اخم 


)١ (‏ من فسخة مخطوطة فى مكتبة شيخ الإسلام بالمديئة المنودة . 


الفهريست 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
| إسماعيل بن عبيد الله بن أن 
أول من عرف البربر 1 المهاجر Né‏ 
أصح ما قيل فى أصول البربر ١۷‏ | إسماعيل بنعبيد ( تاجر الله) ٠٠١‏ 
أول ظهور المسيحية فى أوربا ه۹٠‏ | إسماعيل بن عبيد الله ۱1۵ 
أشهر قبائل الإربر فى طرابلس ۲١‏ | إسلام البربر وانتشار تعالم 
آنطاہبلس ۳۲ الإسلام بيهم ا 
أمبوريا 4 | أثر دعوةاللخوارج علىالإمارات 
أويا ( طرابلس ) ۲+ العر بية 11۸ 
أول من أحاط طرابلس بسور ٤۷‏ | أول دول المذهبالإباضى فى 
آثار صبراتة ۲ إفر يقية 1۲۱ 
أول مصدر عرلى ذكرت فيه آخر حكيدولة بى أمبة ‏ 8؟١‏ 
كلمة طرابلس 5ه | إلياسبنحبيب عامل طرابلس ۱۲۹ 
أثر غزوة العبادلة ۷ | إسماعيل بن زيان النفسبى  ٠۳١‏ 
إرسال ابن الزبير إلى عمان بر أبو الطاب ۱۳۲ 
الفتح ١‏ | أبو جعفرالمنصور وإفريقية ٠١١‏ 
أسر وزمار بن صقلاب البربرى ۷۲ | أبو هريرة الزناق ۱۳۷ 
إرسال هرقل بطريركاً إلى سبيطلة الأغلب بن سالم القيمى 2 ١4١‏ 
المطالبة بال حراج ۲ | أبو قرة الصفرى وثؤرتهعلى‌ابن 
أول غز وة على قرطاجنة ۲ الأغلب ل 
إرسال الكاهنة عالا لتخريب آل المهلب ٤١‏ 
المدن والقرى وحرق البساتين ٠٠١‏ | أبو حاتم بحاصرالقيروان  ٠٤١‏ 
أساس خراب إفريقية ه  ١١8‏ | إدريس بن عبد الله ع١‏ 
إسناد رياسة الحيش واكم إلى إبراهم بن الأغلب 16۸ 
ابربر ۸ | إبراهم بن سفيان القيمى 2 ١١١‏ 
أول من ع بتعلم لر بر القرآن ١١‏ | أول من غزا صقلية ه 4 


To 


۳ 


ا موضوع الصفحة 
أسد بن الفرات ۾ 14 
الأغلب بن إبراهم ۱16 
أحمد بن محمد الأغلب  ٠١١‏ 
إبراهم بن الأغلب ۱۹۸ 


لياس أبو منصور النفوبى ٠۷١‏ 
إبراهم بن الأغلب فى تاورغة ٠۷۲‏ 
آخر عهد العرب بالدولة ى 


إفريقية 1¥ 
أبو عبد الله الشيعى ۱۷۸ 
أبو القاسم بن المهدى 185 
[سماعيل بن محمد القاتم ۱14۰ 
أفلح الكتاى 4۳ 
ابن هان الشاعر ‏ ۱۹۵۰۱۹۳ 


أيمان كتامة ( حلفهم بالمهدى/51١‏ 
أبو ركوة ( الوليد بن هشام ) ۲*۹٦‏ 
أول من ثار على مذهب الشيعة 

ی طرابلس 4 
إغراء العرب باين باديس ۲۲١‏ 
اشر قبائل العرب الى دخلت 


إفربقية يفف 
0 بن ألى زكريا o‏ 
أحمد بن مرزوق المسيل 
( الدعى ) e‏ 
2 المسيل على طرابلس  ۲٠۴‏ 
أبو بكر الشبيد 2 ' 1 
أولاد ألى الليل : 00 


أبو بكر بن أى زكريا ۷| 


أحمد بن مكى 4" 
أبو بكر بنمحمد بن ثابت ۲٣۵‏ 


ال موضيورع الصفحة 


أبو بكر بن عمان ۹۸ 
الأسبان يحتلون طرابلس 2 ۲۷۰ 
أسر الشبخ عبدالله شرف وأسرته 84؟ 
إعادة الشيخ عبد الله شرف إلى 


المدينة "4١‏ 
إفلاس السياسة الأسبانية فى 
طرابلس ۸۱ 
أحمد بن جوهرة ۹۰ 
_ الأسطول الركى 14١‏ 
چ 
البربر ١‏ 
البربر والمسيحية ` 19 
البربر آهل قوة ۲۰ 
بيع أولاد البربر فى اللحزية ۳١‏ 
بين المقوقس وعمرو o۷‏ 
بسر بن ألى أرطأة ه 4 


البلاد الى فتحت بقيادة عبرو +١‏ 
بعوث الغزاة إلى البلاد الطرابلسية ۲ 


بناء جامع القير وان هم 
بدء استقرار الأمن فىإفريقية ۸٦‏ 
بلاد فزان ۸۹ 
بعد قتل الكاهنة يل 
بكر بن سوادة ابكذانى ۱16 
بشر بن صفوان ۱۲۳ 


البربر يستنجدون بابن رستم ه4١‏ 
ابن طولون يأمر بہب لبدة ۱۷۰ 


الموضوع الصفحة 
بلكين بن زيرى 159 
باديس بن المنصور امل 
بنو خزرون 25" 
برغواطة برناط هف 
بنو جامع م ۷ 
بنو مطروح خرن 
بنو خطاب فى زويلة ھ ۳۴۹4 
البلطه 4 
بنات ابن غانية 0۰ 
بيع | جر يسيين Y۲‏ 
بنو ثابت 0 
بنو مکی 14 

3 

جيش جرجير 15 
الخرمنتيون م ٤‏ 
جبل نفوسة هه 
جرجير 518 


جرجير يطلب الصلح 3 
جيش جرجیر فى سبيطلة ٦۸‏ 
جلولاء م ۷۸ 
جولة عقبة الصحراوية AY‏ 
جيش عقبة فى مغمداس ١١‏ ۸۲ 


جرما م 
جبال وراس م ۲ 
جعثل بن عاهان 11 
الحنيد بن بشار الأسدى حا 
طرابلس 147 


جيوش , البربر تحاص عمرو بر 


¥ 


الموضوع الصفحة 
حفص فى طبنة £۲ 
جواب بن طولون لإلياس أبى 
منصور 1 
جوهر الصقل 14۲ 
جوذر 140 
جور المسيل 265 
الجنويون يحتلون طرابلس << ۲٣۲‏ 
لخ 
الدولة الليبية 1 
ديانة البربر ۱۸ 
ديدو ۲٤‏ 


دعاء عقبة للقيروان بالعمران هم 
دعاء عقبة ورجلا فرسه فى البحر ٩‏ 
الدولة العباسية 1۹ 
دخول ألى الطاب مدينة طرابلس ٠١۲۳‏ 
دخول بن الأشعث طرابلس ۱۳۸ 


داود بن يزيد 4۸ 
دولة الأغالبة \o¥‏ 
الدولة العبيدية ۱۷٦‏ 
الدولة الصنهاجية ۱۹۸ 
دخول ورو فى طاعة باديس ۲۰۷ 
دخول العرب إفريقية ۲۰ 
دولة الموحدين fe‏ 
الدولة الحفصية £4 
م 

هرقل 15 

هوارة ۳ 

هبن ه 5 


۳۸ 


الموضوع الصفحة 
هزعة جيوش جرجير ۷٠١۲4‏ 
هرقل كان إفرنجيا لا رومیا ‏ ۷۳ 


ابدام سور جلولا ۷۸ 
هلال بن ثروان اللواق 1۰ 
هزيمة حسان وأسر بعض أصابه ٠١۴‏ 
هزعة ألى الأحوص ۱۳۹ 
هزية البربر يفن 
هزيمة الحنيد بن بشار ۱4۲ 
هرعة ابن أعين الهاشمى وها 
هزيمة ابن قهرب 84 
هزيمة ابن طولون ۱۷۱ 
هزيعة الإباضية فل 
هزيمة ألى ركوة ۱4۰ 


هديةباديس إلى احا كر بأمر الله ۲۰۹ 
هزعة الميورق فى معركة تاجرًا ۲٠۹‏ 
هزعة ابن غانية والعرب 54١‏ 
هزية الدعى أنى عمارة وقتله ١54‏ 
هجرة الصقليين إلى طرابلس ١8١‏ 
هروب الرهائن من فرسان القديس ۲۸۸ 
هجوم الفرسان على لاية 

وتا YAA‏ < 4۸۹ 
اهجوم على المديئة ۹۳ 
هزية الفرسان فى زوارة ‏ ۲۹۵ 

و 

الوندال "5 
الوندال فى روما ۲۷ 
وص الإسكندرية بعدفتحهاه ١ل‏ 
وادى شنبس ( وادىعين كعام) ۳۹ 


الموضوع 

ود ان 
وصول سفن عمان إلى طرابلس 
وزمان بن صقلاب 
وصول خبر الهزيمة إلى هرقل 
ولاية رويفع بن ثابت 
وصف مدينة غدامس 
وصية عفية لأولاده 
وصول عقبة إلى الاطلنطى 
ولابة زهير بن قيس 
ورع زهير 
وصول حسان إلى القيروان 
وصف حسان آم المغرب 
وصول المدد إلى حسان بأرض 

سرت 
ولاية بكر بنعيسى على طرابلس 
ولاية أبى الحطاب على إفريقية 
ورداسة 
وظائف دولة الأغالبة 
وفاة إبراهم بن الأغلب 
وفاة أحمد بن الأغلب 
وفاة إبراهم الأغلب 
وفاة المهدى 
ورو بن سعيدك 
ولاية رافعم بن مطروح 
ولاية رافم بن مطروح الثانية 


وفاة أبن تومرث 
اوقد الطرابلسيين إلى عبد المثمن 


وفاة عبد المؤمن 


ا موضوع الصفحة 
وادى اطيرة مه 4 
وفاة الأمير محى ۲۱ 
الوشاحيون ` الف 
وفد بی ۹۰ 


وصف الحملة الأسبانية ۷۳ 
وصول الأسطيل العيافى إلى 


طرايلس ۴۹۱ 
ولاية مراد أغا 40 
ولاية طورغود باشا 54 

ر 
زواغة ۲ ¢ oo‏ 
زويلة بن خحطاب ۳۵ ,ع ۲۳۹ 
زهير بن قبس oA‏ ¢ 1۹ 
زحف كسيلة إلى القيروان  ٩۷‏ 
الراب \of‏ 
زيادة الله ين الأغلب ولك 
زيادة الله الأغلب الثالث  ١55‏ 
زيان الصقل 1 ۹۱ 
زارة = عين زارة ۱۹4 
زنزور Yo ¢ Y۲‏ 
زغبة ۲۱4 


زكريا بن أحمد اللحياق  ۲٣١‏ 
زحف جيش الفرسان إلى زوارة ۲۹۰ 


ح 
احتلال الوندال قرطاجئة ۲١‏ 
احتلال الوندال لبدة 4 


احتلال البيزنطيين لبدة ۳ 
حدود طرابلس oy‏ 


ا موضوع 
الحد بين برقة وطرابلس ١‏ 8ه 
الحرب بين جرجير والعرب ۷۷ 
حروب جلولا ۷۸ 
حصار قبيلة المصامدة لعقبة ٠١‏ 
الحرب بين زهير وكسيلة  ٩۸‏ 


حسان بن التعمان 1٠١‏ 
حسان يتصل الد سراً 110 
حصن أبلم 1 
حيان بن أبى جبلة هاا 
حملة | ۲۲ 
حروب كلثوممع ميسرةالمضغرى ١١5‏ 


حصار آهل صبراته فى المسجد ٠۲١‏ 
حنظلة بن صفوان الكلى يفن 
حمید بن عبد الله العكى 2 ١74‏ 


الحروب السياسية o‏ 
حروب بز یدمع أنى حاتمالإياضى ١44‏ 
حصون الى الغرانيق ۱1¥ 


الحرب بين ابن طولون واب نقهرب ۱۹۹ 
حصار ابن طولون مدينة طرابلس ۱۷۰ 
الحرب بين ابن طولون والياس 
النفوسى VY ¢ 1Y‏ 
الحرب بين ابن الأغلب والإباضية ۱۷۲ 
المرب بين عبد الله الأغلب 


ونفوسه 1/5 
الحسين بن أحمد ( الشيعى) ١/8‏ 
حصار طرابلس 1A6‏ 
حباسة الکتای 1A9‏ 
حروب زناتة وصباجة م ”7 
الحرب بين باديسويانس الصقلى ۲۰۲۳ 


1۰ 


ا موضوع اأصفحة 

الحرب بين اللحزرونيين 
والصهاجيين ۳ 
حروب العرب مع ابن باديس 4؟؟ 
الحسن بن على ۲۸ 
حمزة بن ألى الليل 4 


حصار الحسن لطرابلس Ae‏ 
حرب خير الدين كرما للفرسان ۲۸۰ 
حصار الترك لمدينة طراہلس ‏ "م؟ 
حصار خير الدينفى قلعةالظهرة ۲۸۷ 
حشد الأسطول الركى فی شرق 


البحر الأبيض 14١‏ 
الاحتفال بفتح طرابلس 844 
ط 

طرابلس الغرب (لبلة من 
تارنحها e,‏ 3 
08 
الط الى سلكها العرب فى 
فتوحاهم ۹۸ 
تلب ار الام فل بان 1° 
طلق بن جابان ۱۱٩‏ 
طريف البرغواطى 114 


طلب الفرسان تنازل شارل 
الحامس عن مالطة AY‏ 
طورغود باشا ۲۸۹ 
ى 
بن أى ۱۱۷ 
بن مسل الكندى 4 


ا موضوع الصفحة 
يزيد بن صفوان ١‏ 
يعقوب بن لبيب 14۳ 
يزيد بن حاتم 00 
بجی بن موسى اا 
يانس الصقلى "١١‏ 
يحى بن ' ۸ 
يوسف بن عبد المؤمن ييل 
يعقوب المنصور YA‏ 


يحجى بن إسحاق المیورق ۲۳۸ 
بجی بن غانية ہاج طرابلس ۲٤۲‏ 


ياقوت الافشخار 4 
يوسف المستنصر 4۸ 
حى بن عبد الواحد 15۹ 
يعقوب الهرغى 8٠‏ 


بجی بن محمد بن نحى Yo‏ 
ييسف بن طاهر اليربوعى ‏ هه" 
حى بن ألى بكر بن ثابت 2 11" 
بجی بن محمد المسعودى 0 ٠5‏ 
ل 
كلمة بربر 15 
كيف دخل العرب طرابلس ٠ه‏ 
کرزة م or‏ 
كتاب عمرو إلى حمر كه 
كتاب تمر إلى مرو 5ه 


كسيلة الأوربى ۹۷ < AA‏ 
الكاهنة 1۲ 
كلثوم بن عياض 11 


ل 
لواتة ۲۲ 
لمابة ۲۳ 
لبدة ۳۹ 


لبدة زمن الفتح الإسلانى  4٣‏ 
اللمتوق. وال طرابلسن ۳ 
لوْلؤة ودلا عة يفف 


سفينة غصیا م ۲۳ 
المدن الحمس ببرقة نض 
مدينة درنة ۳ 
مسير عمرو من برقة إلى طرابلس ۳۹ 
هدينة سرت ۳۷ 


المنطقة المسهاة باسم طرايلس ۵۷ OAc‏ 
موافقة الصحابة على استئئناف 


غزو [فريقية ۳ 
امتناع أهل سبيطلة عن دفع 

لحرا مرقل ۷۲ 
معاوية بن حدیج ھ 11 


مرور ابن حديج بسرت وطرابلس ۷۰ 
معاوية بن أبى سفيان هھ ۷١‏ 


المستشرقون 4 
مسير عقبة إلى إفريقية AY‏ 


مسير عقبة إلى ودان ۸۲ 


ا موضوع الصفحة 

مسير عقبة إلى جرمة AY‏ 
مسير عقبة إلى كاوار (السودان) ۸۳ 
ماء الفريس Af‏ 
محاربة كسيلة لعقبة ۹۷ 
مسير زهير إلى برقة 4 
مسير زهير إلى إفربقية ۹۸ 
مسير حسان إلى إفريقية  ٠١٠١‏ 
مدة حكم الكاهنة 11¥ 
مقتل زهير بن قيس فى سبعين 

رجلا من ابه ۹ 
المنيذر الصحالى 11۳ 
محمد بن يزيد القرشی 114 
موهب بن حى المعافرق 0 ١١6‏ 
مضغرة 1 
ميسرة المضغرى ۱14 
المذهب الإباضى ۱۲۰ 
مقتل عبد الرحمن بن عقبةالغفارى ٠۲۷‏ 
معركة القرن 1۲۷ 
مقتل‌عبدالواحدبن‌یز يدالصفرى ۱۲۷ 
مدة حلافة هشام م YY‏ 
معاویةبن صفوا زعام لطرابلس ۱۲۸ 
مدة دولة بى أمية 1۲۸ 
مقتل عبدالله بن مسعود التجبى ۱۲۹ 
مقتل يزيد بن صفوان ۳۰ 
مقتلعبدابحبار والحارث بنتليد ٠۳١۰‏ 
محمد بن الأشعث 1۴۷ 
مقتلة تاورغة 1۳۷ 
انارق بن غفار الطاثى حا 

طرايلس ۳4 


۳1۲ 


الموضوع 

مقتل ر بن فض 
00 
محمد بن مقاتل 
مدة حكي الأمويين والعباسيين 

ف إفريقية 
محمد بن الأغلب 
محمد بن أحمد الأغلب 

( أبوالغرانيق ) 
محاولة ابن الأغلب غزو مصر 
موسى بن عبد الرحمن 

( قاضى طرابلس ) 
المهدى ( عبيد الله ) 
معارضة المالكيين لمذهب الشيعة 
موقف الإياضية 
ماكنون بن ضبارة 

( عامل طرابلس ) 
محمد بن إسحاق القرٹى 
محمد بن عمر النفطى 

( قاضى طرابلس ) 
مخلد بن كياد (صاحب الحمار) 
محمد بن عبيد الله المهدى 
المنصور بن محمد 
مدينة المنصورية 
المعر لدين الله 
محمد بن هائی الأندلبى 
المنصور بن بلكين , 
عاربة الحاكم لأ ركوة 


الصغيدة 
1١5‏ 
ه5١‏ 
6 


1٥٦ 
15 


1¥ 
يفن 


1 
1۹ 
A۲ 
A 


1A٤ 
1A4 


1A۸ 


1/1 
1 
14۱ 
۱۹۱ 
5١ 
14٥ 
oe 
۲۹ 
۹¥ 


ا موضوع 

المنتتصر بن خزرون 
المعز بن باديس 
محمد بن خحزرون 
الجاعة فى طرابلس 
موت رجار 
محمد بن تومرت 
محمد بن خطاب 
مسعود الياطة 
رم بن صابر 3د 4 
محمد الناصر 
مطاردة بن غانية 
محمد بن مسعود شيخ الدواودة 
محمد بن عيسى هنتا 
اة 
يجريس 
مرغم بن صابر يشيرى زنزور 
حم بن بجی 
المسيل يستول على تونس 
محمد بن الواثق 
محمد المزدوری د 
محمد بن زكريا اللحیانی 

) أبو ضربة ) 
محمد بن الى عمران 
محمد بن ثابت 
محمد بن عبد العزيز 
ماى 
محمد أبو الحداد 


ا موضوع المضحة 
منظمة فرسان القديس ۲۸۲ 
موافقة منظمة الفرسان على 
الوثيقة القيصرية ۳۸۳ 
جیء المدد لفرسان القديس TA“‏ 
مراد أغا YAR‏ 
المكى ذف 
ن 
نفوسة نف 
نظام الح فى قرطاجنة ۲٤‏ 


نظر البربر إلى فتح العرب ‏ بمو 
نجدة زناتة لعقبة وفاك اسلعصار 
عله ۹ 
نكبة الوليد سى بن نصير ١١7 ٠‏ 
انتشار دعوةالحوارج فى المغرب 
والأندلس ۱1۸ 
انتشارمذاهب الحوارج فى إفريقية ٠٤١‏ 
نصر بن حبيب المهلى 1 
مهاية خلفاء الأمويين 
والعباسيين على إفريقية ٠١١‏ 
نظام الحكم فى دولة الأغالبة ٠١١‏ 
انتصار الالكيين فى مناظرة 
الشيعيين ديل 
نقل صاحب نزهة الأنظار ۲٠١١‏ 
نزول الأسبان فى طرابلس. ‏ ۲۷۳ 
مهاية حكم الأسبان ئی طرابلس 784 
نزولبربارساعلىتاجورة ۲۸٥4۲۸4‏ 
نسف قلعة حير الدين YAY‏ 


ينض 


ا موضوع الصفحة 

نقل مركز الفرسان إلى طرایلس ۲۸۹ 

نزول سنان باشا على تاجورة ۲۹۲ 
النداء بالآمان لكل من ألى 

سلاحه 1 

انتقال مراد أغا إلى تاجورة ‏ ۲۹۷ 


ص 
سكان ليبيا 1 
سبب احتلال الوندالقرطاجنة ٠+‏ 
سبب سقوط قرطاجنة ۷ 


سبب ايار دولة اروم 4" 
السبب ف تخريب العرب أسوار 
المدن الى يحتلونها ۳۲ 


سرت القدعة وذ 
سرت الحديدة ۳v‏ 
سكان سرت القدماء ۳A‏ 
سیب هدم سور طرايلس ۲ه 
سياسة الغزو ۷۹ 
سربة عقبة م 
سیداموس AY‏ 
سكان فزان ۸4 
استياء الروم والبربر من أعمال 
الكاهنة 4 


سعيد بن مسعود التجیى 116 
سلمة بن سعيد أول من أدخل 
الذهب الاباضى إلى إفريقية ١7١‏ 
سعيد بن شداد حاكم طرابلس ۱۶٤۷‏ 
سفيان بن أبى المهاجر ١5١1١67‏ 


لالض 


الموضوع الصفحة 
سحنون بن سعيد ( الفقيه) ه ١56‏ 
سوه معاملة عبيد الله المهدى ۱۸۸ 
سعید بن خز رون 11۲ 
سقوط طرابلس ف يد ابن غانية ۲٤۳‏ 
سقوط تونس فى بد ابن غانية 4٤‏ 
سويقة ابن مذكور ۲٤١ › ۲٤١‏ 
السيد إدريس بن یوسف ‏ 544 
مقر الفرسان لل مالطة” _ ٠‏ 


3 
عناية الروم بتعمير إفريقية ‏ ۲۷ 
عدد سكان إفريقية فى عهد 


الروم الثائى ۲۸ 
عمران طرابلس فى 
عقبة بن نافع فى زويلة e‏ 
عبد الله بن أنلى سرح 1۸ 
عقبة بن نافع ۸۱ 
عزل عقبة عن إفريقية ۹۲ 
عطية بن يربوع ۱1۰ 
عبد الله بن يزيد المعافيى ١١4 ١‏ 
عبد الله بن كريز ١15‏ 
عبد الرحمن بن رافع 116 
العزابة ه عل 
عبد الرحمن بنرسم ١‏ 
عبيدة بن عبد الرحمن ١‏ 4؟١‏ 
عبيد الله بن الحبحاب ١‏ 4؟١‏ 


عبد الرحمن بن حبيب 8 
عبد الحبار بن قيس الإباضى ٠١۹‏ 
عبد الرحمن بن رسم هه و١‏ 


ال موضموع الصفحة 
عمر أبو الأحوص العجلى  ٠١١‏ 
عبد الله بن حيان الإباضی ٠۳۹‏ 
عيسى بن موسی الخحراسانى  ١8‏ 
عمر بن حفص بن قبيصة ٠٤١‏ 
عدد الوقائع بين حمر بن حفص 


والبر بر 1 
على بن زياد العبسى ةل 
عبد الله بن الخارود 6 
العلاء بن سعيد 1٥۱‏ 


عبد الله بن إبراهم الأغلب ١5١‏ 
عبد الله بن محمد الأغلب عامل 
طرابلس ۱٦‏ 
العباس بن أحمد بن طولون ١54‏ 
عبد اللهبن [براهم الأغلب (الثانى) 14 
عدد من تول الحكر من الأغالبةه۷٠‏ 
عبيد الله المهدى ۱۹ 
عداوة المالكيين للمهدى ۸1 
عبد الله بن يخلف الكتائى ١94‏ 
عوصلة بن بكار 1 
عبد الله بن الحسن 1 
العودة للکلام على آل زيرى ه ۲۱۹ 
على بن محمد المنتصر ۲۱۹ 


على بن بحى 11۸ 
عبد المؤمن بن على ۲۳٦‏ 
عمان أبو دبوس "4١‏ 
عداوة 4۲ 


عبد الله بن ابراهم بن جامع 548 
عبد الواحد بن ألى حفص ۲٤٣١‏ 


ال موضوع الصفحة 
عبد الله بن عبد الواحد 44 
عبد الله التجالى هم ۲۵1 
عمر بن ألى زكريا 8 
عمر بن ألى بكر ۹1 
عبد الواحد اللحيانى 11۲ 
عبد الرحمن بن أحمد بن مکی ١”‏ 
على بن عمران بن حمدبنثابت 2 568" 
عزوز ه ۲٦‏ 
عبد الواحد بن حفص ۲٣۷ ١١‏ 
عبد الله بن شرف امف 
العهد الأسبانى ۸۹ 
عقد معاهدة بين فرسان 
القديس وأمبر تونس 0 584 
عيد القادر شوشانه 14۹ 
العفو عن الفرسان 4٤‏ 
ف 
الفيئيقيون ۲۳ 
فتح برقة قن 
فتح زوبلة o‏ 
فتح مديئة سرت ۳۹ 
فتح لبدة 3 
فتح طرايلس 44 
فتح صيراتة o4‏ 
فتح ودان 51١‏ 
الفتحالثانى ر ابن ألى سرح ) 2 57 
الفتحالثالث ( ابن أل سرح ) ٦۸‏ 
الفتح الرابع (بن حديج) كلا 
الفتح الحامس ( بن حديج) "لا 


اوضرع الصفحة 
فتح جلولا ۷۸ 
فتح سوسة ۷۸ 
الفتح السادس ( عقبة بن نافع ) ۸١‏ 
فتح قصر جاوان م 
فتح غدامس 4 
فزان ۸۹ 


الفتح السابع (دينار أبو المهاجر) ٩۹۲‏ 
الفتح الثامن ( عقبة بن نافع ) ٩۳‏ 
الفتح التاسع (حسانبنالنعمان) ٠٠١‏ 
فتح قرطاجنة ۱۷ 
الفتح‌العاشر ( موس بن نصير ) ٠١١‏ 
فتو ح حسانمهدت لوی بننصير؟ ١١‏ 
فتح ابنالأشعث زويلةوودان ۱۳۹ 
الفضل بن روح بن حاتم o‏ 
فتوح بن على فى طرابلس  ٠١"‏ 
فلفل بن سعيد يستقل بطرابلس ۲۰٤‏ 
طرد محمد بن خررون ا 
فرح أوربا بسقوط طرابلس ۲۷۸ 
فرار الشیخ عبدالت شرف إلىتاجورة ۲۸۲ 
فرسان القديس فى طرابلس 584 


ص 

صلة ابكرمنتيين بطرابلس 4١‏ › 47 
صبرانة o۲‏ 
صفوان عامل طرايلس 1۲۹ 
الصفرية يستبيحو نأموال أهل السئة ٠۲۷‏ 
صالح بن طريف هم شف 
الصفاقسيون فى طرابلس ‏ 8948 


۳۹ 


قرطاجنة 
القتال بين العرب وجرجير 
قبول ابن ألى سرح الصلح 
قتل جرجير وأسر ابنته 
قبر رويفع بن ثايث 
قصر الاعرای 


القتال بين حسان والكاهنة 
قصر ألم م 

فتل الكاهنة 

قتل يزيد بن ألى 


انقسام الربر إلى نكارء 


وصفرية » وأزارقة 
ر ارين لدع اللا 


قبيلة مضبغرة أول من اعتنق 


بدعة الحوارج 
قتل عبد الرحمن بن حبيب 
قتل إلياس بن حبيب 


قل الإباضية ( لاحكررلا لله) 


قتال ألى اللعطاب ورفجومة 


الصفحة 


۹۹ 
۳ 
۱۰۹ 
۱٠٦ 
11۷ 


11۸ 
11 


1۹ 
۳۱ 
۳۱ 
يفيل‎ 
۳٤ 


قدوم أنى الأحوص إلى إفريقية ٠١١‏ 
قدوم ابن الأشعث إلى إفريقية ٠١۷‏ 


ا موضوع 
قتل ای الخطاب 
قصة مهدّى النفوسى ه 
قصر حاتم م 
قصر مانو 


قتل ابن الأغلب ۲١‏ رجلا 


وطبخ ر ؤوسهم 


قتل ابن الأغلب إخوته وابنه 


صبراً بين يديه 


قتل ابن الأغلب اثنى عشرة 


بنتاً من بناته 
قتل عبد الله الأغلب 


قتل إبراهم الأغلب أسرى نفوسة 


انقراض دولة الأغالبة 
قتل الداعى ( الشيعى ) 


قبيلة كتامةأولمن ناصر المهدى 


قلعة ہبی حماد ھ 

قصر فلفل ه 

قبائل العرب هھ 

قراقش فى طرابلس 
قراقش ف جبل نفوسة 
قراقش يغير على قابس 
قصر العروسيين 

قراقش يقتل مشايخ العرب 
قتل قراقش فى ودان 


قتل حى بن غانية 


قدوم طو رغود إلى طرابلس 
قصر الخفارة م 


الصفحة 


ردة البربر ۲١‏ 
الروم 0 
الروم ف قرطاجنة هرة ة ثانية ۷ 
A‏ المشرق ۷١‏ 


رويفع بن ثابت ۷۸ 
رجوع عقبة إلى مغمداس 4/ 
ردة كسيلة ۹ 


رجوع زهير إلى القيروان 45 
رجوع زهير إلى المشرق ۹۹ 
رجوع حسان إلى القيروات ٠١8‏ 
رجوع حسان إلى اشرق ٠١8‏ 
رسالة الفقهاء العشرة ۱1٩‏ 


الرقيق 145 
روح بن حاه 1144 
رد إليا سأبى منصورعلىابن طولون ۱۷۰ 
رأىعلماءالمسلمين ف الدولةالعبيدية ۱۷۷ 
رقادة م 1A0‏ 
رحلة المعر لدين الله ۱4۳ 
رفض المعز أوامر العبيديين ‏ ۲۱۸ 
رياح ھ ۲۲ 
رجار باجم طرابلس c۹4‏ 
رافع بن مطروح  ۲٣٤۰۲۲۳‏ 


رجوع اللحيانى إلى طرابلس ۲٣۲‏ 
ش 

شروس كه 

شروط ابن الأغلب.علىالرشيد ١١9‏ 


۴14۷ 


المرضرع المغحة 
شعور المهدى بأن دولته لا 
تستقر فى إفريقية A۲‏ 


اشتداد الفتنة على الشيعة ١8# ٠‏ 
شعرابن هان ۱۹۲ ۲۹۷۰۲۹۹۰۱۹۰ 


شاه ملك 11۳ 
شرف الدين قراقش ۴۹ 
الشكوى من أعمال ابن غانية ١44‏ 
الشيخ «نصور ۳4 


شر وط فيليب على رئيس الفرسان ۲۸۳ 


ٿه 
ےا 1 
تفسير كلمة ١‏ فرنجة ) الوذ 


تعصب هوارة للخوارج ۲۱ 
تغلب العرب على الإربر ١؟‏ 


تخريب الروم قرطاجنة فى 
تبعية طرابلس لقرطاجنة ‏ ۲۸ 
تم بن مرة i‏ 
تراج بعض العبادلة ه 54 
تأسيس مدينة القيروان  ۸١‏ 


تعليل موقف البربر من الروم 51 
تبنى الكاهئة لالد إن يريد 15 
تكهن الكاهنة يقتلها بقتلها i‏ 
تولية ام سف على 
خراج برقة ۸A‏ 16 
ترجبح إحدى روایی قتل زهير 1١4‏ 
تسرب دعو ةالخوارج إلى إفريقية ١١4‏ 


۳1۸ 


الموضوع الصفحة 

تخل حنظلة عن القيروان ١78 ٠‏ 
تغلب الإباضية على 

الطرابلسية ۱۳۲ 


تأثر البر بر بعامل العنصرية ١4٠ ٠‏ 
تألب ابر بر على العرب 4۲ 
تحايل مر لتفريق جيوش البر بر ٠٤۳‏ 
تغلب عياض الإباضى على هرعة ٠١١‏ 
تعدی جيش ابن طواون على 
سكان البادية 8 
تعفف ابر بر عن أذ أموال 
0 طولون ۱۱ 
بن نمم القيمى م١‏ 
0 الدمعة كراهة 0 ی مذهب 
العبيديين 1۸ 


يت 


تغلب العرب على ابن باديس ۲۲٣‏ 
تمم بن المعز هفنا 
تكالب الأسبان على احتلال 

إفريقية ۷1 
تفكير الأسبانفى احتلال طرابلس ۲۷۲ 
تحول فى السياسة الأسبانية  ۲۸۰١‏ 
تعصب فرسا نالقديس فد الإسلام 7/1 
لرك ف طرابلس YAY‏ 

جنود الفرسان وفتح 
الأبواب TAY‏ « ووم 


ت 


ثلاث حر وب بين الروموقرطاجنة Ye‏ 
ثورة عكاشة الفزارى على 
مسلمة 1Y1‏ 


الصفحة 
۵ ۰ ۲۹ 
ثورة ورفجومة ۳۲ 
أورة موسى بن عجلان ۱۳۹ 
الكندى على ابن 

الأغلب 14١‏ 
ثورةيعقوب الإباضى (أبوحاتم ) ١4‏ 
ثورة ألى يحى ( ابن قرياس) 4۷ 
ثورة أبن الخارود 16 
ثورة ثمام بن مم a1‏ 
ثورةعياض بن وهب (الإباضى ) باه ١‏ 
ثورة هوارة على عامل طرابلس ١١١‏ 
ثورة البر برعلى أ حمد بن الأغلب ١7‏ 
ثورة البربر على ابن قهرب ١/١‏ 
ثورة أهل برقة يف 
ثورة فى برقة ۳٦‏ 
الثورة على الشيعة وقتلهم "١7‏ 
الثورة على مذهب الشيعة 


الموضوع 
ثورة الإباضية 


ثورة الحسن 


ی طرايلس 11۹9 
الثورة على غاليالم ۳۳ 
ثورة و رافع ال مطروح 1é‏ 
کا ا ا 


ثابت بن محملك بن ثابت ۰ 

ثابت بن محمد بن ثابت رالاق ) ۲۹۲ 

ثورة بی غراب ۳4 

راء الطرابلسيين ۹۹ 
3 

اختلاف المورخعين فى غزوات 


اختلاف المؤرخين فى غزوات 


خطاب عقبة للوحوش ف القير وان ۸١‏ 
خالد بن يزيد العيسى ۳ 


خراب إفريقية ٤‏ 
الجخوارج 11۷ 
خرافة ١14‏ 
خليل بن إسحاق 1A0‏ 
خليفة بن ورو 51١‏ 
خر رون بن خليفة 1۲ 
خليفة بن خزرون ۳ 
خالد بن آیی زكريا IS‏ 
العامة ' ۰ 
د 


ذهاب اللحيانى إلى مصر 1۵۹ 


الموضوع الصفحة 
ضٍ 
ضيط كلمة برقة 0 را 
ضخامة جسم الكاهنة هھ ۱٦‏ 
ظ 


ظهور دعوة الحوارج 114 
ظهورالعمانيين ف البحر الأبييض ۲۸۰ 


3 
غارات الكرمنتيين على لبدة 4١‏ 


غزوة العبادلة 514 
غرض العربمن غزوإفريقية ۷۹ 
غدامس AY‏ 
غز و حسان قرطاجئة ۱۰1 
غرض الكاهنة منتتخريب إفريقيةه ١٠١‏ 
غاليالم ( رجار الثانى) r4‏ 
غانية ۳۸ 


ع طبع هذا الكعاب بالقاهرة 
على مطايعم دار المعارف 
سئة م58١‏ 


تاريخ الفتيح العربى فى ليبيا 


إن أخبار الفتح الإسلاى العرنى نى ليبيا مبعثرة فى المصادر 
والمراجع العربية > متناثرة فى كتب كثيرة لا يكاد يلمها شمل . ٠‏ 
. ولقد حرص المؤلف على أن يمجمع نى هذا الكتاب ما تفرق من 
أخبار" هذا الفتح وأن ينسقه تنسيقاً بجعل من موضوع 
الفتح الإسلای اا وخ اماف ج د 
المسلمون اليوم على البطولات الى قام ہا آباقهم ى العصور 
الأول للإسلام . إن على كل عرب واجباً أن يقرا هذا الكتاب 


فيشرا فيه 'صفنحات ناصعة. مشرقة من تاز دخبالعرت لااد ٠‏ 
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